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قرآن كريم 
آل عمران آية ۱۷١-١٦4‏ 


تقديدم 

أثرّت الأحداث الي حرت ني الساحة المسلمة ؛ بعد رحيل نبي الرحمة (ص) رسول 

الله الى الرفيق الاعلى » على نفس ريحائته الحسين بن علي (غ) » فكان ها الأثر البلييغ في 
شعوره بالأسئ والأسف على مصير الامة المسلمة. 


فكانت حياته مع ابيه تشمل الفنزة الطويلة من الطفولة إن الشباب » وأجمع رباب 
السيرء ان الامام علي بن ابي طالب (ع) » كان معتزلاً عن قوسه بعد وفاة الرسول 
الأكرم (ص) » وقد عكف على جمع القرآن وكتابته ء رشيء طبيعي يلحق أبناءه مشل ما 
حقه, 

فكان سيد الشهداء لي عهد ابي بكر ل سن الطفولة » اما في بدء عهد عسر بن 
الخطاب ٠‏ كان في التاسعة من عمره الشريف » وفي أوانحر عهد عمر كان مةه نسعة 
عشر عاماً وهي سن الشباب والفتوة. 

لذا كانت الحروب الت حاضها لم تكن إلا في عهد عتمان بن عفان . ثم جماء عهد 
أبيه أمير المؤسين (ع) » فنمست شخصيته وتكاملت فبرزت سماته وشائله حتی کان 
الساعد الايمن لاخيه الامام الحسن (ع) بعد شهادة بطل الاسلام والدهما ‏ الى ان برغ 
ممه بعد رحيل اخيه ايي متمد الامام اخسن (ع) الى الرفيق الاعلى. 

تتعرض ف هذا الجزء الى تاريخ حياة الامام ريجانة الرسول الخسين بن علي (ع) مسن 
طفولته حتى مرحلة أمامته » ونورد لقاءاته ومناظرانه وشعره ومدى صحة ما نسب اليه 
من الشعر , فهذه تشكل صفحات حياته المشرفة » ومآثره العظيمة. 


ومن الواحب علي ان أذكر بالدعاء والتوفيق كل مؤمن لله دور في تشجيع النوض 
في هذا البحث خدمة لاحياء تراث:الأئمة المعصومين عليهم السلام. 

مبتهلاً الى الباري تعالى » ان يذلل ف الصعاب في حوض هذا البحر المتزامي الأطراف 
حمن حياة سيد الأباء وأبي الاحرار الامام الحسين (ع). 

وفق الله سبحانه كل من انفق في سييله وسعى لاعلاء دینه انه حميد بميد. 


النجف ال'شرف حسين ابو سعيدة 
را /4 اه 


االحلقة الثالفة 
لقاءات 


الامام الحسين بن علي "عليهما السلا“ 


اللخ 
ذكرٌ ان عمر بن الخطاب » كان يخطب على انبر » فإذا بالحسين قد صعد امثير وهو 
يقول: 
"أنزل ... الزل عن منبر جدي , وأذهب الى منبر أبيك" فلاطفه عمر › وأخذه 
فاجلسه الى جنبه » وهو يقول: "صدقت .. لم يكن لابي منبر » من علمك؟.." 
فقال الحسين: 
"والله ما علمني أحد"(). 


٠ الشرح:‎ 

م أحد في التاريخ شيعا عن نشاط اخسين في عهد عمر بن الخطاب , غير هذا الذي 
اورده ابن حجر العسقلاتي . ويظهر ان هذا حدث عندما کان اخسین طقلا اذ كان 
عمره الشريف لي بدء عهد عمر تسع ستين. 

الحسيين (ع) بعد ان كان كالفراشة يتنقل من احضان وحنان حده النبي الاكرم(ص) 
إلى عطف اسرة أبيه (ع قسد إنتابه الحزن والجمزع عندما شاهد مير حده الرسول 
الاعظم يعلوه غيره ليخخطب المسلمين. 

وقد صكت مسامع ابن النبي . ان حده زص) قال ني موثتمر الغدير في حجة الوداع: 

- انظروا كيف تخلفوني في الثقلين؟؟ 

- فساله احلهم.. 

- ما الثقلان يارسول الله 

- فقال (ص): أتقل الاكبر كتاب الله طرف بيد الله عزوحل » ورف بأيديكم . 


679/١ أبن حجر/ الاصابة‎ )١( 


فتمسكوا به لا تضلوا » والآعر عتزتي . وان اللطيف الخبير تبأني انهما لن يفتزقا حى 
يردا علي الحوض » فسألت ذلك هما ربي فلا تقدموهما فتهلكوا » ولا تقصروا عنهما 
فتهلكرا.. 
بعدها أخذ بيد علي بن ابي طالب (ع) ونادى بصوت عال » وکلهم يسمعوت.. 
- "ايها الناس » من أولى الناس بالمؤمنين من انفسهم 00 
فقالوا : 
- "الله ورسوله اعنم" 
فقال (ص): 
- "ان الله مولاي » وأنا مولى الؤمنين ٠‏ وأنا اولى بهم من انفسهم » فمن كنت 
مولاه » فعلي مولاه". 
قال (ص) ذلك ثلاث مرات » ثم قال: 
- "اللهم وال من والاه » وعاد من عاداه . وأحب من أحبه , وأبفض من أبغضه » 
وأنصر من نصره » وأحذل من خذله . وأدر احق معه حيث دار » ألا فيبلغ الشاهد 
الغائب". 
فأنهال الحاضرون يهتتون علي بن ابي طالب بذلك. 
وتقدم عمر بن الخطاب » فهناً وصافح قائلاً: 
- "هنيما ياين ابي طالب » أصبحت وأمسيت مسولاي » ومولى كل مون 
ومۇمنة"(1). 
وأنيرى شاعر النبوة » حسان بن ثابت مستأذناً منه » فقال رائعته المشهورة: 
يناديهم يوم الغدير نبيهم ‏ بخم وأسمع بالرسول مناديسا 
فقال: فمن مولاكم ونبيكم فقالوا: وم يبدوا هناك التعاميا 
إفك مولانا وانت نينا ول تلق مناي الولاية عاصيا 


(1) مسند امد/٤:‏ ۲۸۱. 


1۲ 


فقال له قم ياعلي فأنى رضيتك من بعدي إماماً وهاديا 


فمن كنت مولاه فهذا ولیه فكونوا اتباع صدق موا 

هناك دعا » اللهم وال وله وكن للذي عادا علا معاديازة» 

فا خسن المتربي في بيت النبوة ء وقد غرس هذا امعنى ف عقله وترعرعت نفسه عليه 
في دور النمو والطفولة » فكيف به وهو يشاهد متير رسول الله 


(ص) يعلوه غيره يخطب 
في الناس؟؟ 


فمن الامور اليديهية . يتصدى بالرفض لذلك تلقائياً من دون ممم 
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التقى الحسين (ع) مودعاً الصحابي اليل أبا ذر الغفاري » عندما نفاه عثمان بن 
عفان الى الربذة » قائلاً له: 

"باعماه ‏ ان الل تبارك وتعالى , قادر ان یغ ما قد ترى » ان الله کل يوم هو ف 
شأن » وقد منعك القوم دنياهم , ومنعتهم دينك , فما أغناك عما منعوك , وأخرجهم 
الى ما منعتهم ؟ فأسأل الله الصير » وأستعذ به من الجشسع والجزع » فأن الصبر من 
الدين والكرم » وان الجشع لا يقدم رزقاً » والجزع لا يؤخر أجلاً". ' 


.“ 4 الأميني/ الغدير/؟:‎ )١( 


الشرح: 


- الصحابي ابو ذر الغفاري - 
هو: جندب بن جنادة ‏ وقيل جندب بن السكن(0). وقيل جمدب بن عبدالله ويقال 
أبن كعب بن عبدالله بن اخارث الازديل”1. 
قال الببي الاعظم (ص) 


- "ماأضات الخضراء ولا أقدت الغبراء على ذي فجة أصدق من ابي ذر"20). 


صحابي من المهاجرين » عاش مع رسول الله (ص) حياته » وشهد عهد السيخين » 
وتوفی ف عهد عثمان بن عفان سنة لاه بالريذة . ,قل سة 0 *ه أر ١۳اه‏ . والاول 
عليه الأكثرية. 

كان لامام علي (ع) ٠‏ أربعة من الصحابة أطلق عنيهم علماء اديت » الاركان 
الاربعة ء وهم: ابو ذر الغفاري وسلمان المحمدي » والمقداد » وعمار بن ياسر. فعرف ابو 
ذر الغفاري بأحد الا ركان الاربعة. 

روي عن الباقر t2)‏ أنه م یرتد(). 

روى احدث القمي عن الشيخ عن العيد الصالح (ع) قال: بکی ابو ذر من خحشية 
لله حنى اشتككت بصره » فقيل له لو دعوت الله يفي بصرك , فمال: : اني عن ذلك 


04 المحدث القمي/ الكتى والالقاب/9:‎ )١( 

(۲) بن عساكر/ تاريخ دمشق الكبير /*: 431. 
)٤۰۳(‏ محمد حرز الدين/ مراقد الممارف/ 23٠١17 /١‏ 
زه) اغحدث القمي/ الكنى والالقاب / .۷٤ :١‏ 


مشغول » وما هو بأكبر همي ؟ قالوا: وما يشغلك عته ؟ قال: العظيمان » الحنة والتار. 

تصدى ابو ذر الففاري الى الامر بالمعروف والنهي عن المىك عندما شاهد أن بيت 
مال المسلمين قد تقاسمه بنو أميية بينهم في عهد عثمان بن عضان » فأعلن استتكاره » 
فذكرهم بغضب الجحبار دون هوادة » فخافوه ٠‏ على دنياهم ومناصبهم ‏ لذا تعرض للتشريد 
والوحدة » وألم فراق الالحبة من أهل بيت النبوة. 

قال ابن ابي الحديد في شرح النهج (8:155): "وأعلم ان الذي عليه أكثر أرباب 
السيرة وعلماء الاخبار والنقل » ان عثمان نضى أبا ذر أولاً الى الشام » شم استقدمه الى 
المدينة لما شكى منه معاوية » ثم نفاه من المدينة الى الرّبذة لما عمل بالمدينة نظير ما كان 
يعمل بالشام"(). 

التاريخ الاسلامي حاقل بالمواقف ابخليلة لهذا الصحابي الفذ » نورد من ١‏ 

بن معاوية بن ابي سفيان الخضراء بدمشق » فقال ابو ذر: يا معاوية: اذا كانت هذه 
من مال الله فهي الخيانة » وان كانت من مالك فهي الأسرف. 

وكان ابو ذر يقف في ساحات الشام معلنا استنكاره وهو يقول: "والله لقد حد 
سا ارتا واي ف كاب »ولا ص لهل ول » وق 
إني لأرى حقاً يطفأ وباطلاً ياء وصادقاً مكذبا ‏ وأئرة بغير تقى . وصالحاً مستاثراً 
عليه"( 5-5 9 
: من هذا وأذاك حاف معاوية على ملكه وسلطانه فشكاه الى عثمات » نإستقديه إلى 
ألدية ولازال سائر؟ على ما هو عليه حتى تفي الى الربذة. 1 


والريذة.من قرى المدينة » وبهذا الموضع قمر أبى. ذر الغفاري . كان قد خسرج اليهما. 


(1) روي ابن ابي الحديد تشريد الصحابي ابي ذر الففاري عن ابي بكر “مد ابن عبد العزيز الموهري في کدابه 
السقيفة ء عن عبدالرزاق » عن أبيه » عن عكرمة » عن ابن عياب, اروها مقا ایا من حيخه اب مدان 
الجاحظ في كاب السفياقية » ويرويها عن الواقدي ايضاً. ١‏ 

(۲) ابن ابي الخحديد / شرح النهج/ ۸: 7865 


مفاضباً شمان بن عفان » فأقام فيها الى أن مات سنة 8ه (0. 

دا سد موكب ابي فر لرعیل من الدية ال نة » َف لدا هسه قط 
هم: 

٠‏ - علي بن ابي طالب (ع). 

- عقهل بن ابي طالب. 

- الحسن بن علي 

- الحسين بن علي . 

- عمار بن ياسر. 

وکل ودَعَهُ بكلام يعزيه ويصيره. ومن تكلم معه الحسين (ع) وخاطبه أرق كلمة 
عظيمة: ياعماه... إنها لكلمة عظيمة لا ينها إلا من لا يريد صاحباً إلا الله تعالى. 

رنت كلمات الحسين في مسامع ابي ذر ء ووضعت الخطرط العريضة لثورتته (ع) 
ومنهحيته » فتد أعلن الحسين النقاط التالية: 

- عداء بن أمية لأبي ذر الغفاري . الذي زكاه رسول الل رصع 

- تقسيم بيت المال على بن أمية » لتوطيد الكيان الأموي. 

- الأثرة الواضحة في مناصب الدولة الأسلامية على الاسرة الأموية. 

ثم أن الحسين أوصاه بالصير وعدم الجزع » عندبها "بكى آبر ذر رجه .الله » وكان 

شیخاً كبيراً وقال: : رحمكم الله ياأهل بيت الرحمة إذا رأيتكم ذكدرت بكم رسول 
اللّداص)» مالي بالمدينة سكن ولا شحن غيركم »اني ثقلت على عثمان بالحجباز » كما 
ثقلت على معاوية بالشام » كره أن أحاور أخاه وابن خاله بالصزين » فأفسد الاس 
عليهما ء فسيرني الى بلار ليس لي به ناصر ولا داقع إلا الله » والله ماأريد إلا الله صاحيياء 
وما أعشى مع الله وحشه"0). 

حه هي منهحية الحسين () مع الثلة من الأبزار أصحاب حده (ص) وأ (خ). 


(0) الحموي / مسجم البلداة/ 6: 097 
(1) ابن ابي الخديد/ شرح نهج البلاغة 4/2 ©؟. 
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(CF). :‏ 
الحسيين (ع) وأعرابي: 
ألتقى أعرابي بالحسين (ع) فقال له( : : 
ياأبن رسول الله قد ضمنت دية كاملة وعحزت عن ,ا رأدائها » فقلت في نفسي: اال 
أكرم الناس ‏ وما رأيت أكرم من اهل بيت رسول الله (ص). 
فقال اللحسين ;2 
يااخا العرب أسألك عن ثلاث مسائل » فان اجبت عن واحدة اعطيفنك ثلث 
المال» وإن ماضن التي ا لاني للا › وان اجبت عن الكل اعطيتك الكل 
١‏ فقال الاعرابي: 
ياابن رسول الله امثلك يسال مثلي وانت من اهل العلم والشرف؟ 
فقال الحسين (ع): بلى سمت جدي رسول الله (ص) يقول: المعروف بقدر 
المعرفة. ا 
فقال الاعرابي: 
سل عمًا بدا لك » فان أحبت وإلا تعلّمت منك ء ولا قوة الا بالله. 
فقال الحسين (ع): اي الاعمال افضل ؟. 
فقال الاعرابي: الايحان بالله. 
فقال ا حسين )2( 
فما النجاة من المهلكة؟ 
فقال الاعرا أي الثقة بالله. 
٠‏ فقال الحسين (ع): 
فما يزين الرّجل؟ 
فقال الاعرايي: علم معه حلم. e‏ 
1) اکوارزمي| قعل الخسين 101/١‏ طالتجف. رونا نسي في ار لتوار 145/44 ط/طهران. نقلاً عن 
جامع الأخبار. ولكن. الخوارزمي رواها بألفاظ متعددة ومتشابهة. والمعنى واحد. 
1۷ 


تقال (ع) a i E E‏ ذلك ؟ 
فقال الاعرابي: مال معه مروءة. 8 
فقال الحسين (ع) فان اخطأه ذلك؟ 
قال الاعرابي: فقو مهه صمل 0 0. 3 
فقال الحسين (ع): 
فان اخطأه ذلك ؟ 

. .. فقال الاعرابي: فصاعقة تنرل-من السماء وتحرقه قائة آهل فلك. ٠‏ 


: فشتك القسين (ع): ورك شوو افك ی انف وار راه ی 8 
وفال(ع): 
ا اعرابي اغط لحب الى غرماتك » واضرف الحا في نفقك. 
٠ "‏ فأعنذ الاغرابي وكال: "الله غلم حيث يجعل رسال" الآية. ,ٍ 


المعروف بقار المعرقة ٠‏ 
من النوحيهات الاساسية الي حننا عليها القرآن اي من خلال مبآده السامية ء 
التزود بالمعرفة ء وضرورة السعي إليهسا » فوحب على المسلممون وبالاحرى على كافة 
الخلق» معرفة اصول دينهم بالدليل لا بالتقليد » ومعتهم لر النسمحاء من تفلييد 
آبائهم وأحدادهم في مسألة اصول الدين. ٤‏ 


فاذا عرف الانسان ربه وآمن ينبيه المبلغ رسالته » ومن يُكمل شرح تیاه من 
بعده. وان لابد من أن يجازى على عمله اما سلياً او ايجاباً ف يوم موعود بعدال نامة, 

فمثل هذا الانسان يكون قلدادى الق اه خلسغة و جود الانمننان اوبرج انسانية 
الانمتان وفق منهسية الخالق تمال شأنة. 
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ثم سعى ويحد الى معرفة الخطوط الى جرحت من هذه البربحة واليَ عرفت بفروع 
الدين » فصارت تلك الخطوط نبراساً له في حياته وطريقاً يسلكه لأحل أن تستمر هذه 
الحياة بعطائها. 

فهكذا انسان قد حصن نفسه بالمعارف الإلمية دينية كانت آم دنيويمة. فكيف به إذا 
أرتقى الى مستوى فلسفة تلك العلوم المتنوعة وصياغة قوامها لتعطي أكلها الى الانسانية » 
فتنوقف نشاطات عديدة على علومه وتوجيهاته » فهذا الانسان يجب ان تكون له مكانة 
حاصة في نفوس ابناء جنسه » في الاسرة » والمجتمع الصغير » وامجتمع الاكير » واجتمعات 
التعددة » فهو يعتير عنصراً مفيداً ومصلحا تستنير بعلومه عامة الناس » فلا يمكن مسساواته 
في المعيار الاعتباري بغيره من ابناء جنسه » ممن لا فائدة فيه للمجتمع » اوله فائدة ولكن 
تقتصر على نفسه أو أسرته وضمن نطاقه الخاص. 


فالانسان المثالي الذي تشع أنوار علومه الي اكتسبها كل حسب اختصاصه » وآثار 
أعماله الي حدمت الأنسانية من خلال حبهاتها المتعددة. لو تقدم في طلب معروفه ما 
لظروفي خاصة يمر بها: فلابد وأن يُمَضّل على غيره ء وتقديم المساعدة له تأتي بالدرحة 
الأولى في الأفضلية سعياً وراء امحافظة على استمرار حياته » ويقدم على غيره في مسألة 
البقاء لحاحة امجتمع وتوقف المصلحة عليه. 

هذا هو التوجيه الذي بعثه لنا الامام الحسين -ع- عن طريق حواره مع الاعرابي » 
وما هذا إلا وفق قاعدة حدّه وكليته المطلقة . وهي : المعروف بقدر المعرفة . 

وايضاً لمقولة أمير المؤمنين (ع) الت تنص أن : قيمة كل أموىء مايجسند (0. 

وكلا الفغلين مستقاة من قوله سبحانه : 

فإيرفع الله الذين آمنوا. نكم والذين أوتوا العلمّ درحات واللتّه ما تعملون 
خبير» المجادلة/ ١1١‏ 


)١(‏ الخوارزمي/ مقدل ا كسين/07/1١‏ طاالنجف. 


وعلى هذه القاعدة الرصينة أنشأ علماء الفلسفة ٠‏ والكلام والتغسير » والاحتماع › 
نظرياتهم. 

ان مسألة التعامل مع الانسان بقدر علمه مسسألة طبيعية وضرورة في الحياة » ريها 
يأحذ كل انسان حقه » ويناله من الشأنية بقدر استحقاقه » فلك عدم وعمل موقع في 
الحياة له تأثيره السلبي والايجابي على الحياة ونواميسها ومسألة البقاء » وبااي على مقدار 
الثراب والعقاب الإغي في الحياة الدائمة الاحروية. 


2 


اخسون وأعرابي: 

روى الشيخ المجلسي في جار الانوار 1۹۷/6: عن ابي سنسة قال: ححجت مع عمر 
ابن الطاب . فلما صرنا بالأبطح فاذا بأعرابي قد اقبل علينا فقال: 

ياأمير المؤمسين: إني حرجت وانا حاجٌ حرم » فأصبت بيض النعام » فاحتتيت 
وشوّيت واكلت » فما يجب علي ؟ 

قال : ما حضرني في ذلك شيء : فأحلس لعل الله يرج عك يعض أصحاب 
حمل د ١‏ 
فاذا امير المؤمنين (ع) قد أقيل والحسين يتلوء. 
فقال عمر: يا اعرابي هذا علي بن ابي طالب (ع) فدونك ومسّألتك » فقام الاعرابي 
وسأله. : 

فتال علي (ع): 

يا أعرابي سل هذا الغلام عندك - يعي الحسين (ع) -, 

فقال الاعرابي: 

إغا جلي كل واحد منككم على الآخخر » فأشار الناس اليه: ويحك هذا ابن رسول الله 
فأسأله. 


فقال الاعرابي: ١‏ 1 

ياين رسول اللّه: إني خرحت من بي حاحاً - وقص عليه القصة - 

فقال له الحسين : 

ألك ابل ؟ 

قال: نعم. 

قال الحسين: 

خذ بعدد البيض الذي أصبت نوقاً فأضربها() بالفحولة » فما فصلت(٠)‏ فاهده 
الى بيت الله الخرام. 

فقال عمر : ياحسين النوق(» يزلقن0©). 

فقَال الحسين: ياعمر: إن البيض يمر قن(0). 

فقال عمر: صدقت وبررت. 

فقام علي (ع): وضمه الى صدره وقال: "ذرية بعضها من بعض واللّه سميع 
عليم"(70). 


الشسرح : 

(1) اي عرض الناقة لفحل الأبل حتى تتكائر. 

(؟) فصلت: من المفاصلة. أفصّلّ المولود: حان له ان يفطم. 

- (۳) النوق: جمع ناقة » وهي أنثى الأبل. 

(4) يزلقن: الزليق: الولد السقط. المزلق والمزلقة: الفرس الكثيرة أسقاط الولد. 


)٥(‏ يعرقن: مرق: همد مرقات البيضة: فسدت فصارت ماء. 


N 


() وقد روى ابن شهر آشوب هذه الرواية في المناقب 775/7. ط/الدحف. وفيها 
.أن امير المومنين علي (ع) قال للاعرابي: سل اي الغلامين شعت. فراجع ذلك. 
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قصد عدي بن حاتم الطائي ء الامام الحسين (ع) ء وسأله أن ينقض العهد الذي 
أبرمه الامام الحسن (ع) مع معاوية فقال له الحسيين (ع): 
"إنا قد بايعنا وعاهدنا ولا سبيل لنقض بيعصا"<١).‏ 


الشرح : 


عهد الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) ء قبل رحيله الى الرفيق الأعلى » 
بالامامة والخلافة الى ريحانة رسول الله ولده الحسن » ولا تمت خلافة الاسام الحسن (ع)» 
كشف معاوية عن عدائه لآل ابي طالب ٠‏ وسيطرته على الخلافة بطسرق غير مشسروعة » 
فوحد الامام الحسن (ع) ان الضرورة قاضية بإبرام الصلح مع معارية. 

وما عقدت بنود الصلح ء جاء عدي بن حاتم الطائي ومعه عبيدة ابن عمر الى الاسام 
الحسين بن علي (ع) » ودعا الحسين الى حرب معاوية ونقض الصلح. 

والحسين (ع) التربي في حجر التبوة العام بوجوب طاعة امام زماته الاسام الحسن _ 
بن علي (ع) » لم يوافقه على نقض عهدٍ كان قد أبرم » لأنه وليد المبباديء السامية الي 
تأمر بمكارم الاخلاق. وهو يعلم يان الوفاء بالعهد والعقد واحب. 


(۲) الدينوري/ الاخبار الطوال ٠97/‏ 7. 


۲ 


الت 


عمر بن دينار قال: 
دخل الحسين (ع) على اسامة بن زيد وهو مريض وهو يقول؛ واغماه: فقال له الحسين ! 
وها غمك ياأخي ؟ 7 

قال: دبي وهو ستون الف درم 

فقال الحسين: هو علي. 

قال أسامة : أحشى ان اموت. 

فقال الحسين: لن تموت حعى أقضيها عنك. 

قال عمر بن دينار: فقضاها قبل موته(١).‏ 


الائمة عليهم السلام وعلن الايب 


مثلما ان عام الشهادة امر مقدور عليه لدی اي أنسان » لأنه يعتمد على تعامله مسع 
ما يط به أر يعتقد به على مشاهدة الاشياء » فيؤمن بها لتصورها » أو يعتمد على من 
تصورها في كافة الازمان بطرق متنوعة معقولة. 

فان علم الغيب أمر ليس يبعيد عن الانسان , وهو أمر سائغ له . لا ممدوع عليه » 
سيما اذا كان لمان ذلك الانسان باللّه على درجة عالية من الارتقاء الروحي عن عام 
الشهادة. فهذا الانسان لم يتصفب بالايمان إلا وقد أخبرنما بالغيب وتحقق. لدينا علمه 
بالغيب» وذلك لأن مسالة التصديق بوحود إله واحد للكون » والنبوة الي هي لطف 
رباني » والرسالات » وأوصاف اة والنار » ومسألة الحياة وا موت » واليعث والنشور 2 
والنفخ في الصور والحساب. وما في معناها من آمور » الكل يطلق عليه الفيب فما يعلم به 
المومنون من عقائد » هو الغيب بعينه. 
)١(‏ ابن شهر آشوب/ المداقب/ 599/7 ط/التجق. ورواها انجلسي في البحار 86/5 عنه ايضاً. 

۲ 


والعلم المراد هنا » ليس ما يحصل بالسماع وقراءة الكتب وحفظها , فان ذلك 
تقليد» وائما العلم ما يفيض من عند الله سبحانه على قلب المؤمن يوماً فيوساً وساعة 
فساعة » فينكشف به من الحقائق ما تطمعن به النفس وينشرح له الصدر ويتنور به القلب 
ويتحقق به العالم كأنه ينظر اليه ويشاهده(١).‏ 

وأما المزمن الذي آنطبقت عليه خصائص منصب النبوة وأختاره اله تعالى هذه 
المنصة» فأمر بديهي يضاف لعلمه الغيي من حراء الايمان » عللم آخر من عصرصيات 
النبوة الي تستدعي العلم بالغيب من جميع النواحي حتى يتخقق للآخرين كونه مصداقاً لما 
يدعو اليه. 

فما اختص به الانبياء من الغيب أشار له الخالق ب "عام الغيب » أو انباء الغيب"» 
كقوله سبحانه: لإذلك من انباء الغيب نوحيه اليك يوسف/۲٠٠.‏ 

وکل ما أحاطوا به من انباء الغيب بإشائته. والاولياء هم بالدرحة الثانية بعد الائبياي 
علمهم من علم الانبياء وهم ورثتهم وحملة علومهم ومتمموا رسالاتهم لحمايتها من 
الانحراف » ونشر أهدافها وتعاليمها من بعدهم. هؤلاء ايضاً قد خصهم الله تعالى بأنباء 
الج 

وعند الله مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو » فعلم الاتيياء والاولياءء ما هو إلا ومضة 
من الغيب السرمدي الأزلي الذاتي » ولكن له بداية ونهاية » وَمُحَدَّدِ كما وكيفاً ولكنه 
مسبوق] بالعلم الأزلي الأهي. ولا يتحول علمهم الى عمل إلا بأمر من الله تعالى » فكل ما 
يصدر منهم من قول وفعل هو من علم الله وأمره. 

فالحسون (ع) لما احبر أسامة بن زيد يعدم موته مالم يوفي عنه دينه » كان ذلك بعلم 
الله وأمره. 1 

تبقى مسألة عَمَنْ أخذ الحسين (ع) علمه » وكيف آستسقاه؟ 

والجواب على هذه المسألة يتضح من خلال البحث الآني: 


(1) هامش اصول الكالي 76/9 ط/ طهران. 
f‏ 


ان علم الحسون (ع) الغيي من علم ابيه عليه السلام ء وعلم ابيه من عشم رسول 
الله(ص) » هذا أمر أجمعت عليه الامة الفسلمة - عدى بعض من يرمي الشول على 
عواهنه-» فمن الحقائق الي اجمع عليها المسنلمون ان امير المؤشين علياً (ع) كان باب 
مدينة علم رسول الله (ص) وفق النصوص التراترة ال أثرت عنه صلوات الله عليه والسي 

منها: 

-١‏ قال الني الاكرم (ص) لبضعته الزهراء فاطمة: أما ترضين إني زوَّجتك أول 

المسلمين إسلاماً وأعلمهم علماً©. 

؟- قال (ص): أعلم أمي من بعدي علي بن ابي طالب(). 

- وقال (ص): علي باب علمي ومييّن لامي ما ارسنت به من بعدي59. 

4- وقال (ص): علي خازن علمي(؛). 

-٥‏ وقال (ص): صاحب سري علي بن ابي طالب(0). 

5- وقال (ص): أنا مدينة العلم وعلي بابها » فمن “راد المدينة فليأنها من بابهالة». 
۷- وقال حبر الامة ابن عباس: ما علمي وعلم أصحاب النبي (ص) في غلم علي 

رضي الله عنه كقطرة في سبعة بعر( . 

خً3ً3 8/383 3ك ا e‏ 

)١(‏ العف اهندي/ كنز العمال 77/5 . ط/حهدر آباد. والحاكم النيسابوري/ المستدرك ص 7. ط/حيدر آباد. 

(۲) الخوارزمي/ مقعل الحسين/47/1. ط/النجف. والمقي افندي في كنزه 87/8 . والكنحي الشافعي في كفاية 
الطالب ص 7877 ط/ النجف. 

(”) التقي الندي/ کنر العمال 1857/5 . 

(4) ابن ابي الحديد/ شرح نهج اللاغة 44/7 4. 

(0) الكنجي الشافعي/ كفاية الطالب ص ۲۹۴. ط/ النجف نقلاً عن معجم الطيرائي وذكرها المناوي في كبوزالحقائق 
A‏ ط/استانبول. وذكرها ابن شهر آحوب في عناقية بالفاظ أخرى .١1/1‏ ط/الدجف. 

۴٤۸/6 ط/ النجف » وذكرها الخطيب البغدادي في تاریخه‎ .۲۲١ الكنجي الشافعي/ كفاية الطالب ص‎ )١( 
وابن الاثير في أسد الهابة ۲۲/6. ط/ القاهرة. وابن حجر في تهلهب‎ .1 ١۲/١ والمتقي اندي في كنز العمال‎ 
ط/حيدر آباد. واغيدمي في مجمع الزوائد 4/4 19. عذ/ القاهرة.‎ .٠۲١/١ التهليب‎ 

0 الأصني/ الغدير في الكتاب والسنة والادب +/44. ط/ييروت الطيعة الرابعة. 

Yo . 


۸- قال أبن مسعود: اعلم المديتة بالفرائض علي بن ابي طالي(). 

- قالت عائشة: علي أعلم الناس بالسنة(). 

-٠١‏ وقال عمرو بن الخطاب: اللهم لا تبقيي لمعضلة ليس ها ابن ابي طالب(. 

-١‏ وقال عمر بن الخطاب: لا أبقاني الله بعدك ياعل). 

هذا وقد تسا بين الصحابة الكرام ان علي بن ابي طالب هو وارث علم النبي 
ووصيه من بعده. 

اكتب محمد بن ابي بكر الى معاوية کتاباً جاء فيه: 

"فكيف يالك الويل » تعدل نفسك بعلي ؟ وعلي أحى رسول الله (ص) ووصيه 
رابو ولده».. يخيره بسره ویش رکه في مرم( 


٠‏ وقفة مع ابن حزم 


فبغد ان أطلعت على ومضة من اقوال النبي (ص) رأصحابه الي وضحت مكانة 
الامام علي (ع) العلمية » وكونه اكثر الصحابة علماً بعد رسول الله (ص). ٠‏ 

يري ابن حزم الاندلسي التي سنة +45 وهو ليس بالبعيد عن عهد الأئمة عليهم 
السلام نسبي القارنة مع غيره » فيرمي القول على عواهته فيقول في كتابه الفصل في اللل 
والاهواء والنحل .٠١١/١‏ ط/مصر .٠۳۲١‏ الطبعة الاولى: 


((واحتج من قال بان علياً كان اكثرهم علماً. كذب هذا القائل)). فالاندلسي - 


)١(‏ ابن عبدالير/ الاستيعاب 0/7 4. ط/مصر. 
() ابن عبدائير/ الاستيعاب ١/7‏ 4. وذكرها السيوطي في تاريخ الحلفاء. طأمصر. 
(”) , الخوارزمي/ عقدل الخسين 0/١‏ 4. ط/الدجف. 
)٤(‏ . ابن شهر آشوب/ المناقب .811/١‏ ط/التوفد 
() المفيد/ الاختصاص ص ء ؟١.‏ ط/النجف. ورواها تصر من مزاحم في كتابه صفین ص۳١۱‏ . وايضاً ذكرها 
المسعودي في مروجه 94/7 
1 


سامحه الله - مقولته هذه قد صرح بتكذيسي الرسول الاعظم (ص) والصحابة الكرام 
رضوان الله عليهمء واي لا أرغب البخولٍ معه في يان فسباد مقولتبه وإنحرافه الواضح 
وعدم أقراره يحق قد صار من.البدههيات لدى الخاصة والعامة. واكتفي فقط عا قاله الشيخ 
الاميني في عرض رده هذه المقولة في تابه القيمَ القدير 475 ٠‏ طأبيروت فقال: , 
نا لا ادري ]أضحك من هذا الرحل جاهلاً ؟ آم ابكي عليه مقفلاً؟ أم أسخر مده 
معتوهاً ؟ فان ما لا يدور في اي خلد الشك في ان امیر المؤمنين علب رع) كان يريو بعلمه 
على جميع الصحابة » وكانوا يرحعون اليه في القضايا والمشكلات ولا .يرجع الى احد 
منهم ف شيء ء وان أول من اعترف بالأعلمية ني الاسلام(ص)...". ٤‏ 
(CY)‏ 
الحسين (ع) وعبذاللّه بن عمرو بن العاص , 
مر الامام الحسين (ع) على عبدالله ين عمرو بن العاص: فقال عبدالله:. من أحب ان 
ينظر الى احب اهل الارض الى اهل السماء فلينظر الى هذا المحتباز وما كلمته منذ.ليالي 
صفين. فأتى به ابو سعيد الخدري الى الحسين (ع), 
فقال الحسين (ع): : اتلم ابي احب اهل الارض الى اهل السماء اء وتشاتلني 5 
یوم صفين؟1 والله ان أبي ير مني. . 
فأستعذر وقال: 
ان اليي (ص) قال لي: أطع أباك. 
. ففال له الحسين: أما معت قول الله تعالى: وان جاهداك على ان تشرك بني 
ماليس.لك به علم فلا تطعهما) وقول رمتول الله (ض): 
إثما الطاعة بالمعروف. 
وقوله (ص): لا طاعة لمحلوق في معصية الق( ا 


وك 
)١(‏ لخوارزمي/ الناقب ۲۲۸/۳. ط/ التجف. _ 1 


¥ 


الوالدان بين الطاعة والعدم 
أولى الاسلام رعاية الابناء لآبائهم اعتماما خداصاء كما اونب عَليهم طاعتهم إلا 
.في مؤضع واخخلا ء وهو معضية اله سبحانه » وضرح القوآ بان عفوبتهم من الكبائر الي 

تدخل أصتخابها النار » حتى قرن عباذته وطاعته تعالى بطاعتهم. . 

قال سبحانه: لإوقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين أحسانا» الاسراء/5. 

.٠١/فاقحالا ؤقال تعالى: (إووصينا الأنسان بوالديه احساتاً‎ ٠ 

لقد. شرع الاسلام هذا الحسق للابوين » لانّهما كيان الاسرة المسلمة وعمادها » 
فمسؤوليات الأب كبيرة تجاه الأبناء » فهو المسؤول عن العناية بهم بإشاعة السود 
والمساوات بينهم » وتأدييهم بتوحيههم الى معرفة الواحبات والمحرمات والحقوق » فلا 
كان هذا هو دوره في أسرته » لذا أوحب الله تعالل على الابسن طاعته » وأمره ان يذل 
كل ما ملك من الطاقات أ خدمته وعذم الخروج عن طاعتة . 

عن الصادق (غ): انه ستل أي الاعمال أفضل ؟ 

قال : الصلاة لوقتها وبر الوالدين ..."00 

قال ابو سعيد الخدري : هاحر رحلٌ الى رسول الله (ص) من اليمن وأراه اجهاد. 


فقال (ص): فأرجع الى أبويك فأستأذتهما فإن فلا فجاهد وإلا فررّهما ما 
استطعت فإن ذلك حير ماتلقى الله به بعد التوحيد(". 

اذا يطاع الأب الؤمن في جميع توحيهاته مادام الابمان جليفه ؛ اما:اذا نجرف أوأشرك 
فلا طاعة له عند الاين , ٠‏ 507 

فلو اترتا لآل يك مستحب ما ء علينا اص اث طاعته واحية » وفعل الستحبه ‏ 
مستحب » ولا يقدم الستحب على الواحب. 


5 3 .184/7 الكليني/ اصول الكاقي‎ )١( 
. 4000 ايو داود/ سنن ابي داود 119//9 وروع كدي في السا فيه‎ )9( 
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افر 8 ر لنت في لزن فمو ارزع 
لمرتكبها العقاب » فلا طاعة لهذا الاب هنا.. ا 

قال تعالى: ورن اساد على ال تدر ني سف للش به سم ملس 
لقمان/١٠.‏ : 9 

د هی اق تل عن ماع لواد لی بعر يطل ود ع لن یدرت 
عن الاسلام. 

فعبدالله ين عمرو بن العاص » 8 على الحسنين لإع) بأنه. E‏ 

حارب يزم صفين بسنب إطاغته لوالذة > ؤانة هو الذي مره قي المشاركة بالمخرب ألى 
حنبه ؛ مع أن الابن يرى أحقية الحسين وأبيه.ء ويروي للنقبة الي ذكرناها آنقنا. . زهو 
يعلم بآن رسول. الله (ص) قد لعن أباه > ويعلم بأذتأباه قال: : إني لأشندا مدا اي 
أبغضه » وبه نزلت الآية:. إن شاتنك هو الابّز. r‏ 

فهو على علم بأحراف ابيه المي مرا عم ات اي 

فلا طاعة لوالا في معصية أبداً. 


4 


الحسين (ع) والمنذر بن الجارود : 
مر المنشز:ين الججازود بالحشین (ع) فقال له: 
كيف أصبحث » حعلن الله فداك بالبن رسول | الله ٠‏ 
فقال الحشيين (ع): 
أصبحت العرب تعتز على المحم بان عتمداً (ص) متها » وأصبحت المحم مقرّة ها 
بذلك » واصبحنا واصبحت قريش يعرفون فضلنا ۽ رلا یرون ذلك لناء ومن ايلاء على 
هذه الامة انا اذا دعوناهم ل مییونا واذا تر کیام لم يهتديوا بغیرن(). 
(1) الحسين بن محمد الخلواني/ نزهة الناظر في تنبيه اخاطر. طلالنجق .28 اه ٠‏ 
۲۳۹ 


الإحتياج للأئمة 

دائماً يبرز في الساحة المسلمة هذا السؤال »هل لأحتياج الأكمة من نهاية؟. 

أو هل الأْصياء تحتاحهم آمهم في كل عصر؟ 

أن اللّه تعالی لطيف بعباده ومن لطفه خص ان يكون لكل نبي وصيّ من بعده » 
فبوحود هذا الامام تمع شل العباد » وينم الأتصال بينهم » فيتتصف الضعيف من 
القوي» وبرتدع الجاهل عن جهله ٠‏ ويتيمظً الغاقل فيتتبه. 

فالأحتياج الى الاوصياء -- الأئمة - غير (مختص بوقت دون آحر » وفي حالة درن 
أعرى » ولا يكفي بقاء الكتب والشرائع من دون قيمَ ها» عالم بها » ألا ترى الى الفرق 
المحتلفة كيف يستندون لي مذاعيهم_كلها إلى كتاب الله لجهلهم .معانيه وزينغ قلويهسم 
وتشتت أهوائهم:» فظهر انه لابد لكل ني مرسل يكتاب من عند الله عزو حل ان ينصسب 
وصياً يودع فيه أسرار نبوته وأسرار الكتاب. ا منزل عليه ويكشف له مبهمه ليكون ذلك 
AES‏ على لوده ولد ل اا SS‏ ا 
رعقرها فتختلف وتزيغ قلوبها)(). 
1 قال الامام الصادق (ع): فسإن فينا اهل البيت في كل خلف عدولاً يشون عنه 
تحريف الغالين » وانتحال المبطلين ء وتأويل الجاهلين0). 

وسكل الامام الباقر (ع): ما أنتم؟ 

قال (ع): نحن حر ان علم الله . ونحن تراجمة وحي الله » ونحن الحسمة البالغة على 
من دون السماء ومن فوق الارض9). 

وسثل الصادق (ع) عن قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفهم في الارض كما استخطف الذين من ليله النور/هه . 

قال رع): هم الأئمة(4» . 
(1) محمد الكاخاني/ الحجة البيضنه .77/١‏ | مرا 


(۲) ابن قتيبة الدهتوري/ عيون الاغعيار/ كات اقلم ص . ط/ بروت. رها الكليني في اصول الكالي 17/1 
5 4) الكليني/ اصول الكاني 4-141/١‏ 15 
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)4( 
تهج مغاولة بن أي سفيان ‏ إفتال الشخصيات رأعلام الصحاية الاين له ءغيلة 

بأساليب متعددة منها الريب والتشريد والقتل. 

ا فبعد أن أغتال الاثام ريحاتة رسول الله (ص) ابي محمد امسن بن علي رع بالسم» 
رأى الوقت منامباً اهلان اليعة لابه يزيد عا داعل الشام وخارجه » ول تايعه المديئة 
المتوزة " يشرب" :فشدا ها الرخيل » » مع العِدَة والعكدء » لأحنذ البيعة بنفسة من الجبهة 
«المعارضة وعلى راسهم آل عبدالطلب » فجمعهم وعنطسة فيهم » فمتح إبنه يزيد ألقاباً لم 
يسمعوا بها من قبل وصفانټه "يعرفوها له وکال حار فينم أبو.الاحرار الحسين رې 
بسو و ا ا 
المبسون (ع) وقال بعد مد الله وإلثعاء عليه: 


(زأما بغد: يامعاوية » فلن يؤدي القائل » وإنا أطنب في صفة الرسول (ص) من 
جميع جزءا » وقد فهمت هالبست به الخلف بعد رسؤل الله من إنجاز الصفة السب 
عن أستبلاغ النعت › ؤهيهنات هينات يامعاوية: فضح الصبنح فحمة الدججى رى 
وبهرت الشمس أنوار السرج )١(‏ ».ولقد فلت حعئ أقرْطت'. وأستائرت حفى 
أجحفت ‏ ومدعت ختى حلت + وجب حتى جاوزت ما بذلست لذي حل من اسم 
حقه بنصيب(۴)» حتى ان الشسيْطان حظه الأؤفر › زنصيبه الأكمل : وقهنمت فا 
ذكرته عن يزيد من أكتماله ؛ وسياسسته لأضنة محمد » تريد أن توهم الداس في يزيد 
كانك تصف محجوياً , أو تنعت غاا أو بر عما کان مما أحتويته بعلم خاص » وقد 
دل يزيد من نفسه على موقع رأيه فخا ليزيد فيما أخد فيه من أستقراله الكلاب 
الهارشة عد التهارش(٤)»‏ والحمام المسيّق لأترابهسن (0) , والقيسان (5) ذوات 
المعازف وضرب الملاهي تجده باصرا » ودع عنك ما تحاول > فما أغناك أن تلقى الله 
من وزز هلا الخلق باكر ما أنث لاقيه. 


۳١ 


فواللّه ما يرحت تقسدح باطلاً في جور ء ولا حتقاً في ظلم حى ملأت 
الأسقية(۷)ء وما بينك وبين اموت إلا غمضة ‏ فتقدم على عمل محفوظ ء في يوم 
مشهود , ولات حين مناص (۸). e.‏ ا 

ورأيعك عرضت بنا بعد هذا الأمر » ومنعتنا عن آبالنا تراثا » ولقد- لعمر الل 
أورثنا الرسول عليه الصلاة والسلام ولادة وجشت لنا بها , أما حججتم به القائم عند 
موت الرسول » فسأذعن للحجة يذلك » ورده الإيمان إلى اإيصف » ف ركيم 
الأعالیل(۸) ؛ وفعلتم الأفاعيل » وقلتم كان ويكون (4) , حتى أتاك الأمر يامعاوية 
من طريق كان قصبدها لغيرك فهناك فأععيروا يا أولي الأيصار. . 

وذكرت قبادة الرجل القوم بعهد رصول الله (صن).وتأميره له » وقد كان ذلك » 
ولعمرو بن العاص يومئل فضيلة بصحبة الرسول ء وبيعته له وما صار - لعمر اللّنه- 
يرمش مبعنهم حتى ألف القوم إمرته » وكرهوا تقديمه , وعبدوا عليسه أفعاله » 
فقال (ص): : لاجرم معشر المهاجرين » لا يعمل عليكم بعد اليوم غيري ..0٠١(‏ 

فكيف تحتج بالمنسوخ من فعل الرسول ‏ في أوكد الأجكام .وأولاها بالجمع عليه 

من الصواب ؟ آم كيف صاحبت بصاحب تابعأ › وحولنك مين لا يؤمّن في صحبته , 
ولا بعتمد في ديه وقرابعه » وتتخطاهم إلى مسرف مفصون (۰)۱۱ تيد أن ایس 
الناس شبهة يسعد بها إلباقي دلباه » وتشبقى بها في آخرنك 
إن هذا هو الخسران المين . وأستغفر الله لي ولكم' (99) .. 


(1) تنكب عن الشيء علي 00 

1 فحمة الدحى : سواد الليل.”‎ ٠ 

(5) أنواز السرج : السرج بضمتين : a‏ وهو الضياء الستممل يليل من 
مصدرٍ مصطتع. 


TE 


5 أي إنك أعنطيت الارزاق دوت عذل ولا إصابة 2 فأعذ من لا يستحق اكثر من 
غيره المشتحق للرزق بجدارة. ۰ 
(4) هذه أشارة الى ولع يزيد في تربية الكلاب الي اعد لللهو والصيد. 

٠‏ () الأتراب: : جمع ترب بالكسر ء وغو الصديق ‏ أو من ولد معه. ٠‏ وهذا يعي ان 
يزيد كان يتفحص الطيور الحلقة في الأحواء مع قرنائهن › وي بجتمعنا ان المولع باربية 
الخمام راردا من على المرتفعات مود وغ مرغوب فيه ؛ لكثرة ما يلحق اهتمع من 
أذاه: 

(7) القيان: همع قينة بالفتح » وهي الأمة المغنية. 

العازف: جمع معزف بالكسر ء وهو من آلات الهو والطرب. 

M~‏ القدح: الطعن. 

الى أشتداد الغيظ. 

ملأت الأسقية: كناية يريد بها الامام (ع) » ان ظلم معاوية فإق حد التصور وكأن 
أراني حفظ الماء مامت ولم بيت إناء فارغ. والأسفية جمع سقاء وهو ما يحفظ به الماء من 
قربة وغيرها. 

(۸) ولات حين مناص: لا ينفع لوم النفسن بعد هلنا. 

التراث: الأصل الوارث وهو الأرث. 

الأعاليل: أي ان معاوية وأتباعه يقترفون ما نهى عنه الشارع المقدض ومنوزون ذلك 
بعلة وعند التكرار يطرحون علة اخبرى وهكذا.. 

(ه ) كان ويكون: كتاية عنأحتحاج مجاوية بالمنسو 5 سبق وأنه كان امرٌ ناقذاً 
.رحب ان يكون كذلك. 

)٠١(‏ إشارة الى ان القائم بأمر ال مسلمين يحب أن 7 مقتدياً بسيرة الني ر 

. مسرف مفتون: سالك سبيل الضلال.‎ )١١( 

)١١(‏ الدينوري/ الامامة والسياسة/ ف 

rr 


لقد أعلن الاسام الحسين (ع) في هذا اللقاء مع معاوية ء للملا من المهساحرين 
زالاتصاز » أنه (ع) أحق بالخلافة من معاوية ونه بزید » ورفض بیمة يزيد لأنها غير 
شرعية » ووضع مسؤولية الاقدام على هذا الأمر على عاتق معاوية » ثم عكف (ع) 
اسب معاوية على تبذير بيت مال للسلمين وتوزهه على أقربائه ومن يستعملهم في 
تنفيذ وسائله القمعية. 

بهت معاوية للا أغلق الاسام الخسين ر الابواب في وحهه ‏ في هذه الواحهة 
الحاسمة الي هزت ضمائر من أسكتته أموال معاوية وأساليب تهديده وترهيبه › وأيقن أن 
الحسين لا خدع ولا يوذ غرةٌ. 00 

وقد اشار الحسين (ع) الى أن معاوية. انحرف عن سيرة النبي الأكرم » والنحرف 
يب أن يتصدى المسلمون لمكافحته , فين (ع) ان حال معاوية يشبه حال عمرو بن 
العاص الذي كانت له صحبة وبيعة ثم إنغرف قعصابية المسلمين إتغرافه » إذ بعنه رسول 
المص) الى ذات السلاسل من بلاد قضاعة وقد آثر نفسه على آبي بكر ¿ وعمتر » وأني 
عبيدة بن المراح » وغيرهم من الصحابة. 


* عمرو بن العاصن " 1 

یکی أبا عبدالله » وهو عمرو بن العاص بن وائ ین هاشم بن سعيد بن سهم بن 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن الك بن النضر. 

. وأمه سلمى وتلقب بالنابغة بنت حرملة من بني خلان بن عنازة بن أسد بن ربيعة ابن 
نزار. ٠‏ أصابها سياء ء فصارت الى العاص بن زاشل بعد جماعة سن قريش » فأولدهاً 
عمراد). . كانت النابغة أم عمرو بن العاص أمة لرحل من عنزة ‏ فبيعت فأشتراها عبداله 1 
بن حدعان التميمي بمكة » فكانت بغياً ء ثم أعتقها » فوقع عليها أبو هب بن عبدالمطلبٌ» 
وأمية بن خلف اللممحي .وهشام بن الغيرة للخحزومي » وابو سفيان بن حرب » والعاص 
الس ت ےد 
)١(‏ أبن عبدالير/ الاستيعاب/ 4 : ع 477. ١‏ 

٤ 


ابن وائل السهمي ٠‏ في طهر ء فولدت عَم + إدعاه كلهم : فحكمت أمه فيه فقالت: 
هو من العاص إن وائل رقاك لان العاص بن ؤاكل كان ينقق عليها كبيراده. > 

حب الامام: الحسن (ع) في حفل من أعداته قائلاً: أما أنت ياين الغاص ».فان أمرك 
مشترك » وضعتك أمك بحهولاً ء من عهر وسْفاح ‏ فتحناكم فيك أزبعة من قريش » 
فغلب عليها حزارها » ألأمهم حسباً وأعبئهم متضباً » ثم ام أبوك فقالةة أنا نا شانيء محمار 
الأبتر ء فانزل اللّه فيه ماأنزل0. 

أما أبوه العاص بن وائل » أحسفة المستهزلين برستول الله رص . الكافّفين له 
بالعداوة والأذى ء ولقتب في.الاسلام. بالأبو » وذلك لأنه قال لقريش؛ سيموت هنا الأبار 
غدا فينقطع ذكره. لأنالإص» .يكن له ابن ذكر قيعقسب مده +.خاتول إل تمال: : إن 
شانك هو الابتر) الكوثر/,. هنا حال والد عمرو بن القاص » اما عمو نفسنه » فكان 
يوذي رسول الله (ض) وينشتمه ويهحوه.-قال علماء الحديث: كان عمرو يعانم الصبيان 
اء شدونة إذا مر زسول الله (ص). قال الواقادي قال رنشول الله رش: اللهم ان 
عمرو بن العاص هجاني ولست بشاعر فألعنه بعدد ما هحاني. 

وانبوى شاعر النبوة حسان بن ثابت مكافاً لعمرو بن العاص عندما سمع دعاء النبي 
عليه قاكلاً: 

أبوك أبو سفيان لاشك قد بدَثت فيك مته تسات الدلائل 

قفاخبر به إما فحت ولاتكسن ٠‏ تفار بالعاص الحين بن وائل 

واد الي إ: ذاك ياعمر حُكمَت فقالت رحاء عند ذاك لال 

من العاص عمرو وتخيّر الناس كلما ممعت الاقوام عند الحافل 

وقد أعلن عمرو عداوته للامام أمير الؤمتين علي (ع) ولأهل بيده » ونصر معاوية 
وقباعه رغبة بالال والجاه والحكم ‏ ويكفيه موقفاً واحداً زاء اله تعالى في الشاريخ الى 
)١(‏ الزعخشري/ ربع الابرار. 7 
(۲) ابن ابي الخديد/ شرح النهج .۲۹۹/٩‏ 


مدي الحياة . ذلك ما حرى له الي حرب صفين. ر 
. قال المؤرعمون: أقسم عمرو بن العاص فقال: : وله لو علمت أني أسوت الف موتة 
.. بارزت علي في أول ما ألتاه » فلم بارزه طسه علي قصرعه: : وزتفاه عمرو بعورته 
فأنصرف على عنهذا). . فضرب به المقل عند العرب. 0 
: :وقد إقتدى بسر بن أرطاة بفضيحة عمرو هذه »“فعتدعا بارز علياً يوم ضفن » قطعنه 
٠.‏ علي (ع) فصرعه » فأنكشف له فكف عنه (ع) 200 
. قال زالشاعر الحارث بن نصر السهمي في ذلك شظرً.. . 
_ أل كل بوم فارس للك يهي ٠‏ وعورآنه وشط الغتعاحة نادية ٠”.‏ 
يكف بهاعنه علي سنانه ويضحك متها في' خلا حغاوية» . 
, بدت أمس من عمرو فقنع رأسة . وعوزثه يُسرُاخدلها حو حافية ۲ 
فقولا لعسر ثم بس ألا أنظرا “ كنف كما الله مائيسة 
.ولا مع لكلاب لصاو التأكت بسرين E‏ رف E‏ 
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ا لو 


4 


.497 © نصر بن مزاحم/ صقين/‎ )١( 
5197 (؟) ابن عبدالير/ الاضتيعاب/‎ 
7 


)( 


جمع معاوية الاس ا مسجد النبي (ض) + » لأ ابيعة متهم لأيده يزيد » وكان 
الامام الحسبين (ع) فيهم. قام معاوية خخطيباً وما قاله: 
((والله لو علمث مكان أحد عجو للمسلمين من يزيد لبايت 5 
فأجحابه الحسين اللا 
ال قد توكت من هو حو مه بأو وض 
ا قال معازيم ..- 
E‏ 
فقال الامام (ع): 
"نعم اصلحك اللّه". 


8 


مواحهة علنية شديدة أعلنها الامام الحسين (ع) بوحه الطاقية مغاوية. . 

, وصرنحة حق أطلقها للمطالبة بحقه ودعوة للعودة الى :مسا أوصى به النيني (ص)» ألا 
وهو التمسك بالثقلون » كتاب الله وغتزته آهل بينه.. 

.. أخل الامام (ع) يدعو لتاس الى رفض ببعة يزيد » ونبههم عن در وععداع معاوية 
وأساليبه لحدامة الممتوية الرامية لنشر الفرقة يون اد من أجل خصوله واذریته على 
مناضب الدولة المسلمة بأي تمن كان . 

ل افيه حر ل E E‏ 
المستقبلي علىالكيان الأموي ء.: أ عاد لل لعا ااا سين ر ییا سمرت 
اها . 


بس 


(٩) 


ألتقى الامام الحسين (ع) برحل آموي في مسجد رسول الله (ص) » والرحل يحدث 
أصحابه » ويعدد فضائل مزعومة لآل أبي سفيان > حاولاً ي ذلك أن يُسمع الامام. 
فقال الرحل: : إنا شاركنا آل ابي طالب في النيوة حنى نلنا منها مثل ما نالوا منها مسن 
السبب والنسب » ونلنا من الخلافة مالم يدالوا فيم يفتغترون علينا؟. 

وقد كرّر كلامه هذا » فأتبرى له ابو الیم راداً بقولسه: سمحت آبي يقول: "ان في 
الوحي الذي أنزله الله على محمد (ص) إذا قامت القيامة الكبرى حشر الله بني أمية في 
صور اللر يطأهم الناس حتى يفرغ من الحساب ثم يؤتى بهم فيحاسبوا › ويعسار بهم 
الى الدار"(). 1 


الشسرح : 
" شر البلية ما يضحك " 

عسباً هذا المفتخر لكر ري تررح بدي يدر Si‏ 
وأعتيرها ميزة حسنة لآل أبي سفيان؟؟ 

- ا يكن أب سيار في قد توق ريا خد ایی س ححن ند 
الرسول الاكرم وذمه ؟ 

٠‏ - ألم يضرب به وبعتبة بن ربيعة الث "لا في الم ولا في التفي" وهو مثل هضرب 
لكل ”شامق عديم الفائدة. فكان ابو سفيان صاحب العير » وعتبة ضاحب قار رقت 
حديك علويل. : 
1111 2211101101 الاسلام 
وللسلمين من الويلات يسبيها ونذكر لمعة منها: : ٍ 


(1) القاضي نعمان لأصري/ المناقب وامتالبي/ .٩١‏ 
۳4 


قال الزخشري في ربيع الابرار: 

"كان معاوية يعزى الى أربعة: الى مسافر بن أبي عمرو ء وإلى عمارة بن الوليد بسن 
اللخرة » وإلى العباس بن عبدالمطاب ‏ والى الصبّاح » مُْنٍ كان لعمارة بن الوليد. قال: 
وقد كان ابو سفيان دميماً قصيراً » وكان الصباح عسيناة”) لأبي سفيان » شاباً وسيماً ‏ 
فدعته هند الى نفسها فغشيها". 

وقال أبن ابي الحديد في شرح الهج (۱:۳۳۸): 

"وم يزل معاوية ذا همة عانية » يطلب معاي الأمور » ويرشح نفسه للرياسة » على 
أ( مُبفضاً لعلي (ع) » شديد الانحراف عنه » وكيف لا يبغضه » وقد قتل أخاه حنظلة 
يوم بدراء وححاله الواءد. بن عتبة . وشرك عمه ي جحد وهو تة ۽ وقتل من بي عمه عبد 
مس تفر كرا من امم و الي ". 

فلا ادري ٠‏ هل يمن هذا الاموي الفتخر . ان بزحو شاعا عن كان ماضيه هذ؟؟ 


CP 
سأل عبداللّه بن اأربير الامام الخسين (ع):‎ 


"ياأبا عبدالله: ما تتول يي فكاك الأسي ی من عو؟ . 
2 فال ال 0 


"يليا ع عبداال می جب لاء الصي؟". 
< - فقال رع: 
"اذا أسديل وجب له عططاؤه ورزقه". 


ثم سأله ثالنا: 


(۲) المسيف: الاجير. 
(7) اسس النهر؛ قم الدهر ووجهه. 
۳۹ 


"هل يصح الشرب قائما؟" 
- فدعا (ع) بلقحة(١)‏ له فحلبت » فشرب قائماً وناوله"20). 


الشسرح: 

تدل هذه الاسئلة . على ان الامام الحمسين (ع) » كان من مراع الفتيا عند 
المسلمين » بدليل رحوع الصحابة له في الأستفتاء. 

قال ابن القيم الحرزي في الأعلام: إن الباقي من الصحابة من رجال الفتيا؛ هم: 

- ابو الدرداء. 

- ابو عبيدة اجراح. 


- الحسن. 


)و 


سل الامام الحسين (ع) عن احهاد » سنة أو فريضة. 

- فأثيرى قائلاً: : 

"الجهاد على أربعة أوجه: فجهادان فرض ء وجهساد سنة لا يقام إلا مع فرض » 
وجهاد سنة. فأما أحد الفرضين » فجهاد الرجل نفسه عن معاصي الله » وهو أعظم 
المهاد» ويجاهدة الذين يلونكم من الكفار فرض ء وأما الجهاد الذي هو سنة لو تركوا 
اهاد لأتاهم العذاب » وهذا هو من عذاب الأمة وهو ستة على الامام. وحلده أن يأتي 
العو مع الأمة فيجاهدهم. 

وأما الحهاد الذي هو سنة فكل سنة أقامها الرحل وجاهد في إقامتها وبلوغها 


)١(‏ اللقحة/ الناقة. 
(۲) القرشي/ حياة الحسين/ 1:1 .۱۳١‏ 


واحيائها فالعمل والسعي فيها من افضل الاعمال لأنها إحياء سنة . وقد قال رسول 
اللد(ص): "من سن سنة حسنة فله أحرها وأحر من عمل بها الى يوم القياسة من غير أن 
ينقص من أحورهم شیا"( 


الشسرح : 
من هذه الرائعة الي نطق بها الغباتح العظيم » الحسون (ع) + يتضح لتا أن الجهاد 
على أنواع » وهي: 
-١‏ جهاد الانسان نفسه عن معاصي الله تعالى » هو فرض » وهذا أعظم الجهاد. ويدخل 
في كل سنه أقامها ا[ .دان وجامد لاقامتها. 
۲“ جهاد الكثفار حتى ,تولوا لا إل لا الله » ولا وم هذا النوع إلابيدل الننس. رامال 
من أجل نشر الدين الأسلامي » أو الدفاع عن الوضن من الغزو الألحادي . 
قال تعالى: يان الله أشرى من الؤمنين أنفسهم وامه لغ بآ شم املضة..." التويه/11. 
قال”المفسرون: أشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم . أي .بح لهم وأحازهم على بذها 


لصواب » ويكون ذلك هسم 


7- جهاد الذين بغوا حتى يفروا » لأحل إعادتهم الى جاد 
درساً ف النناه النام. 


5 , .۱۷١/لوقعلا ابن شعبة/ تحف‎ )١( 


05 


ستل الامام الحسين (ع) عن حكمة تشريع الصوم » فقال (ع) : 

"ليجد الغتي مس الجوع فيعود بالفضل على المساكين"00. 

الشرح: 

ان يحرد الإمساك عن الطعام والشراب » دون مراقية اله » واتعدام العلاقة بين 
الانسان وخالقه » يكون هذا الفرد عرضة لإرتكاب مايهدم السعادة البشرية . 

فالخالق جل شأنه » لما شرع الصوم "الإمساك عن الأكل والشرب والغرائز 
الجمنسية". وضع الغاية من ذلك ؛ والغاية تلك هي قوله تعالى: «العلكم, تقون ٠‏ أي 
تنحذون من الصيام وقاية تحون بينكم وبين الميول الغريزية المهلكة . 

وهذه الغرائز الحيوانية لدى الانسان » لا يتقي شرورها , إلا إذا علم ان 5 الصيام 
فيه من الحكم الكثيرة الكفينة بنماء انسانية الإنسان » ومن تلك الحكم هذه الك الحكمة الي 
أشار ها الامام الحسين (ع) وهي : 

المساواة بين الأغنياء والفقراء » تحت نظام الفقر الإحباري المؤقت . وهو نفلام عملي 
من أبدع ما شرع في الاسلام » ففيه أشعار للنفس الانسانية أن ن آلام اججوع الي تتعرض 
له يصيب على السواء ء الغني والفقير » ولكنه موقت الى موعد الأفطار » فكيف بالنفس 
لو استمر هذا الأ وقد حَلَّ موعد الافطار ء ولا طعام تتقي به من الآلام البرحة: فماذا 
تصنع؟ 

اذا شعرت النفس بذلك ‏ تعود الى انسانيتها وتغدق بعطفها على الفقراء الحتاجين 
وتشبع حوعهم في حهات متعددة . 


65:١ ابن عساكر/ تاريخ دمشق الكيو/‎ )١( 
21 


زلف 
اللقاء بين الحسين (ع) والوليد بن عتبة 
مات معارية بن ابي سفيان بالشام للنصف مسن رحب سنة سئين هحرية » وتولى 
اكد وا ا وي سينا ا 
وغيرف فأنتدب الوليد » عبدالرحمن بن عمر بن عثمان بن عفان() , ليدعو الحسبين ر( 
إليه » فوافاه الامام هو وت وکبه من أهل بيته > وم على استعداد لمواجهة المستجدات 
والأحداث. 
وما ألتقى الامام وع) بالوليد » عرض الأحير عليه ببعة يريد. فقال (ع) له: 
"مثلي لا ييي سرا ؛ ذاذا دعوت الاس الى البيعة دعرتدا مدوم ب فك ان أمراً 
واحدا"(5), 
فأذعن الوليا. لعرض الحسين (ع) : لكن مروان ين الحكم » أله قائلً: إن فارقك 
الساعة ولم يدايع 0 م تقدر منه على مثلها حتى + كثر القتلى برنکم > ولكن إحبس_الرحل. 
حتى ايع أ أو تضرب عنقه(۳). 
فقال الحسين (E)‏ 
"ياامن الزرقاد: أأنت تقتاني أم هو ؟. ت واؤاست (واھت - خ.ل KOR‏ 
ثم قالى الامام سین ر للوليد: 
"ايها !سير إن أهل بيت البوة ومعدن الرسالة ومنل الملكة» بنا فتح اللّهء وبنا 
تم » ويزيد رجل شارب اخمر ء وقاتل النضس الدرمة » معان بالفسسق» ومثلتي لو 
ايع مدلهء ولكن نصبح وتصينحرن » وننظر ودثاررن » أيناأحق بالخلافة والبيعة"(ه». 


)١(‏ ابن عساكر / تاريخ دمشق الكبير/4: : ۰ بروت/ ولأوام, 
(۲) الطبري/ تاريخ الامم والملوك/؟: 1م 1 

7 المقرم/ مقعل الحسين/ ۱۴۷,النجف / 8Y‏ 

)٤(‏ ابن الاثير/ الكامل في التاريخ/ ۳ ۶ . بروت/ ولاقام 
(9) ابن أقم/ الفعوح/ 5 


1 


الشسرح: 

في أروقة الحكم الاموي » أعلن الحسين (ع) رسمياً » رفضه ببعة يزيد » ودعا 
أصحابه وغيرهم الى رفضها » وحذرهم من نتائجها الهدامة. 

لم يعبأ الدسين (ع) في الوقت المناسب بالشوكة الاموية » بل نطق بالحق من أجل 
رأعلاء كلمة الحق » فقال (ع) » لا للظلم.. لا لنحكم الذي تأسس على الاديعة والقميع 
والتدكيل » لا.. للترهيب والتشريد. 

قال الحسين (ع) كلمته العملاقة عندما إلتفى بالوليد بن عتبة » وكان هذا أحنك بني 
أمية » وأملكهم لعتله » وأصوبهم تطتاً ء وتتحلى حكمته في جوابه لمروان بن الحكم 
عندما عنفه » لأنه م يضغط على الحسين (ع) » وأطلق سراحه دون مضايقته » عبر 
المواقف التالية: 

-١‏ قال الوليد لمروان: 

"ويحك.. انك أشرت علي بذهاب دين ودنياي » واللّه ما أحنب أن أملك الدنيا 
بأسرها » وإني قتلت حسيئاً » سبحان الله » أأقتل حسيئاً إذ قال لا أبايع » واللّه اا 
أحداً يلقى الله بدم الحسين إلا وهو حفيف الميزان . لا ينظر الله إليه يوم القيامة » ولا 
يزكيه وله عذاب أايم"0). 

؟- بعد الأنصراف من الاحتماع الذي عُتِدٌ بين الحدسين والوليند ومروان » صار 
الوليد الى منزله » قالت له أمرآته أسماء بنت عبدالرحمن بن الحسارث بن هشام » أسبيت 
حسينا؟ 

قال: هو بدأ فسبي. 

قالت: وان سبك حسين » تسبه؟ - وان سب أباك » تسب أباه؟ 

قال: لا00). 

احد. 

ا فك 
44 


0 


0 


ولي هذه المرحلة من حياة الحسين (ع) ع ء لم يدنا التاريخ » أن الحسين قد شتم 
الوليد أبدا » إلا ما رواه اين عساكر في تأريخ دمشق ج٤‏ ص 777١‏ » طبع بوروت سنة 
معء وهذا نص روايته: "وقد كان الوليد أغلظ للحسين فشتمه الحسين وأصذ 
بعمامته فنزعها من رأسه". 

وهذا بعيد مدا لأن لأسي (ع) له ملكدة منطقية عالية جداً لاتعيه لسع » 
يتصرف وينطق بالدكدمة تي اكرادف العادية » فكيف :> ن المواقف الحرجة؟؟ 

ولا أحسب ذلك إلا من وضع الوضاعين » أعداء أهل بيت العصمة. 

"- قال الوليد لمروان: 

"ويك يامرواد عى > عاق املك هذاء وأ 
النبوة"(ا). أ 1 
“٤‏ ارسل الوليد من يتعشرف لله خمير الحسين (ع) » وحيث لم يضبه الرسول في 
منزله» أعتقد أنه حارج من المدينة » فحمد الله على ۶م إبتارگه يه(5) 


حسن لرل في ابسن فاطمة » فار بيسة 


وهناك لقاء آخر بين الحسين (ع) والوليد بن عتبة » وهو: 

كان ين الین () والوليد بن عتبة بن ابي سفيان كلام , والوليد يومعذ أمير 
اللدينة في زمن معاوية » تي مال كان بيتهما بذي 'أروة » تال الحسين (ع): أقسم بالله 
لتتصفبي أو لآخا.ن سوني ثسم لأقومن في مسجد رسول الله (ص) ثم لأدعون بحلف 
الفضول »› فقال اين الزبير وكان عند الوليد » وأنا أحاف بالله أبن دعا به لآحذن سيفي 
ثم لأقومن معه حتى ينص من حقه أو نموت ميا » تقال المسور بن عخرمة الزهري مثل 
ذلك » فقال عبدالرحمن بن عثمان بن عبدالله التميمي مشل ذلك » فلما بلغ الوليد» 
أنصف الحسيين من حتقه حتى رضي 27). 


س 
(1) ابن اقدم/ الفح/ ۵: ١7‏ 

(۲) القرم/ مقعل الحسين/ .۱4١‏ النجف / 1۹۷۳م 

() محسن الامين/ اعيان الشيعة 1 ط/دمشق و اع 


to 


حلف الفضول 
باخ رحل من زييد من اليمن سلعة له الى العاص بن وائل السهمي » فمطله بالثمن 
حتى يئس » فصعد الرحل جبل أبي قبيس » وقريش في بحلسها حول الكعبة » فنادى 
بشعر فيه يصف فيه ظلامته ‏ رافعاً صوته منادياً: 
ياللرحال لمظلوم بضاعته . ببطن مكة نائي الحي والتفر 
ان الحرام لمن مت حرامته ولا حرام لثو ب الفاجر الغدر 
فمشت تريش بعضها الى بعض » وكان أول من سعى في ذلك الزبير بن عبدالطلب 
بن هاشم بن عبد مناف » واجتمعت قبائل قريش » بنو هاشم بر عبد منافاء وېشر 
المطلب بن عبد مناف » وزهرة بن كلاب بن مرة » وينو الحارث بن فهر » فأتفقوا على 
انهم ينصفون لتطلوم من الظام ‏ فساروا الى دار عبداله بن حدعان فتحالفوا ماك ء 
ففي ذلك يقول الزبير بن عبدالمطلب: 
حلفت لنعقّدّن حلفاً عليهم ‏ وإن كنا جميعاً أهسل دار 
نسميه الفضول إذا عقدنا 20 يعز بو الغريب لدى ابخوار 
ويعلم من حوالي البيت أنا أباةً الضيم نهجر كل عار( * 


آ#| أل أ أ ل ل سي 
)١(‏ المسعودي/ مروج الذهب/ 7: ۲۷۰. ط/ بيروت/ ۹۹۸۱م 
يق 


(MD 
اللقاء بين الحسين (ع) ومروان بن الحكم‎ 
مضت الليلة الي أعلن فيها أيو الأحرار الحسين (ع) » رفضه الرسمي ع لبيعة يزيد‎ 
ابن معاوية. وي الصبح ألتقى مروان بن الحكم في عرض الطريق ء ودارت الحاورة التالية:‎ 
قال مروان: اني ناصح » *أطعي » ترشد وتستة.‎ 
أجحابه الحسين (ع): وما ذاك يامروان؟‎ 
قال مروان: إني آمرك ببيعة أمير المؤمنين يزيد » فإنه حير لك في دينك ودنياك.‎ 
فأحابه ابو الضبم:‎ 
"على الاسلام : سكرام , إذ اي لوت الامة براع «فل ل يزيد » وجا يامروان ء أتسا راي‎ 
» اسعة يزيد » وهو رجل فاسق » لقد قلت شطلطا من انول لا ألزمك على قولىك‎ 
لأنك اللعين الذي لاك رسول الله (ص) وانت في صاب أييبك.الحكسم بن العاص..‎ 
إليك عني ياعدو اللّه » فأنا اهسل بيست رسول الل زس) والحمق فینا  ؤبالحق تنطق‎ 
السنتنا » وقد عت رسول الله و(ص) يقول: : الخلافة رة + على ال ابي سفيان » وعملى‎ 
, الطلقاء وأبناء العلاتاء , وقال: : إذا رأيعم معارية عامى منبري فأبقروا بطنه » فرائلّه‎ 
لقسد رآه أهل المديسة دا تانى هنيبر جدي فلم يذ. لرا ما أعر به"‎ 
فقال مروان:‎ 
لل تارقن أ اع لزيد سار كم ال في راب » تد ردم ب أ ابي‎ 
سفيان » وحق عليكم ان تبغضوهم هم » وجق عليهم أن خضو كم.‎ 
أحايه الامام (ع):‎ 
"إليك عني. فاتك رجس ؛ وأنا من أهل بيت الطهارة الذين انزل الله فيهم على‎ 
rr SS بيه (ص):‎ 


وتابع (ع) قوله: 
¥ 


"أيشر يابن الزرقاء 0 3 0 من الرسول (ص) يوم تقدم على ربك فيسألك 
جدي عن حقي وحق يزيد.." 


الشسرح : 


"وقفة تأرجخية مع هروان" 
لقد أصيب الاسلام بآذةٍ نخرت أعمدته » وسببت ويلات دمرت مسيرته على مرور 
الأحيال » وساهمت لي إبعاد الحقيقة عن ساحة الواقع » فإنشرت النرئة ؛ وازدهرت 


العداوة » وتبتد جمع الشمل 
فمن الحق ان تعرف من تكون تلك الآفة الفتاكة؟؟ 
نعم: إنها مروان بن الحكم. 
- العدو الأول للاسلام والسلمين. 


- ولنقف قليلاً في حطات هذا الرحل 

مامت e‏ »> كما .نسب عمرو بن العناص الى 
العاص. فالحكم بن ابي العاص بن أمية بن عبد هس » الم بكر يزع مع رسكن 
الدينة » وكان ينقل أخبار رسول الله (ص) الى الكفار من الاعراب وغورهم » ؤيتحسس 
عليه. 

قال الشعي: وما أسلم إلا لهذا ولم يحسن إسلامه. ورآه رسول لل الله (ص) یوما وهو 
مشي ويتخلج في مشيته يحاكي رسول اله » فقال له كن كذلسك » فمازال يكشي كأنه 
يقع على وجهه ‏ وثفاة رسول الله (ص) الى الطائف ولعنه». 

واما أمه » فهي: قال الاصمعي » إسمها سمية » وكانت من البغايا في الجاهلية » 
وكانت ها راية مثل راية البيطار » تعرف بها » وكانت تسمى أم حيتل الزرقاء. 


7:8 197 ؟. القرشي/ حياق الحسين/‎ 4 :١ ابن الاقعم/ الفترح/‎ )١( 
(؟) ابن الجوزي / تذكرة الخواصض /۴۲۱۸. النجف 1745ه‎ 
1484 


۾ يزل بسو مروان يعون بالزرقاء(2 » وقال عبدالله سن الزبير لمروان: يسااين 
الزرقاء(7© » و کان الناس يعون ولد عبداللك ابن مروان بالزرقاء بشت موهب » لأنها 
من المومسات ومن ذوات الرايات70. 

هذه الاسرة الي تربى في احضانها مروان » غابص غریب عليه إن يكف نوين 
العدائي مع ريحانة رسول الله (ص) الذي تتطلع ؟نظار المسلمين إليه لأنه أحق بالخلافة سن 
غيره. 

وكان مروان يطمع في في الحكم ويتطلع للرئاسة » ولم يصل إليها مالم يحرض يزيد 
وأباعه للفعك بالحسين » وأنه بعلم يقي ان رید لا يقح يله احسین » وینسر الدنيا 
والاخخرة » فيصفو له ابر » أنه على يقين لا يخالطه شاك ١‏ بأن الخلافة ستصیر اليه مهمسا 
طال به العمر ». ذلك من قول أطنقه الامام أمير المؤمنين علي بن | ابي طالب (ع) ٠‏ وهو: 

تشفع الحستان عليهما السلام » بعد واقعة احمل عند أ أبهما ني مروان بن الحكم ء 
فقال الامام علي (ع): ١‏ 

"إن له أمرة كلعقة الكلب أنقه"20). 

وقد أضمرها مرران في نفسه ٠‏ أنه يعلم ان الامام 0 لا ينطق إلا بابر والصدقء 
فگان على یقن ان افلانة تله »ليد له ان هي ها ار ل'سياب ليزيل ملك بني سفيإن . 
كي يناها هو وآل بيته. ٠‏ وفعلا قد تحقق ذلك. 5 0 

أضف الى ذلاك » كان يعت نفسه عميد البيت الاو لأنه أكيرهم سنا 
رأعظمهم دهاءً ء فحقد على معاوية , إذ أعلن الببعة لأبنه يريد »ول ياتضت إليه » لن ٠‏ 
حرض الوليد بن عتبه على النتك بالحسين » مع علمه يكراهة لويد خن الأمرء لأحل أن 


س ب ده 
)١(‏ الطيري/ تاريخ الامم والملوك/ ۸: ١5‏ 
)ابن عساکر/ تاريخ دمشق الكبير/ ۴: 419. 
(۳) المقرم / مقعل الحسين/ 77 ء نقلاً عن كامل اين الاثير/ 6: 06 
)٤(‏ القرشي/ حياة الحسين/ 9: ۲ ۲. 
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يضمن عزله من قبل يزيد » بعد خحروج الحسين وإعلان نهضته فيشتد يزيد في متابعة 
الحسين لأحل الفتك به. 

وفعلاً قتل الحسين (ع) » ثم ما هي إلا أشهر حتى زال ملك آل ابي سفيان » وهذا 
مايريده مروان ء فوصلت له الخلافة » إلا انها مثل ما أخبره بها أمير المؤمشين (ع) كلعقة 
الكلب أنفه » وهذا مثل يضرب لبيان سرعة الحدث وعدم دوامه طريلاً. 

ان امير المؤمنين (ع) يعرف حقيقة مروان وما يؤول إليه أمره » وهذا أمر قد علمه 
من رسول الله (ص) » فلئرى حال مروان وأيبه على عهد رسول اللّه (ص). 

روى الحاكم بسنده عن عبدالرحمن بن عوف . قال: کان لا یولد لأحد مولود إلا 
أتى به النبي (ص) فدعا له فأد عل عليه مروان بن الحكم » فقال: هو الوزغ الملعون ابن 
الوزغ الملعون. 

وروی باسناده عن محمد بن زياد » ان عائشة قالت: ان رسول الله (ص) لعن أبا 
مروان ومروان ف صلبه. 

وروی باسناده عن عبدالله بن الزبير . أن رسول الله (ص) لعن الحكم وولده(٠.‏ 

وقبل هذا اللقاء بين الامام الحسين (ع) ومروان بن الحكم ‏ كان هتاك لقاءٌ آخرء 
ومناظرة تمت بينهما: 

قال مروان للحسين (ع): 

"لولا فخ ركم بفاطمة » م كتتم تفخرون علينا؟" 

فنهض الحسين (ع) » وأقبل على جماعة من قريش » وقال: 

"نشد كم باللّه الا صدقتموني إن صدقت » أتعلمون أن في الأرض حبيبين كانا 
أحب الى رسول الله (ص) مني وأخي : أو على ظهر الارض ابن بنت ني غيري وغير 
أخي؟ 

قالوا: لا 


)١(‏ ابو القاسم اخوتي/ معجم رجال اخدیث/۱۸:۱۲۸. النجف/ 1۹۷۸م. 
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قال (ع): "واتي لا أعلم ان في الارض ملعوناً ابن ملعون غير هذا وأبيه طريد 
رسول الله (ص) » واللّه ما بين جارس( وجابلق12) أحدهما بيناب المشرق والآحر 
بباب المغرب رجلان ممن ينتحل الاسلام أعدى لله ولرسوله ولأهل بيته منك ومن أبيك 
إذا كان » وعلامة قولي فيك انك اذا غضبت سقط رداؤك عن منكبك". 

قال السراوي: فوالأله ماقام مروان من بحل سه حتى غضب فأنتفض رداؤه عن 
عاتقه(۳). 

الشرح : 

جابرس : مدبنة ,أقصى المشسرق. قال اليهود أن أولاد موسى سكنوا بها ولا 

حصي عددهم إلا إل رقال غير اليهود: أنهم بتابا للؤمنين من مود. 

جابلق: مدينة بأقصى المغرب » وأهلها-من ولد عاد. 


)¥( 
الحسین (ج) عند قير جاه (ض) 
فزع الامام الحسين (ع) مما تعرض له من أمر الببعة » فمضى في ظلام الليل الى قير 
حده رسول الله (ص) » ليشكو إليه مالاقاه من الطغاة الظلمة » كان ذلك في الليلة الثانية 
من أعلانه الرفض الرسمي لبيعة يزيد.. 
.فيعد ان صلی ركعات قال: 
"اللهم ان هذا قبر نبيك محمد رص) وأنا ابن بنت نبيك وقد حضرني من الأمر ما 
قد علمت به اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر » وأسآلك ياذا الجلال والاكرام 


(11) الحموي/ معجم البلدان/ ۳:۳۲. ط: مصر/۹ ۰ 14م. 
(۳) محمد تقي / ناسح التواريخ رج" 
o‏ 


بق القبر ومن فيه : إلا اخنرت لي ما هو لك رضى ولرسولك رضى"000. 

ثم أذ الامام في البكاء , ولا كان قريياً من الصبح » وضع رأسه على القسيرء فغ 
ورأى رسول الله (ص) فضمه وقبله وأخبره يقرب التحاقه به شهيداً ف كربلاء. ولا أثتبه 
الحسين (ع) » أخبر آهل بيته برؤياه » فأشتد حزنهم وأيقنوا بقرب وقوع ما أخيرهم به 
رسول الله (ص) وأمير المؤمنين(ع). 

شم اتمه الحسين (ع) الى قير أمه الزهراء » فودعها » شم انصرف الى قير أعي 
الحسن(ع) فودعه وهو ييكي » وعاد الى منزله(). 

الشرح : 

نستفيد من ذلك ان الامام سين (ع) لما ألمت به الخطوب أتمه الله تعالى . وسأله 
عما لحقه من أمر الطغاة » وتوسل باللّه وبواسطة النبي الأكرم » أن يكشف كربه. 

فينبغي بنا ان نطرق ابواب رحمة الله ولا يصيبنا اليأس ونواظب على الدعاء ؛ لانه 
سلاح المومن الوحيد. وقد تقدم في الخزء الاول بيان الدعاء وشرائطه. 


)۸( 
اللقاء بين الحسين (ع) وعمر الأطرف 

كان عمر الاطرف بن الامام علي بن ابي طالب (ع) » يتخوف على امامه وأخبيه 
الحسين من بطش الحكم الاموي » فلما ألتقى بالحسين (ع) قال له: 

"حدثي أيو محمد الحسن عن ابيه امير المؤمنين > انك مقتول . فلو بايعت لكان خصيرا 
لك". 

أحايه الامام (ع): 

"حدثني أبي ان رسول الله (ص) أخبره بقتله وقتلي » وان تربته تكون بالقرب من 
(1) القرم /مقعل الحسين / 147 i‏ ۰ 


(؟) ابن أقنم /الفتوح ۲۹/۰ بتصرف. 
o۲‏ 


تربتي » أتظن أنك علمت ما لم أعلمه ؟ واني لا اعطي الدنية من نفسي أبداً »> ولتلقيّن 
فاطمة أباها شاكية نما لقيت ذريعها من أمته ولا يدخل اجنة من آذاها في ذريتها(). 


الشرح: 

لا شك ان الامام الحسين (۶) يعلم يمصيره ومصير أصحابه » لأن ذلك عه مقطو به 
عن رسول الله [ص) » لذا کان الین (ع) يدر بوتوعه بتنب رابط خاش » فهو لا 
تاج الى من يذكره بذلك. ثم أنه (ع) أشار الى عهار قطعسه جده الاكرم (ص) ان من 
N‏ عبادته وأفعاله. وقد أشرنا في حلقسة 


لكاب السارقة ال © الرهراء وذ كرتا مصادر هذا د ديث. 


عمر الأطرف بن علي بن ابي طالب (ع) 

هو ابو القاسم » ويكتى أبا حفص » وآخر ولد ذكر للامام علي (ع) » امه التغلبية » 
رهي الصهباء » أم حبيب بنت عباد بن ربيعة بن بجدر بن العبد بن علقمة » عاش الأطرف 
حتى بلغ مسا وممانين سنة ۽ ومات بينبسع(؟) , واليوم ثم يعرف له قبر بارز معنون©). 

ولم يتوفق للشهادة > فهي موهبة إفية » لا يناها إلا ذو حظر عظيم. دعاه الحسين(ع) 
للخروج معه » فلم يخرج ء لما أتاه خير مصرعه (ع) » خرج الى معصفرات له وجلس 
بفناء داره » قائلاً: انا الغلام الحازم ».ولو خرحت معهم لذهبت تي المعركة وقتلت. 

ولا تصح رواية من روى ان عمر حضر كربلاء » وهرب ليلة العاشر وقعند ف 
جواليق؛ ولقيواأولاده بأولاد الخواليق» بل کان هو .ككة مع ابن الزبير ول يخرج الى كربلاء. 

آرل من بايع ابن الزبير عمر بن علي » ثم بايع المحاج بعده » وهو الذي زوج ام 
كلثوم بنت عبداللّه بن جعفر من الحتحاج بن يوسف. 


)١(‏ القرم/ مقعل الحسين/ .١ 2 ٤‏ ولي اللهرف ء طبع بيروت ٠‏ رودت الرواية بامسم ابي عر بن علي بن ابي 
طالب» والظاهر ان السيد ابن طاووس يقصد به ابر عمر محمد بن عمر الاطرف بن اهي المزمنين زع 
(1) البخاري/ سر السلسلة العلوية/ 556. النجف /1359م. 


(5) عرز الدين / مراقد المعارف /۲: ,1١4‏ 
or‏ 


وقد حدثنا التاريخ » ان عمر هذا حاصم الامام علي بن الحسين (ع) ء الى عبدالملك 
بن مروان » في صدقات النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع) بواسطة الححاج بن يوسف 
لمم » فكنب عبدالملك الى الحجاج: ليس لك ذلك . وحكم ان الصدقات يتولاها علي 
بن الحسين فهو صاب الحق. 

فاذا كان عمر هذا عاش الى عهد عبدالملك » فكيف يصح من يقول » انه قتل في 
الطف » فهذا لا يصار اليه » لما فيه من الضعسف › والاضعف من ذلك » مسن يزعم ان 
مرقده في ضواحي الخحلة »> فجعلوا له قبة ومزار » بدعوى انه المتصود » وذلك غير 

صحيح» فالومز الموحود في ريف الخلة » قد يكون لشخص اسه عمرء أو قد لا يكبون 
مرقداً أصلاً. 

وروى انه قتل مع مصعب بن الزبير في حريه خيش المحتار بن ابي عبيدة التذني » 
عندما ألتقى الفريقان بالمذار من أرض ميسان وانه أستشهد سنة 07ه(١).‏ 

وهذا أيضاً غير صحيح لأن أرباب التواريخ ذكروا أن الذي قشل مع مصعب بن 
الزبير هو عبدالله بن عني بن ابي طالب. فالرمز الموحود قي ضواحي ميسان على انه مرقد 
عمر بن علي بن ابي طالب » غير صحيح وتحري على التاريخ. 

كان عمر الأطرف ععحدثاً فقيهاً » شجاعاً كربا » وكان ذا لسن » وفصاحة وجود 
وة » وقد روى الشيخ الصدوق بأسانيده الى عمر بن علي عدة روايات("». 

إلا ان التاريخ قد سحل عدة مخالفات لعمر بن علي » واني أرى ان تلك المخالفات 
سجلها التأريخ الأموي بفعل السياسة الأموية الرامية الى تقويض مناقب ال ابي طالب » 
والدس على سيد الوصيين مير المؤمنين (ع) كثيراً فكيف لا يفتزون على ذريته؟؟ 

وكيف ما كان فإني أستبعد هذه المخالفات ‏ وان صصح وقوعها فلا يرتفع الريب : 
عنها. 


( 1) الديدوري » الاخبار الطوال » وعنه اخذ الشيخ خرز الدين في عراقده/ 1:15 
(۴) قال السيد الخوتي في معجمه/ 7؟: 7ه : لكن اثر الوضع عليه ظاهر. 
o£‏ 


زندلفق 
اللقاء بين الحسين (ع) وأم سلمة 


التقت أم سلمة (رض) بالامام الحسين (ع) » فقالت له: 

(لا تحزني يخروحك الى العراق » فاني سمعت جدك رسول الأّه يشول: يقل ولدي 
الحسين بأرض الحراق » فی أرض يقال ها كربات..) 

فأحابها. الحسين (ع) برباطة حأش 0 

(ياأماه وأنا أعلم اني مقتول مدبوح ظلماً وعدواناً وقد شاء عزوجل ان يرى 
حرمي ورهطي مذ .ر :ين وأطفالي مذبوحين مأسورين مقيدين وهم يستغيفون. فلا #بدون 
ناصرا). 

فقالت ام سلمة (رض) : واعجباً فانى تذهب وانت مقتول؟. 

فقال اخسین (ع): 

(ياأماه إن لم أذهب اليوم ذهبت غداً . رإن لم اذهب 'في غد ذهبث بعد غد ونا 
من الموت واللّه بد » وإني لأعرف اليرم الذي أقسل فيه , والساعة التي أقتل فيا » 
والحفرة التي أدفن فيها » كما أعرفك وأنظر إليها كما أنظر اليك..)1). 

الشسرح : 

نلمس من تتبع سيرة سيد الشهداء » أنه في كل مناسبة وخطبة » وقي أي أحتحاج 
لهء لابد وآن يعرج على أعلام الآخرين أنه على علم بقتله وحال عياله من بعده. 
.. ولابد لنا أن نعرف ان علمه مصيره » من اي أنواع العلم ؟ 


كان علم الحسين (ع) علماً يترتب الحوادث على عواملها الطبيعية وللعلولات على 
عللها والمسيبات على أسبايها » تلك الأسباب والعلل الي أوحدها الناس بسوء أختيارهم 
ساس سه 
)١(‏ القرم/ مقعل الحدسين/ 94187 النجف//418 ١م‏ قلا عن مدينة المعاجز للسيد هاشم" البحراتي. طبعة هجرية. 
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وضعف الوازع الديي في نفوسهم » فهم محاسبون عليها ومعاقيون بها. وعلمه (ع) هذا 
من قبيل علم الطبيب مثلأتموت هذا المريض في النهاية بسبب تطور المرض رمضاعفاته 
الطبيعية التي لا خيار لاطبيب فيها وجوداً وعدماً. ونما عليه ان يراقبها ويساير مراحلها بم 
عنده من مخففات ومسكنات فقط وهو بانتظار نتيجتها الطبيعية القصوى. كذلك علم 
الحسين (ع) بذلك المصير. فهو (ع) كان يعلم من البداية ان يزيد سيتولى على الخلافة 
ويطلب منه البيعة وهو يمتنع فيأمر بةتله في المديتة » فيخرج منها حفتئاً لدسه ودفاعاً عن 
كرامته » ويكتب اليه اهل العراق بالطاعة والبيعة » فتتم عليه الحجة الظاهرية بحسب 
القوانين الشرعية فاذا وصل اليهم يغدرون به وهكذا تتسلسل الحولدث حسب بجحراها 
الطبيعي. 

ولم یکن بوسع الحسين ان يغير أو يدفع شيئاً » نعم انه (ع) حاول ان خفف من 
وطأتها ويور حدوثها » فما أستطاع. وليس بوسعه إلا بيعة يزيد لتتغيّر ججرى الأحداث 
ولكن يدفع سا لذلك وهو أرتكاب الحرام والأم من الوجهة الشرعية والأخلاقية 
والعرفية. أضف إلى ذلك فبيعة يزيد جريمة كبرى بحق الدين وشرف الحسين ردينه وأصة 
حده (ص)(1). 


لذا لم يبايع وأحتار التتيجة الختمية لرفضه ء ففاز بالسعادة الابدية. 


السيدة أم سلمة المخزومية 
هي هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن 
مرة بن كعب بن لوي القرشية المخزومية. 
أما أمها فهي عاتكة بنت عبدالمطلب عمة الي (ص). 


)١(‏ الكاشي/ مأساة الحسين/7 بتصرف. بيروت/517 1ع 


كه 


وهي الزوجة الرابعة لرسول الله (ص) » تزوجها بالدينة لليال بقين مسن شرال سنة 
أربع من اهجرة (وقيل غير ذلك). 

وقبل زواج النبي (ص) منها » كانت زوجة ابي سلمة عبدالله. بن عبد الأساء بن 
هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم. وقد هاحرت معه الى الحبشة » وكان ولدها عمر بن 
أبي سلمة ممع الاسام حلي (ع) يوم احمل ء وتد ولاه على البحرين. وله عقب في 
المدينة(1). 

كانت ام سلمة من المؤمنات اخيرات من نسائه » وقد قال ها التي (ص): 

(أنت الى حير » انك على حي » كاذ ذلك في حديث الكساء ؛ عند نزول قولله 
تعالى؛ لإائما يريد ليذ« عنكم الرحس اهل البيت و. لمهركم تطهيرا» الاحزاب/977) 

كانت ام سلمة تحب علي وفاطمة وأؤلادهما » وقد ساعدت فاطمة الزهراء في 
مرضها حنى وفاتها عليها السلام . واستمر ولاؤها لهذ البيت الطاهر » وقد كتبت الى 
معاوية لما أمر بلعن علي على المتاير: ٠‏ 

(إتكم تلعدون الله ورسوله على منابركم رذلك أنكم تلعنون علي بن ابي طالب ومن 
أحبه » وأنا أشهد أن الله أحبه ورسوله فلم يلتفت الى كلامها(). 

روت أم سلمة عن الني (ص) › وع فاطمة الزهراء . وعان زوجها ابي سلمة 
أحاديث عديدة. كما روى عنها كوكبة من الاعلام. 

توفت أم سلمة يعد مقتل الامام اخسون (ع) » وقيل غير ذلك » وكان عمرها أربنع 


وثمانين سنة. أنظر هذا الأستدلال في الجزء الثالث, 


)١(‏ اتحختصر/ نساء الي وآولاده //711. بغداد/ ۰ 194ام. 
(۲) نفسه/ ص۲۹۷ » نقلاً عن شواهد انتتریل/ ۸۳/۲. ط.يووت. 
م كحالة/ اعلام النساء/ ۳:۱۹۰۱. ط دمشق. 


¥ 


(۰) 

اللقاء بين الحسين (ع) ومحمد بن الحنفية ووصيته له: 

فزع محمد بن علي بن ابي طالب » مسرعاً الى لقاء أخيه الامام الحسين (ع) » لما 
ءام أنه (ع) استعد للخروج الى العراق » فلما ألتقيا » قال له: 

(ياأحي فدتك نفسي » أنت أحب الناس لي » وأعزهم علي . ولمست والله أدب 
اصيحة لأحد من الخلق ٠‏ وليس أحد أحق بها منك فأنك كنفسي وروحي » وكبير آهل 
+ » ومن عليه اعتمادي » وطاعته في عنقي , لأن الله تبارك وتعالى قد شرفك وحعلك 
ءن سادات أهل الحنة » واني أريد ان أشير عليك برأبي . فأقبله من... أشير عليك أن 
تنئح بييمتك عن يزيد بن معاوية » وعن الامصار ما أستطعت » ثم أبعث برسبلك الى 
الئاس » فان بايعوك حمدت الله على ذلك » وان أجتمعوا على غيرك لم ينقص الله بذلك 
دننك » ولا عالمك » ولم تذهب مروءتك . ولا فضلك . واني أخاف عليك ان تدخحل 
مصرأً من هذه الأمصار . فيقتتلون » فتكون لأول الأسنة غرضاً » فاذا حير هذه الأمة 
كلها نفساً وأياً وأماً أضيعها دما وأذها أها. 

فأحابه السين (ع) : 

(أين أذهب؟) 

قال ابن الخنفية : 

(تنزل مكة فأن أطمأنت بك الدار وإلا لحقت بالرمال » وشعب الخبال وخرحت 
من بلد الى آخبر حتىتنظر ما يصير إليه أمر الناس » فانك أصوب ما تكون رأياً وأحزمهم 
عملاً »> حتى تستقبل الأمور استقبالا و ولا تكون الأمور أبداً أشكل عليك منها حتتى 
تستديرها أستدبارا). 

فأحابه اخسین (ع): 

(ياأخي: لو لم يكن في الدنيا ملجئّ ولا مأوى لما بايعت يزيد ابن معاوية.. ياأخي: 
جزاك الله حيرا » لقد نصحت » وأشرت بالصواب » وأنا عازم على الخروج الى مكة 


مه 


وقد تهيأت لذلك أنا وأخوتي وبنو أخي وشيعتي » هرهم أمري , ورأيهم رأيسي » وأما 
أنت فلا عليك ان تقيم بالمدينة فتكون لي عينا , لا خن عني شيئاً من أمورهم)(0). 

ثم بعد ذلك عهد الإمام الحسين (ع) بوصيته الى أخيه محمد بن الحنفية وهذا نصها 
بعد البسملة: 

(هذا ماأوصى به الحسين ¿ بن علي الى أيه محمد بن الخنفية » أن الأنسين يشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شرياك له . وان محمد عبده ورسوله جاء بالحق من عنده » وان اللبنة 
حق » والدار حق » وان الساعة آتية لا ريب فيها ء وان الله بيعث من ف القبور. 

وأني م أخرج أشسراً » ولا بطر ء ولا مفسبداً . ولا ظالاً » واا حرجت لطلب 
الاصلاح في أمة دي (ص) ء أريد أن آمر بعرو وأنهي عن المنكر » وأمسير بسيرة 
حدي وأبي علي بن ابي طالب » فمن قيلي بقبول الحى , قالله أونى باحق ۽ ومن رد علي 
أصبر حتى يقضي الله بيني ويين القوم وهو خير الخاكمين. 

هذه وصيي إليك ياأحي . وما توفيقي إلا بالله عنیه توكلت وإليه أنيب)(5). 

الشبرح : 

أعلن المنسين (ع) تهضته بوجه الحكم الاموي ف المدينة المدورة » وخف عدد مسن 
الصحابة الى الحسين لعرض مشورتهم ؛ وهم برن خائفي عليه » وناصح له . وبين طامع 
بالأمر له 1 

ومن الأسبرة العلوية » تقدم محمد بن علي بن ابي طالب (ع) » ووضح وجله على 
أخيه » ثم رجح له الخروج الى مكة المكرمة. ١ ١‏ 

ولم يغب ذلك على الحسين (ع) » فقد عزم على الخروج الى مكة » ويظهر من 
ا النهضة الحسينية » ان الحسين (ع) توجه الى مكة للاسباب التالية: 

-١‏ مكة المكرمة » بلد آمن » فكل من دخله أمن على نفسه وماله » ذلك قوله 
ت و د ب 


.١ ٤١ المقرم/ مقعل المسين/‎ .۲ :١ الطبري/ تاريخ الامم والملوك/ ابن اقم / الفصوح/‎ )۲١١( 
717017 القرشي/ حياة الحسين/‎ 
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تعالى: اومن دخله كات آمنا. .4 

فالحسين (ع) هاجخر من المدينة المنورة الى مكة الكرمة ف الخامس من شعبان سنة 
٠٠‏ من المجرة » وهو يتمثل عند الخروج بقراءة قوله تعالى: إولما توحه تلقاء مدين: قال 
ع ن ربي ان يهديني سواء السبيل». 

ونظراً لأن الأمان والطمأنينة لا يتوفران إلا عكة المكرمة » فاجد ان الحسين تصدها 
لأ ل الحافظة على حياته وممارسة نشاطاته السياسية. ١‏ 

1- مكة المكرمة قبلة الانظار » ومحط الرحال » يجتمع بها السلمون من كافة 
الا جار والحسين يحتاج الى وسيلة أعلام لنشر ثررته الفكرية الاصلاحية » فلم جحد 
أح سن ولا أسرع أوسيلة توصل أنباء نيضته الى أنحاء المعمورة إلا بيت الله الخرام. فقند 
ألق (ع) بالوفود والوحوه وزعماء القبائل » وأعلمهم بنوزته على الدكم الأمري. 


محمد بن الحنفية 
هو محمد بن علي بن ابي طالب (ع). 1 
وأما أمه فهي خولة بنت أياس الحنفية » وقيل إينة جعفر بن قيش ينن مشلمة 
الاي 000 ولذا نسب ها فعرف بابن الحنفية. ١‏ 
كان محمد مورداً لعطف أمير المؤمنين (ع) وشفقته وعنايته(؟) , مقرأ بأنامسة 
الحسنين» وتولى علي بن الخسين (ع)0). 1 
وحعله أميز المؤمتين (ع) في حرب صفين مع محمد بن ابي بكر وهاشم المرقال علسى 
ميسرة العسكر » والحسن والحسين ومسلم ين غقيل وعبدالقه ابن حعفر على الميمنة(). 


85۹۸ المسعودي/ مروج الذهب/ ۳ ط.بفروت/1‎ )١( 
(؟) الكليني/ الكائي/ ج١/ كاب الج‎ 

(۳) الخوني/ معجم رجال اخدهث/ 215 هن 

(4) ابن شه رآشوب/ المناقب/ ج “باب امامة امير المؤهنين. 
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وكان له يوم البصرة عشرين سنة » فهو كير من العياس بن علي بعشر سنين » وهو 
حامل راية امبر المؤمنين في احمل والنهروان(). 
ول يد بالشهادة مع آل علي (خ) » لأنه بقى في يغرب » وقد إعتذر عنه العلامة 
الحلي (قدس) لاصابته قروح من عين نظرت اليه » فلم يتمككن من المتروج مع الحسين9؟). 
وهذا بعيد حداً لأن الح.مين (ع) قال له: (واما 0 ت فلا عليك أن تقيم بالمدينة...). 
وهتاك داعي مهم يظهر لنا من بقاء محمد بن اختفية قي المديئة » يبرز من مغزی 
وصية الحسين (ع) له. ودز: ان الحسين (ع) رغب في بقاء محمدابن الحنفية في المدينة 
لیکو ن لسانه الناطق الموتضشح لأهداف تهضته. " 0 
فأنه (ع) أراد اذاف بغايته الكرعة من نهضت. اذندسة وتعريف الملا نفسه ونفسيته» 
1 ومبداً أمره ومنتهاه ولم يبرح يواصل هذا بأمثانه (يأشال حمدابن الخنفية) الى جين 
شهادته دحضاً لا كان الأمويون ونفائفهم.موهون على الناس بأن الحسين 
حارج على خليفة الوقت يريد شق العصا وتفريق الكلمة واستهواء الناس الى نفسه لنهسة 
الحاكمية وشره الرياسة تبريراً لأعماهم القاسية في استعصال إلى الرسول ول بزل زخ) 
مزسلاً كذلك في جمرع «واقفه هو وآله وصحبه حتى دحروا تلكم الاكذوينة ونالوا 
أمنيتهم في مسيرهم ومصير أنورهم0©. 
أما ما ذكره الخوارزمي في كتابه (متتل الحسین/۲:۷۹) من ان يزيد بعث بکتاب 
الى ابن الحنفي بعد مقتل الحسين (ع) » وحضوره عنده » فهذا يعيد جدا . وذلك لمقامه 
السامي وورعه, وتقواه وحبه ولإتزامه عبادئ.الوصية والعصمة للأئمة الأطهار عليْهم 
السلام » يعنع ما أورده الخوارزمي. 
. وقد آي هذا الرأي السيد قرم في ل(مقتل اتحسين/ه + ١.'ط‏ اس۳ 1 إذ 
قال: : (وأني أقطع بالأفتعال عليه لأنه لا يعقلى صدوره من غيور موتو 
را) القرم/ قمر بني هاشم/ ١4‏ 1 
2 ابن نها الحاي/ أخد الكار/١۸.‏ ط النجف. () القرم/ مقعل الخسين. ع 10-۱ 1 النجف. 
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)1( 
اللقاء بين الحسين (ع) وابن عمر 

ألتقى عبدالله ين عمر ين الخطاب بالحسين » وطلب مته عدم الخبروج من المدينة 
التورة: فأحابه (ع): 1 

ياعبدالله: ان من هران الدنيا على الله ان رأس يحبى بن زكريا يهدى الى بغي من 
بغايا بني اسرائيل » وان رأسي يهدى الى بغي من بغايا بني امية » وها علمت ان بني 
اسرائيل كانوا ية.لون من بين طلوع الشمس سبعين نبيا . ثم يبيعرن ريشزون کان لم 
يصنعوا شيت » فلم يعجل الل عليهم » بسل أخلضم بعد ذلك أخل غزيز مقعدر ذي 
١‏ انتقام)(!). 

فايقن عبدالله » ان الحسين (ع) عازم على الاستمرار في نهضته لأعلاء كلمة احق » 
فقال للحسين : 

(يا أيا عبدالله اكشف لي عن الموضع الذي لم يزل رسول الله (ص) يقبله منك). 

0 


فقال له الحسين (ع): 1 
(أتق الله يأأبا عبدالرحمن › ولا تدع نصرتي0). 
الشرح : 


لقد رفرفت السعادة الأبدية حول عبدالله بسن عمر بدعوة الحسين (ع) له لنصرة 
الحقء وأستنكار الباطل رالظلم » لأحل بقاء كلمة لا إله إلا الله عالية 
إلا ان ابن عمر لم يستحب هذه الدعوة ‏ خوفاً من بطش السلطة الأموية » مع علمه 
بظلمهم وحورهم » وأستهانتهم عقدرات 'دؤلة الاسلامية » وقد ندم أبن عمر بعد 
)١(‏ القرم/ مقعل الحسين/ .18٠‏ ط النجف/ ©1510م: وقد ورد هنا اللقاء في اللهرف في قتلي الطفوف › 
للسيد ابن طاووس صفحة 18 ء ولكن مع عدم ذكر بعض العيارات ء الا ان المعنى واحد. 
(۲) الصدوق / الامالي/ ۹۳. 


() ابن طاووس/ اللهوف/ ١‏ طأيروت. 
؟5 


شهادة الحسين (ع) على عدم الاستحابة لدعوته ودعوة أبيه (ع) من قبل. فعندما حضرته 
الوفاة قال: (ما أحد في نفسي من أمر الدنيا شيعا إلا اني لم أقائل الفئة الباغية مع علي بسن 
ابي طالب (ع)(۱۰). 

وفي عهد عبداللك بن مروان » دخل السفاح الحجحاج بن يرسف الثقفي مكة 
المكرمة ء» وصلب عبدالله بن الزبير . فجاء ء عبدالله بن عمر الى الحجاج وقال له: 

رمد يدك » لابايعك لعيد الملك »ثم قال: قال رسرل الله (ص): (مسن مات ولم 
يعرف إمام زمانه » مات ميتة جاهلية) قأخخرج الأنحاج رحله إليه ء وقال : 

(خذ رجلي فان يدي مشغولة). 

فقال أبن عمر 

أتستهزة مني ؟ 

قال الحجاج : 5 

(يا أحمق يي عدي: ما بايعت مع علي بن ابي ضانب وتقول اليوم من مات وم 
يعرف إمام زمائه : مات ميتة جاهلية . أر ما كان علي نمام زمانك ؟ 

والله ما حدت إل لقول الي (ص) ٠‏ بل جدت غنافة تلك الشجرة الي صلب عليها 
أبن الزبير(5). 


سسس 
(1) ابن عبدالير/ الاستيعاب » في هامش الاصابة. 
) حرز الدين/ مراقد العارف/ ۲: 6؟. ط اللجف/ 1101ام, 

۳ 


كىن 

الحسين (غ) وابن عباس: 

قى الضحابي عبدالله بن عياس بالحسين لما عزم الخروج الى العراق » فقا له: ((یا 
أبر, عم » قد بلغي أنك تريد العراق » وإنهم آهل غدر ء وإتما يدعوك للحرب » فلا 
ت. .عل » وإن أبيت إلا محاربة هذا ايار وكرهت المقام .مككة فاشخحص الى اليمن » فانها في 
“له » ولك فيها أنصار وإخصوان : فأقم بها وُت دعاتك » وأكقب الى أهل الكوفة 
وانصارك بالعراق فيخرحوا أميرهم » فان قورًا على ذلك ونفوه عنها » وم يكن بها أحد 
يعاديك أتيتهم » وما أنا لغدرهم بآمن . وإن لم يفعلوا اقمت بعكانك الى أن يأتي الله 
بأمره فإن فيها حصوناً وشعاباح). 

فقال له سين : 1 1 ١‏ 

(( يا ابن عم : إني تألم اند لي ناصح وعايّ شفيق » ولكن مسلم ابن عقرمل 
كنب إلي باجتماع أهل المصر على بيعتي ونصرتي » وقد أجمعت على المسير إليهم )». 

قال ابن عباس: 

اقم من خيرت وبريت وهم اصحاب أوك وأعينك قنك غداً مع أميرهم » 
إأك لو قد حرجت ء فيلغ ابن زياد خروحك إستنفرهم إليك وكان الذين كتبوا إليك 
' بد من ءدوك » فان عصيتي وابيت الا الخروج الى الكوفة » فلا تخرجن نساءك وولدك 
معك.» فوالله إني لخائف ان تقتل كما قل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه » 

قرّدٌ الحسين (ع) عليه : 

رر لأن اقل واللّه بمكان كلا أحبُ إلي من ان أستحل بمكة )). 

فلما ممع ابن عباس رأي الحسين (ع) » خرج من عنده » فمر يعبداللّه بن الزبير » 
نال له: قرت عينك باابن الزبير » وأنشد : 

يالك من قُبّةَ ععمر ‏ خلالك ابحو فبيضي وأصفري 
وري ماكنت اوري 
Tf‏ 


هذا الحسين يخرج الى العراق ويخليك والححازة0 


الشسرح: 
تعرضنا في اللقاء رقم )١7(‏ الى الاسباب التي من احلها هاحر الامام الحسين (ع) 
من المدينة الى مكة. وف ذا اللناء علمنا ان الحسين (ع) ایا عزم على الخروج من مكة 


الى العراق. 
فما هو السبب الذي من اجله عزم على اروج من مكة ؟ والسبب يتضح عبر 
النقاط التالية: 


-١‏ ان الأمويين :زرا هتك حرمة مكة . وعزموا على قتل الحسين حدنى ولر كناك 
معلقاً بأستازها » ما جعل الحشين (ع) مضطراً على الخروج منها بأسرع اوقت ء حتى لا 
تتتهك حرمتها » بعد أن كان عازماً الاقامة بها » لأحل التأكد من ولاء أهل الكوفة له. 

؟- كان يزيد بن معاوية يظن : ان الحسين يريد ان يغلن نوزة مسلحة في مكةاء لذا 
بعث بجيش»تعذاده ثلاثون ألفا » وقد أحاط بمكة . تحبا للطواريء.” 

۳- أرسل يزيد بن معاوية ثلانين جاسوساً » فأندسوا بین الحتحاج لغرض متيال 
الحسين (ع). 1 

-٤‏ تيقن الامام (ع) انه مقتول في مكة فرما اذا لم يخرج منها » فيذهصب دمه هدرا 
بواسطة الاغتيال. ومر نهضته ولا أهمية لها تذكر » كأي إنتفاضة سبقتها بوحة الطغاة. 
. فيغلب الباطل الحق. + 

. من احل ذلك حرج الحسين (ع) من البلد الآمن الى العراق ويككللى سرعة » وهر 
يفول: 1 
(اني أحب أن اقتل خخارج مكة يباع خير من ذراع لتلا اکون الذي تستياح به حرمة 
هذا البيت). 1 


1 
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عبد الله بن عباس 

هو ابو العباس » ويكنى بابن عباس » عبداللّع ين عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف 
لقعي te:‏ 

ولد ف مكة قبل الهجرة بشلاث سنين » في آخر عمره کف بصره ختى توفى 
التلثف سنة 54هاء ومرقده في سلامة » قرية من قرى الطائف بها مسجد النببي (ص) 
.ني حانبه قبة فيها قبر ابن عباس وجماعة من اولاده(). 

يعرف ابن عباس بحر الامة وترجمان القرآن » عده الشيخ تارة في أصحاب رسول 
أله رص) ‏ واخرى في اصحاب أمير المؤمنين (ع) » وثالثة في أصحاب الحسين (ع). 
وعد اليرتي في أصحاب رسول الله (ص) » وروى ابن عباس عن رسول الله (ص)» 
.روك عنه عطاء بن ابي رياح. كان ابن عباس عحبا لعلي (ع) وتلميذه » حاله في الجلالة 
رالا :حلاص لأميز المؤمنين (ع) أشهر من أن يخفى » وقد ذكر الكشي أحاديث تتضمن 
تدأ ميه » وهو أجل من ذلك. والمتحصل ان عبدالله بن عباس كان جليل القدر مدافعاً 
عن مير المؤمنين » والحسنين عليهم السلام . كما ذكره العلامة وابن دلود(. 
عن ابن عباس: انه مر محلس من يحالس قريش » وهم یسیون علي ابن ابي طالب (6). 

فقال لقائده۳) : 

ما يقول هؤلاء ؟ 

قال : يسبون عليا . 

قال ابن عباس : قربي إليهم . فلما ان وقف عليهم قال: 

ايكم الساب لله ؟؟ 

قالوا: سبحان الله » ومن يسب الله » فقد أشرك بالله 


قال ابن عباس: 


1۱۹۰٩ الحموي/ معجم البلدان/ 2:1. ط هصر/‎ )١( 
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(؟) يظهر ان هذا حصل بعد أن كن بصر اہن عیاس. 1٦‏ 


فايكم الساب رسول الله (ص) ؟؟ 

قالوا: ومن یسب رسول الله » فقد كفر. 
قال: فايكم الساب علي بن ابي طالب ؟؟ 
قالوا: قد كان ذلك. 


قال ابن عباس : 


(من سب علياً فقد سبي ١‏ ومن سبي فد سب الله روج » نم مضى. ففال 
لفائده: فهل قالوا شيعا حين قلت هم ما قلت؟ 

قال: ما قالوا شيم 

قال ابن عباس: كيف رأيت وجوههم ؟ قال: 

نظروا إلييك بأعين عحمرّة نظر التيوس الى شفار اخازر 

قال ابن عياس: زدني فداك أبوك. قال: 

خرز الحواحب ناكسوا أذقانهم نظر الذليل الى انعزيز القاهر 

قال ابن عباس: زدني فداك أبوك. قال: ما عندي غير هذا. قال ابن عباس لكن 
عندي: 

أحياؤهم خمزي على امواتهم ٠‏ راليتون فضيحة للغابر() 

اجتمع ابن عباس مع ميثم التمار في المدينة » فقال ميئم: سل يااين عباس ما شعت 
من تفسير القرآن » فلقد فرأت تنزيله على أمير المؤمنين (ع) فعدمئ تأويله. 

فأخذ ابن عباس القرطاس ليكتب. 

فقال له ميثم: 

كيف يك لو رأيتيي مصلوباً على خشبة تاسع تسعة أقربهم من الطهرة؟ 

فتعجب ابن عباس من هذه الاخبار عن الغيب »> فرمى القرطاس وقال: انك تكهن علي. 


:. () الصدرق/ الأمالي. 3 


قال ميقم: بااین عباس إحتفظ عا سمعت مين » فان يكن حقاً امسكنه وان يكن باطلاً 

خرقته. 
. فكب ابن عباس ما وعاه عن امير المؤمنين من تفسير القرآن("). 

واجتمع ميثم التمار بحبيب بن مظاهر الاسدي , واخبر كل منهما الآخر يما يجري 
عليه » قلما سمع ذلك بنو اسد . كذيوهما . وجاء الصحابي رشيد المجري يسأل 
عنهما : فأخيره من مع حديثهما مضمون ماقالاه. 

فقال رشيد الهحري: رحم الله ميئماً لقد نسي انه يزاد في عطاء الذي يأتي برأس 
حبيب مائة درهم » ثم أنصرف الهجري. 

فقال: الخاضرون: هذا واه اكذبهم(). 

والسيب في ذلك . ان الوم نم يصدوا الى مستوى الاسرار الالهية والفيوضسات 
الربانية» لذا م يعرفوا معنى ما ينطق به اضراب هؤلاء الافذاذ الذين كانوا على درجة 
عالية من الروحانية والتبصر في الامور حتى كشف طم احق اليقين. 

فالصحابي ابن عباس + كان ریا بصدق لامير المؤمشين 
الولاء كان له درجة تختلف عما للافذاذ الذين ذكرنا نحة من علومهم الخريبة. 

لذا كانت نصيحة ابن عباس للامام زخ) . نصيحة حب يضاف على مصالح من 
أحب. وأما الأهداف اخفية من الاسرار الإفية والمصال الربانية لا يعرفها وبضل الى 
كنهها » ولو كان كذلك لتوفق الى الشهادة مع الحسين (ع). 

من هذا نعرف ان نصيحته للحسين (ع) ليس بحجة على الامام حتى يأخذ بها كما 
ذهب اليه البعض » فتتبه. 

كما ويمكن الاعتذار عن ابن عباس لعدم مساهمته قي واقعة الطف بأن بضره کان 
ضعيفاً » اذ فقد بصره بعد زمن قليلٍ من الواقعة الشريفة. 


.ه١ الكشي/ رجاله/‎ )١( 
3A .۵١ الكشي/ رجاله/‎ )5( 


(۳) 

الحسين (ع) واين الزبير : 

قال عبدالله بن الزبير عندما ألتقى بالحسين (ع) في سكة: 

(يأأبا عبد الله ما عندك ؟ فوالله لقد فت الله في ترك جهاد هولاء القوم عبى 
ظلمهم وأستذلاط.م الاين من عباد الله). 

فقال له الحسيت مع : 

(قد عزمت على أتيان الكوفة). 

فقال اين الزبير: 

(ونقك الله » أ-؛ لو ان لي بها مثل أنصارك ما دلت ءنها). 

ثم عاد وقال للامام (ع): 

(ولو أقمت .مكانك , فدعوتنا وأهل الحجاز الى بيعتاك أجبناك » وكنا إليك سراعا : 
ركنت أحق بذلك من يزيد وأبي يزيد)(). 

الشرح: 

طليت الاسرة الاموية الحاكمة » أبن الزبير لأبيعة » لكنه أسرع ف الخروح من المدينة 
وقصد مكة بحجة حلول موسم احج » لكن الختتيئة أبعد من ذلك ٠‏ إذ ابن الزبير يرشح 
نفسه للحلافة » ويعتير نفسه أحق يها من ال ابي سفيان . فتوجه الى مكة ليدعو الى 
نفسه» لما له من سابقه » ولكنه إغتم لما فوجيء بالامام الحسين (ع) في مكة وقد اجتمع 
حوله المسلمون من كافة الاقطار » فحاف من هذا المرقف » لانه يعلم ان الأنظار تتجه 
نوب الحسين مادام في بيت الله الحرام » وهذا لا يخدم مصالح ابن الزبير » فأصبح شغله 
الشاغل أقناع الحسين (ع) بمغادرة مكة » لذا إلققى بالخسين (ع) وقدم عرضاً بهيعة 
نصيحة رفعها للامام » بضرورة مكافحة الاستبداد الأموي . فحبذ للامام التوحه الى 
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اصحابه ى الكوفة » وهو يحسب أن الحسين يخدع ثل ما قال. ولكنه حاف ان يفتضح 
أمره » فتنكشف نواياه » فحاول ان يظهر للحسين (ع) انه معه لو دعاه » ولكن الامام 
يا لمم حاله وما يصبو إليه . وقد برهتت الأحداث نواياه فيما بعد. 
عبدالله بن الزير 
هو عبدالله بن الزير بن العوام بن اسد بن خريئد بن عيدالعزى ابن قصي. 
من اصحاب رسول الله (ص)1 » حضر وقعة اليرموك مع أبيه » وشهد خطبة عمر 
+ حابية » وقدم دمشق لغزو القسطنطينية ايام معاوية + وبويع باخلافة بعد موت يزيد 
تة وغلب على الحجاز والعراقين واليمن » ومصر ء واكثر الشام. 
هو اول مولود ولد في الاسلام بعد المجرة بعشرين تھا »> وهو آکرر اولاد 
اأربير(). 
ولا ولي الخلافة عبدالنك بن مروان » عهد الى اجاج بن يوسف الثاني مهمة 
التضاء على ابن الزبير » والخجاج عرف بالدهاء رالخديعة وشغفه يسنك الدماءء 
٠‏ فتصدى لابن الزبير فحاربه حتى دحل مكة وصلب ابن الزبير على جذع شجرة » وانهى 
خركة ابن الزبير. 


)2 
الحسين (ع) » وأبو بكر بن الحارث: 
دخل ابو بكر بن الحارث بن هشام » على الحسين (ع) » فقال له: 
(ياابن عم » إن الرحم يظائرني )١(‏ عليك ء ولا ادري كيف انا في النصيحة لك ؟ 
فقال الحسين له : 
(يا با بكر ها أنت ممن يستغش ولا يُتهم : فقل). 


1414 :1۰ الخوتي/ معجم رجال الحديث/‎ )١( 
ابن عساكر / تهذيب تاريخ دمشق/ ۷ ۹ ط بیروت/۱۹۷۹م.‎ )۲( 


Y. 


فقال أبو بكر: 

(كان ابوك أقدم سابقة » وأحسن في الاسلام اثر » واشد بسا » والناس له أرجى » 
ومنه أسمع وعليه أجمع , فسار الى معاوية والناس جتمعون عليه إلا أهدل الشام وهو أعز 
منه (۲) » فخذلوه » وتثاقلوا عنه حرصاً على الدنيا ؛ وضناً (6) بها » فحرّعوه الفيظ » 
وخالفوه حتى صار الى ما صار اليه من كرامة الله ورضوانه » ثم صتعوا بأخيك بعد أبيك 
ما صنعوا . قد شهدت ذل كله ورأيته » ثم أنت تريد ان تسير الى اللذين عدوا على 
أبيك وأخيك تقات بهم اهل ام وأهل العراق ومن هو أعد (4) منك وأقوى » والناس 
منه أحوف » وله أرحى ٠‏ فلو بلغهم مسيرك إليهم لاستطغوا الناس بالاموال )١(‏ » وهم 
عبيد الدنيا » فيقاتاى مَنْ وعدك ان ينصرك ء ويذذلك من أنت أحب إليه ممن ينصره » 
فاذكر الله في نفسك). 

فقال له الحسين (ع): 

(جزاك اللّه خيراً ياابن عم » فقد أجهدك رايك (0) ٠‏ ومهما يقض اللّه يكن). 

فقال ابو بکر: 

(إنا لله وعند الله نحتسب ياابا عبدالله) (3). 


الشسرح : 


1 ظارت عليه : عطفت عليه. الظأر : العاطفة.‎ )١( 
أي أن علي بن ابي طالب (ع) يحيشه وعِدَيِهِ » أقوى من معاوية وجيشه.‎ )۲( 
اي طمعاً بها » ورغبة فيها.‎ )۳( 

(4) اي اكثر منك استعذادا في مقدار العدد » وكمية العدّة. 

(5) أستطفوا الناس بالاموال: إشتروا ضمائرهم » وذتمهم. 
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الا 


ايو الاحرار ينهض للأستنكار على الطغاة لأفعاهم الي لا تقرها الشريعة السماوية » 
ونلمس من الصحابة مداهنة الظلمة حفاظاً على حياتهم من سطوتهم وقمعهم. 

بينما أبو الضيم رفض الذل والمتضوع » واخمار حياة اليز وان قصرت أيام هذه 
الحياة » واليّ بها نال الشهادة » فبقت ذكراه حالده ما دامت الدنيا قائمة. 

ولم يكن الحسين (ع) متسراً ؛ بل أعلن ٹر رته عشى رؤوس الاشهاد » وخسرج من 
مكة ثائراً» فلما صار على بعد ثلاث أو أربع أميال » وصل منطقة التنعيم فوحد بها 
عیرآ(۱) عليها ورم ن (1) » وحثّل . بعت بها عير بن يسار اخیري والي يزيد على اليمن 
الى يزيد » فأحذها الحسين (ع) » وقال لأصحاب الأبل: 
(من أحب منكم ان ينصرف مهنا الى العراق » أو فينا كراءه وأحسّانا صحيته » ومن 
أحب المفارقة اعطيناه من الكراء على ما قطع من الأرض » ثفارقه بعضهم ودضى من 
أحب صصحبته)(0. 

هدف الامام (ع) من سيطرته سى تلك الاموال . كمسب امواسف الاعلامي + 

'. فأستعمل (ع) أصحاب الأبل المشا 

سرعان ما تعلّم أقطارهم بنهضة اخسين » وايضاً يسعى الحسين (ع) الى رفع معنرية 


فى سذا انعبر . كوسيلة إعلامية سريعة . إذ 


أصحابه. 


)١(‏ العير: القاثلة: وها معان عديدة. 
(؟) الورس: نبات كال متا الین با ا ر ع ٠‏ فييقى عشرين سنة نافع للكنف طلاء ‏ وللبهق شرب 
ولس الوب الورس مقو على الباه ء والياه هو اجماع. 
(۳) الخوارزمي/ مقعل الحسين/ ۱: ۲۲۰ 
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لما حرج الحسين (ع) من مكة نزل بالشعلبية › فأتاه رحسل وسأله عن قوله تعالى: 
یوم ندعوا كل أناس بإمامهم» الاسراء 01 

a) فأجابه‎ 

(إماع دعا الى اغارى , فأجايرا إليه » وإمام دنا إلى ضلانة فأجابرا إليها. هو“ في 
الجسة» وهؤلاء في الدارء وهو ثوله تعالى: الإفريق يي اة وفريسق في السسخير» 
الشورى/؟ 4. 


الشسرح : 

بين الامام (ع) أن أهداية منحة إفية » وحبة منه تعالى » وها أصحاب يعرفون 
بالمهتدين . 7 

اما الضلالة قهي فقدان للبصيرة » رذلك ترك النهج السوي ٠‏ إذ طبع على القلب .ما 
يحجب النور عنه ء رهذا ما يجنيه الانسان على "نفسه. وايضاً للضلالة أصحاب يعرفون 
بأهل الضلالة. 

هذا فعلاً حال من ركف يرجه الحسين (ج) ۲ فنحاه عن حقه . وحجيه عن تبيخ 
مهمات الامامة الرامية الى أحقاق الحق + وتبف الباطل. فاللذين ين إختاروا طريق الغداية هم 
تلك الصفوة القليلة الذين قذف الله ثي قلوبهم من نوره > فبرزو' لأحباء دين الله وأظهسار 
الحق. هؤلاء هم هم انصاره الذين خلدهم التاريخ وسار ارا عنواناً للبطولة والفداء . ونور 


وهاجا تسننیر به الاجيال. 


Yr 


)1( 
اللقاء بين الحسين (ع) والشاعر الفرزدق: 
لدوصل رحل الحسين (ع) الى موضع يعرف ب (الصفاح) » لقاه الشاعر همام بن 
غالب المعروف بالفرزدق » فقال له: 
- اعطاك الله سولك » وأملك فيما تحب. 
فقال له الحسين (ع): 
بين لي خبر الناس خلفك). 
فقال الفرزدق: 
الخبير سألت » قلوب الناس معك وسيوفهم مع بين أمية والقضاء ينزل من السماء 
والله يفعل ما يشاء. 
فقال له الحسين (ع): 
(صّدقت لله الامر يفعل ما يشاء وکل يرم ربا ي شان إن نول القضاء بما خب 
. فنحمد الله على نعمائه وهو المستعان على اداء الشكر وان حال القضاء دون الرجاء 
فلم يعتد من كان الحق نيته والتقوى سریرته)(). 


الشسرح : 

بين الامام الحسين (ع) معنى القضاء والقدر من خلال هذه الكلمات الي تحمل 
معاني جمه. 

فاراد عليه السلام ان يقول: ان الله تعالى أفاض عنى الائسان الوجود واعطاه له. 
فتكون أفعال الانسان تحت سيطرته وقدرته تعالى :وان كانت هي صادرة من الانسان وهو 
سببها » فافعال الانسان بإختياره وبناءً على رغبته م يجيره تعالى على فعلها. وقد منح الله 
تعالى لخلقه القدرة والاحتيار في اتيان الافعال : فان احسن الانسان الاختيار اثابه الله 


910/6 ابن الاثير/ الكامل في التاریخ‎ )١( 
Yé 


تعالى وان احطأ الاختيار عاقبه على ذلك فكثير اولك الذين تطرق الفرص الحسنة 
ابوانهمء ولكن لم يختاروا ما فيه انير والصلاح » فيستثمروا الفرص. , 

فالشاعر النرزدق من هؤلاء » ققد مرت عليه فرصة عطيمة تحمل بين طيانها سعادة 
الدنيا والآخرة » ولكنه مم يحسن الاختيار » فلم يستغلها » إذ لوحت الشهادة بسعادتها 
الابدية امامة » وذلك بدعوة الحسين (ع) له بنصرته » وهر بعلم بأن الامام اللسبين (ع) 
على حق وهدى. ولكنه لم يوفق حذ! الشاعر لذلاك. 


واستمر ابن (ع) في سفره الجهادي. تتحقوق أهدافه » فأصبح متاراً للاجيال. 


(YY) 
التقئ ربلل بالحسين (ع) » رهر في الثمابية في طريقه الى العراق » فسلم عليه » فقال‎ 
1 له الحسين (ع):‎ 
(من اي البلاد أنت ؟)‎ 
قال الرحل : من أهل الكوفة.‎ 
: فقال الحسبين (ع)‎ 


راما واه يا أخا اهل الكوفة › لو لقيتك بالمدينة لأريعك أثر جبرئيل (ع) من دارنا 
ونزوله بالوحي على جدي » يا أخا اهل الكرفة : أفمستقى النساس العم صن غندنا ء 
تعلموا وجهانا.؟ هذا مالا رگون)().. 

الشرح : 1 

. لم يترك الامام (ع) فرصة إلا ووضح فيها أحدقيته ف البيعة. وقد بيسن ان اهل البيبت 
هم منهل العلم » والناس منه ينهلون » فيجب أن يكونوا في موقعهم الذي اعطاه الله هم 
وهذا يجب ان لا يجهله احد » بل يجهله من اراد ان يغيّر سنة الله في الارض. ويجعل 
الطغاة بدلا من يحكم بأمر اللّه. ٤‏ 

(۱) الكليني/ اصول الكافي/1: ۳۹۸. ط نة ١۹۳۸ه»‏ وأنظر بصائر الدرجات للصفار/ ۳, وأنظر اعلام 


ايلاء للذهبي/ ۳: ٠١ ١‏ , تجد اخحلاف في بعض الكلمات. 
Yo‏ 


(YA) 
وقد كان قادماً من‎ ٠ وصل بشر بن غالب » وادي العقيق المعروف بذات عرق‎ 


الكرفة » فإذا الحسين (ع) توا كباله الامام (ع) عن أهلها. 


فقال بشر : ١‏ 

(خلفت القلوب معك والسيوف مع بي أمية). 

فقال الحسين a)‏ 

(صدق أخو بني أسد » ان الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد)(1). 
الشرح : 


لاحضنا ان الديانات الي سبة.ت الاسلام » قد دقنت تحت ركام البدع والتحريفات > 
حدى لم ببق منها أي أثر حقيتي جوهري » وذلك لعدم وجود مصلح قيض نفسه ها لكي 
يس.خحرجها من تراكم غبار أصحاب المصاطح الدنيئة. 

والدذين الاسلامي كغيره من الديانت أيضاً مَرَّ بهذه المرجئة » فد سعت. الاسرة 
الاموية الى تحريف المباديء الاسلامية . فحرفت . وشوهت » وأشترت الضمائر ».حتى 
نسى الناس المباديء السامية للاسلام » فنامت تلك المباديء في بات عميق ».ودفن 
دور الحياة الدائم القرآن تحت أضاليل الامويين ١‏ 1 

فالحسين (ع) أحد مصلحي العالم » نهض فضحى بالنفس والمال من أجل استخراج 
مباديء الاسلام الي دفنها الامويون. فالحسين (ع) يرى ان الدين الاسلامي تعرض لخطر 
الزوال بفعسل التحريف › وهذا يعن ان سعادة الالسان تعرضت للخطر ايضاً بفعل 
الانتهاكات لحقوقه » قرات کرامته. 

وهنا تبرز قاعدة كلية وهي: إذا دار الامر بين ان يعيش الانسان بدون مباديء ناقداً 
للكرامة والسعادة + أو يموت دفاعاً شن لأحل ابقائها لغيره فيما بعد » فالادلة توحب 
الدفاح لصيانة المباديء حتى الموث. 0 


م1۹۷١ تروت‎ + ۵٩ / وانظر وسيلة الدارين للحجة الزنجاني‎ ۴١ شريف اجواهري/ مدير الاحزان/‎ )١( 
+ 


فمع علم الحسين (ع) بان اهل الكوفة نقضوا غهنتهم وبيعتيم له وان سيوفهم عليه 
إلا اتهم يهتم بذلك + لانه أيقبن ان المياديغ الاسلامية السامية لا تصل الى الاجيال 
اللاحقة سليمة من الانحراف إلا ان يقدم النفض والمال قنداءً لأرسالة المحمدية > فقدمهما 
قريراً وفاز سعيداً. ا 

(۴4) 

التقى حعفر بن سليان في ذات عرق( بالامام ا#شين (ع) ب فقال له : (يابن 
رسول الله بأبي أنت وآمي » ما أنزلك في هذه الارض القة-راء الي ليلس فيها ريف ولا 
متعة)؟؟ 

أحابسه الامام وج . 

ران هؤلاء اخناثوني وهذه كتب اهل الكوثة » وهم قاتلي : فاذا فعلوا ذلك ولم 
يدعوا لله تحرماً إلا أنتهكوه » بعث الله إليهم من يقتله, حتى يكونوا اذل ممن فرام 
الامة). 1 

الشرح 3 


فرام الامة: هي الخرقة ال علها امرأة على مسلكي عند حيضها. 


( ما ضاع حق وراۋه مطالبا) | 
بين الامام الخشين (ع) أن هذا اخيش الزاحف لقئاله » من ورائه السلطة الاموية 
واتباعهم » وهم يرومون الى تنحية حقه الشرعي مثلما فعلو! مع أبيه أمير المؤمنين (ع) من 
فهر (ع) فطع عهداً فأكد انا حقه وأنتهاك حرمته ء لا يذهب هدر فيضيع » بل 


(1) الزنجاني/ وسيلة الدارين/ 57 » نقلاً عن بكار الاتوار للمجلسي. وانظر مقتل الحسين للمقرم/ ١‏ ؟. ثم انظر 
البداية والنهاية/ ۸: 955 ء ط: بروت » وقد وردت بسند يلف وعبارات اخرى تخلف عما ورد في المصادر 
اعلاه. ديك ٌ 

YY 


سيقيض الله تعالى من يطالب بحقه وينتقم له ممن ظلمه وغصب حقه. 

وفعلاً فذهر من يأحذ بثأر الحسين » فتألق المختار بن أبي عبيدة الثقفي في الكوفة » 
ونادى يالثارات الحسين » فأحذ يتتبع الذي خرجوا الى حرب الحسين (ع) » حتى قئل 
منهم حوالي الثمانية عشر الفا ومنهم قادة وامراء ذلك اخيش المشووم » وبعث برؤوسهم 
الى الامام علي بن الحسين (ع) في المديئة المنورة. 

ولم يغلت الذين هربوا من سلطة المختار انثقفي » بل سلط الله عليهم مسن يقتلهم : 
حتى أباد الله جمعهم. 

ومن ذاك اليوم الى عصرنا وذكراهم في مزبلة التاريخ تتحدد ملام وقدح لا نضير 
هما. 


فأي وعدٍ اصدق من هذ؛ احق المبين. 


CT) 


الننى عبداللّه بن سليمان والنذر ين المشعل الاسديان , بالامام الحسين (ع) عندما 
نزل بالثعلبية » ومعهما خخيرٌ مهم عن الكوفة واهلها › وقالا له : ۰ 

(رحمك الله ان عندنا حبر ان شعت حدثناك علاتية وان شعت سرا فنظر إلينا والى 
اصحابه عليهم السلام » ثم قال ما دون هؤلاء سر » فتلنا للحسين (ع) أرأيت الراكب 
الذي استقبلته عشية أمس ؟ قال: نعم وقد أردت مسئلته » فقلنا: قد واللّه استيرثئنا لك 
. خبره. » وكفيناك مسئلته » وهو إمرءً منا ذو رأي.وصدق وعقل وانه حدثصا انه لم يخرج 
من الكوفة حتى قتل مسلم وهاني ورآهما يجران قي السوق بأرحلهما : فقال: (إنا لله وإنا 
اليه راجعون » رحمة الله عليهما) ردد ذلك مرارً)(). 


)١(‏ الزنجائي/ وسيلة الدارين/ .٠‏ ط بيروت/ هلاقام 


Y۸ 


الشرخ : 1 

غلم الامام اسن (ع) بشهادة مسلم بن عقيل (ع) » وما قعله ابن سمية به 
فنأ ج(ع) كثيراً واسترجع مراراً. وكان هذا النبأ عثابة الانذار التهمائي للامام وأصحابه » 
فأيقتوا جميعاً ان ما وعدهم به رسول الله (ص) : وأصير المؤمنبين ء ليس بينه ويينهم إلا 

فهذه ابواب الحئة قد فتحت . وهذا رسول الله (ص) ؛ والانبياء والمرسسلون معبه في 
استقبال هذه الكو كبة من ابطال الصفى وليوث الوغى. 

وقد أزداد الحسين (ع) عزماً ما علم حصر ابن عمه مسلم ې ؛ وصميم في 'مواصلة 
نهضته » دفاعاً عن مباديء جده رسول الله (ص). 


مسلم بن عقيل بن ابي طالب (ع) 

أبن عم الحسين وسفيره في الكرفة » وأول شهيد في نهضد الحسين (). 

كان عالاً فقيهاً له وسحاعا مغداماً : ويكفيه شهادة الحسين ي“ حقه » عندما يفنت 
عراب الى أهل الكرفة: (وانا باعث إليكم خي وابن عمي وثقي من اهل بيي..)00. 

حرج مسلم من مكة الى الكوفة ف النصف من شهر رمضان . فوصلها تمس 
خلون من شوال ٠‏ والامير عليها النعمان بن بشير الانصاري » فنزل على رجحل يقال له 
عوسجة(") ء فلما ذاع حبر قدومه بايعه من اهل الكوفة اثنا عشر الف رحل › وقيل ثمانية 
عشر القام. 1 : 

--فرفع ذلك الى النعمان بن يشير » فجمع الاس وخطب فيهم ونصحهم. قتصدى من 
جبلت نقسه على الخبائث » ومات قليه على سب الامام علي (ع) رآله » ومنهم عبدالله 


(1) ابن شهر آشوب / المناقب/ ۳: ؟ 4 7. ط التجفب/ 1565م 
(1) لي المصدر اعلاه ۳: ۲۴۲ "نزل في دار سام بن المسيب. 
(۴) المسعودي/ مروج اللهب/ ٤‏ ۴:۵ ط بووت/ Î‏ 

4 


بن مسلم الحضرمي وعمارة بن عقبة بن الوليد » وعمر بن سعد بن ابي وقساص » فكب 
هؤلاء الى يزيد بن معاوية : إن كان لك حاحة في الكوفة فأبعث رحلاً قوياً ينضذ أمرك 
ويعمل هملك » فان النعمان بن بشير اما ضعيف او متضعقن. 07 3 ش 

۔ فكتب يزيد الى عبيدالله بن زياد » وهو والي ال ة ٠‏ وولاه الكوفة مع البصرة » 
: وأن يطلب مسلم بن عقيل فيقتله أو ينفيه 

فلما وصل ابن زياد للكوفة ‏ كان مسلم بن عقيل (ع) في دار الصجابي عاني بن 
عروة E‏ رودن كي ع ا 3 الشورة ٠‏ فقال 
له هاني: لا تعبخل (0) 

... ثم ان ابن .زياد بدحائه للاكز واساليبه العدواتية الت ورئها من معلمه الاول معاوية . 
بن أبي سبفيان ».فرق جمع امجتمعين على بيعة مسلم (ع) » بالأرهاب والتهديد والقتل 
E‏ ع E‏ 
عروة » وسحبا بسكك الكوفة. 
١‏ هذا مقتطف من سفارة ابن عقيل (ع) » وها تفاصيل , كاملة في مضانها . لا يسعنا 
التعرض ها في هذا إلبحث. 


-(43 ابن شهز شوب / للناقب م 067 


(T93 3‏ 
٠ .‏ التقى عمر بن لوذان » وهو شيخ نن ب عكرصة بالحنين (ع) ف العنبة » فسأل 
الامام (ع) : ّ ١‏ 

این تريد ياين رسول الله (ص) ؟ 

اجابه الحسين (ع) : 
٠‏ "الى الكوفة. 

فقال الشيخ: 

(اتشدك ما اتصرفت فوالله سا تقدم إلا على الأسنة وح السيوف » وان هولاء 
الذين بعدوا اليك لو انوا كفوك مونة القتال ووطنوا لك الاشياء فقدمت عليهسم كان 
ذلك ري » فاا على هذه الخال التي تذكر قأني لا أراه ان تفعل)(). 

فَقَال لة الحسين : 

(يافيداللّه: ليس ينفى علي الرأي » وان الله تعالى » لا يغلي ل ار 
واللّه لا يدعوني حتی يسعخرجوا هذه العلقة من جرفي فاذا فعلو! سط الله عليهم سن 
بذهم حتى يكونوا أذل'فرق الامم"). 

ولي هذا اوضع (بطن العقبة) قال الحسين لاصحابه : 

رما راي الا مقرلا اي رایت في انام کلام هشن وافسدها علي كلب 
EN‏ 


الشرح : 
تقدم شرح مثل هذا الوقف. ونحد الامام (ع) يشتكر من يرفغ اتح له » وعخيره ان 
مثل هم الامؤر ليس بعيدة عن تفكيره » وخنو (ع) يؤكد أن اعداء الاسلام لا ي كوه 


-. (1:1) الطيري/ تاريخ الام واللوك/ 77:5؟. انقلر ارشاد الشمخ المفيد. 
(#) اين قولويه/ "كامل'الزيترات| 0م لخ 


ك7 


حتى يفرقوا بين روحه وبدنه » ظناً منهم أن النور ينطقاً 
1 ففي بطن العقية لم يبق أحد من اهل بيست الجسين اع) وأصحابه إلا علسم بالخطر 
الذي يحيط به » لذا صمموا على مصافحة الشهادة. 


وى 

0 التقى الحر بن يزيد الرياحي بالامام الحسين (ع) في ذي حسم - ذو حشم - ومعه 

اول طلائع اليش الاموي من اهالي الكوفة . فخطيهم الامام (ع) › واعلمهم بكثرة 
كتبهم الي بعثوها اليه. 

ققال اتخر: ما أدزي نما هذه الكنب الي تذكرها ء فأمر الحسين من يخرجهاء 
فاخرج تخرحين مملوأين كتباً. : 

وعاد الحر قائلاً : إني لست من هؤلاء » واني أمرت ان لا أفارقك اذا لقينك حتى 
أقدمك الكوفة على ابن زياد. 1 

قاحابه ابو الضيم ٠:‏ 

(الموت ادنى اليك من ذلك) 3 

ثم ان الحسين امر اصحابه بالركوب والتوحه نحو المدينة . فحال الحر ميشه بيده 


وين الانصراف: 


فقال له الحسين ر : 

(لكلتك امك ما تريد منا ؟). 

قال الحسر : 

. اما لو غيرك من العرب يقوها لي وهو على مثلى هذا ا حال » ما ترت ذکر امه 
بالدكل » كاتناً من کان واللّه مالي الى ذكر امك من سبيل إلا بأحسبن ما تقدر عليه. 
ولكن خذ طريقاً تصفاً يتا لا يدحفك الكوفة ولا يردك الى امدينة » حتئ كتنب الى ابن 
زياد » فلعل الله ان برزقي العافية ولا يتليي بشيء من أمرك. إني أذكرك الله في نفسك 0 


AY 


فاني اشهد لئن قاتلت لتقتلن. 

فقال له الحسين (ع) : 

(أ با موت تخوفني ؟ وهل يعدو بكم الخطب ان تقتلوني ؟) 

ثم ان الحسين (ع) استدل على طريق وسط » فقال الطرماح بن عدي الطائي : انا 
امل » وحعل يرتحز بقوله: 

ياناقي لا تجرعي من زحري ‏ وأمضي بنا قبل طلوع الفحر 

بخير فتيان وخر سفر آل رسول الله اهل اخير 

السادة البيض الوحوه الزهر الطاعنين بالرمام المسسر 

الضاريين بالسيوف اليثر 

فلما مع الحر هذا منه تنحى فكان الحسين يسير بأصحابه في ناحية زالحر زمبن معه 

في ناحية(۱). 


الشرح: 

الحر الرياحي لم يكن قلبه مقفلاً . بل أدركته الرحمة . فأنقاد لحكم العقل » فهو يعلم 
بأن الحسين أحق بالبيعة من ابن معاوية . وهو على بصيرةٍ من مره » إذ يوكد بأن لا 
يوجد لي شرق الارض ولا غربها ابن لفاضمة الزهراء زع) غير اخسين. 

فلما سمع الدجج التي وضحها الامام (ع) له ولمسن معه » عرف ادف من نهضة 
المحسين. 5 

8 وقد أزداد يقيناً اكثر عندما شاهد تضجية الحسين بالماء » وهو أندر شيء في تلك 

الصحراء » إذ الامام امر اصحابه بإسقاء الخر واصحابه وخيوهم . وقد اشرفوا على 


الملاك من العطش. 


(۱) امن شهر آشرب/ الناقب Ter‏ عط النجف/ ١١۹٠م‏ وانظر ارشاد الشيخ اليد ؛ ومقصل ارم 
ص۴٠۲‏ ووصيلة الدارين للرنجاني ص 45. 
Ar‏ 


لذا اصاب الحر التردد ء ولم يفعل شيئاً » فسار في الطريق وهو لا يدري الى اين 
وجهته + ولولا ضغط عيون ابن زياد عليه كان موقفه احسن مما هو عليه: 

ولي نهايةامره اعلن رفضه لان زياد » تقدم معلا تصرته للحسين » داز بالسعادة 
عندما ادركته المداية الالهية. 

وهذه الحالة لا تصيب كل من سلك غير طريق الحق » » بل هي تصيب من كانت له 
ملكة القدرة في تحكيم العقل. ١‏ . 


فقد كتب الله تعالى الحر في السعداء » فلا ضير عليه » لانه ذكر الله تغالى وتاب ۲ 
فاذا كان من مثل الحر الذي كان سبباً لقدوم الحسين الى ارض الشهادة : فقيل الله تربته» 
فكم هي أبواب التوبة واسعة وتنتظر العباد ؟ فتويوا يرمكم الله تعالى. 


(FT) 

ابو هرم (من اهالي الكوفة) التقى بالحسين (ع) في الرهيمة» فقال مخاطياً الام : 

(ياامن رسول الله مالذي أخرحك عن حرم 0 

فقال له الحسين (ع) : : : 

(يا أبا هرم ان بني امية شتموا عرضي فصبرت » واخدوا مالي فصبرت . وطلبوا 
دمي فهربت ء وايم اللّه: ليقتلوني فيليسهم اللَبه ذلاً شاملاً وسيفاً قاطعاً » ويسلط 
عليهم من يلغم حتى يكونوا اذل من قرم سا إذ ملكتهم امرأة فحکمت في امواهم 
ودمائهم)<7١).‏ 

الشرح : 5 

* (1) الصدوق/ الامالي/ ٩۳‏ الخوارزمي/ مقتل الحسين/:41؟. وانظر مقتل مقرم 

ص۲۱۷. 


At 


لقد تحقى فعلاً ما أحم به الامام (ع) إذ أحرؤا على اله فقتلوء ٠(ع)»‏ ول يهابرا 
بقئلة أنساناً قط بعلم ثم سلط الله تعالى عليهم المقار النقفي (كما تقدم)» فأذاقهم 
الذل واهوان » وطاردهم وفرق جمعهم » حتى کان الثلى يستذكرون كلام ا حسيين(ع)» 
١‏ وينتظرون حزاء من بقى على قيد الحياة من ساهم في في حربه وقفاله. . 


)ئ( 

الحسين (ع) والطرماح: 

ألتقى الحسين (ع) بالطرماح في عذيب ال مجانات » فقال الطرماح للحسين (ع): 

(رأيت الناس قبل خروحي من الكوفة مجتمعين في ظهر الكرفة :فسألت عنهم » ٠‏ قيل 
إنهم يعرضون ثم يسرحون الى الحسين » » تأنشدك الله أن لا تقدم عليه فإني لا أرى 
معك أحداً » ولو م يقاتلك إلا ؤلاء الذين أراهسم ملازميك لكفى »ولک سر معنا 
أتترل جبلنا الذي يدعى (أحأ) ققد أمتتعنا به من ملوك غسان وحمير ومن التعسان بن 
النذر ومن الاسود والاحمر » والله لا يأتي عليكِ عشرة أيام جنى تأنيك علية رحالاً 
وركبانا انا زعيم لك بعشرين ألف طائي يضريون بين يديك بأنيافهم الى أن يتين ك 
ما انت صانع). 

فقال له الحسين + 

إن با وین لقم هد موقا ولسنا قر على الانصراق جی صرف ينا 
بهم الأمور في عاقية )00 

الشرح: 00 : 

عذيب المحانات: واد لبي تميم » وهو حد السواد وفيه مسلحة للفمرس » هينه وبين 
القادسية ستة أميال » وقيل عذيب الححانات لان خيل النعمان ملك الجيرة ترعى فيه. كذا 
قاله المفرم في مقتله ص 719 
)١(‏ الطيري/ تاريخ الامم والملوك 7.0/5 

Ao 


من مياديء الاسلام السامية الاساسية الالتزام بالعهد والوضاء به » وهذه صفة بها 
عتاز من تخلق بالمبادئ الاسلامية » والحسين سيد الاباء » يقرّر في الساعة الحرحة التزامه 
بالعهد الذي أبرمه مع أهل الكوفة » فان غدروا فقد ألقى الححة عليهم لعدم وضائهم 
بالعهد » فيأحذهم الله تعالى .ما الزموه أنفسهم. 


)۴( 
الحسين (ع) والجعفي : 2 
وصل رحل الامام (ع) الى قصر بن مقاتل » وكان عبيد الله بن الحر الجعفي قد 
ضرب فسطاطه فيه. 


ولا ,التقاه الحسين (ع) قال له : 
(يا ابن الحر: ان اهل مص ركم كبوا الي أنهم مجتمعون على نصرتي وسألوني 
القدوم عليه وليس الأمر على ما زعموا » وان عليك ذنويً كثرة » فهل لك من توية 

تمحوا بها ذنوبك ؟ 

قال الجعفي : 

والله إني لأعلم ان من شايعك كان السعيد في الآحرة ولكن ما عسى ان أغني عنك 
ولم أحلف لك بالكوفة ناصراً » فأنشدك الله ان تحمل على هذه الخطة » فان نفسي لا 
تسمح بالموت » ولكن قرسي هذه الملحقة واللّه ما طلبت عليها شيعا قط إلا لحقته ولا 
طلبنٍ أحد وانا عليها إلا سبقته فخذها فهي لك. 

فأجابه الحسين (ع) : 
١‏ وما ذا رفت بسك عن فلا حاجة لاقي فرسك ولا فيك » وما ست معد 
المضلين عضدا » وائي انصحك كما نصحصني ‏ ان استطعت ان لا تسمع ضراخنا » 


كم 


ولا تشهد وتعتا فافعل ‏ فوالله لا يسمع واعيتنا أحد ولا ينصرنا إلا أكبه الله في نار 
جهنع)(0). ّْ 

الشرح: 

قصر بني مقاتل : 

هذا القصر يقع بين عين التمر والشام... وقد خربه عيسى بن علي بن عبدافلّه بن 
العباس » ثم حددّه » وينسب هذا القصر الى مقاتل بن حسان بن ثعلبة ) 

ابن الحر احعفي كغيره من الذين طرقت السعادة الأبدية بابه » فردّهما زاهداً فيهنا» 
مما تی له م ابه على سما لاحر » قد سلط له بال شورهالوساج على 
هذا الأنسان لييصر الطريق » فال إلا أن يكون أعمى. 

والحسين (ع) ححة الله في الارض » أعلن ان من يشهد اليوم الذي يدعو فيه الساس 
للجهاد ول يلب هذا النداء » فمصيره العذاب الدائم وهو الخسران العظيم. 

طرح الامام (ع) هذه الححة » فا مسن ان يقول أحد في المستقبل » انه لم يرط 
علماً بدعوته (ع) » وإلا لفاز بالشهادة. : 

وبحد ان ابن الحر هذا ندم على ما فاته من نصرة الحسين (ع) فأنشاً: 


أيالك حسرة مادمت حيا ردد يون صدري والتراقي 
غداة يقول لي بالقصم قولاً أتت ركتسا وتعسزم بالفراق 
حسون حين يطلب بذل نصري على أهل العداوة والشقاق 60 


() السلائري/ اتساب الاضراف/ 8د ١۹م ٠‏ البيسوري/ سور الشسهادة/ ۴ الديسوري/ الاخيسار 
الطوال/44 . البغدادي/ خرانة الادب/ رهم . القرم/ مقعل الحسيين/ 088 
(؟) الحموي/ معجم البلدان/ ۷: :0 ط مصر/ 1۹۰1م 
(7) الخوارزصي/ مقتل الحسين/ ۱: ۲۹۸. 
AY‏ 


(۴) 


الحسين (ع) والمشرفي 

.أجتمع بالحسين (ع) ي قصر بي مقاتل » عمرو بن قيس المشرفي وابن عمه ء فقال 
هما الحسين (ع) : 

(جندما لنصرتي ) 

قالا : 

(إنا كثيروا العيال وقي ايدينا بضائع للنساس ولم ندر ماذا يكون » وتكره ان نضیع 
الامانة). 

فقال هما الحسين (ع): 


(انطلقا فلا تسمعا َي واعية .ولا ترها لي سواداً » فإنه من مع واعيتضا أو رأى 
سوادنا فلم يجبنا أو يفنا كان حقاً على الله عز وجل أن يكبنه على منخريه في 
الغار)1١).‏ 1 
1 الشرح : 

الامام (ع) كرّر هذا الانذار في مناسبات عديدة » ليبيّن وحوب الجهاد عند حدوثه 
على كل من حضر ساحته. 

وهذان الرحلان إدعيا » ان بأيديهما أمانة » ولا يريندان تضبيع ما أتتمنه الداس 

الدليل العقلي يحكم بصحة هذا العذز » والحسين (ع) طبقاً للتعاليم الاسلامية » 
أمرهها بالإنصراف لاداء الامانة » هذه هي احلاق النبوة » فإن صدقا القول فهو الحق » 
وإلا فهما قد زهدا بالجهاد وبالتالي حسرا النعيم الدائم الذي أعدّه الله تعالى للمجاهدين. 


)١(‏ المقرم/ مقعل الحسين/ © 7الا. 
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CY) 
الحسين (ع) وابنه علي آلاکیر‎ 
» اخراتايل ويه ال ركب يسير‎ E سار موكب‎ 
سمعوا الأمام (ع) يقول:‎ 
(إنا لله وإنا إليه راجعون والحمد لله رب العالمين)‎ 
كور الامام هذا الاسترجاع » فسأله ابته علي الاكير عن اسز جاعه » فقال (ع):‎ 
(اني خفقت برأسي فن لي فارس وهو يقول: القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم»‎ 
فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا).‎ 
: فقال علي الأكير‎ 
لا أراك الله سوءا ء الست على حى ؟‎ 
: قال الامام جع‎ 
(بلى والذي إليه مرجع العباد».‎ 


فقال علي الأكير : 
(يا أبتٍ أذن لا نبالي أن نموت محقين). 
فقال الحسين 0 : 


(جزاك الله من ولد خيراً ما جزى ولد عن والده)(). 


الشسرح: 
.. خفقت: غفيت » وهو النوم لمدة قصيرة جداً . 

وني هذا الموقف ايضاً عاد الإمام (ع) لأعلام من معه أن مصيره الشهادة ويبان ان 
القرائن الي أشار اليها حده الني الاكرم (ص) قد تحققت. 

وقد دأب على الاستمرار في يبان انه (ع) أحق بالبيعة تمن إنتخلهنا بندون شرعية , 


771/5 الطبري/ تاريخ الامم واللوك‎ )١( 
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هذا الأمر كان يردده كثيراً ین أصحابه حتى يكون ف عذر ممن كانت نفسه غير 
مستفرة. ْ 

وايضاً يكون حجة على الذي يدعي فيما بعد بأنبه لا يعلم » أو تج بأن الحسين 
(ع) كان متكتماً في أمره » فلم يحبطنا علماً عصيره والدرجة العالية الي أعدها الله تعالى 
له ٠‏ وإلا لم نقصر في نصرته » والامام الحسين (ع) قد أحيط علماً يكل هذه 
الاحتمالات. لذا في كل موقف يذكر أصحابه وغيرهم عصيره ويدعو الآخرين لنصرته. 


(FA) 
الحسين وابن القين‎ 

قال زهير بن القين للحسين (ع): 

(ياابن رسول الله ان قتال هؤلاء أهون علينا من قتال من يأتينا من بعدهم » ؛ فلعسري 
ليأتينا مالا قبل لنا به) 

فقال له الحسين (ع): 

(ما كنت أبدأهم بقتال). 

قال زهير : 1 

(ههنا قرية بالقرب منا على شط الفرات وهي في عاقول حصينة › والفرات يحدق 
بها إلا من وحه واحد). 

قال الحسين (ع) : 

رما أسمها ؟) 

قال زهير : 

(فتسمى العقر). 

قال الحسين (ع) : 

(نعوذ باللّه من العقر). 


وبينما موكب الخسين (ع) يسير » والحر يحيشه يحاول ان يفرق بين الامام والفسرات 
يتوحيه من ابن زياد » وإذا يحواد الحسين يقف و لم يتحرك » كما أرقف الله تعالى ناقة نبيه 
جحمد (ص) عند الحديبية. 

فسأل الامام اصحابه عن اسم هذه الارض. ٠‏ 

قال زهير : 

(سر راشداً ولا تسآل عن شيء حتى يان الله بالفرج ان هذه الارض تسمى 
الطف). 

فقال الحسين وع: 

(فهل فا اسم غيره ؟). 

قال زمير : 

(تعرف كربلاء). 

عندها قال الحسين (ع) وعيناه تدمعان : 

(اللهم أعوذ بلك من الكرب والبلاء » هنا حط ركابنا وسفك دهائنا و محل 
قبورنا. بهذا حدئني جدي رسول الله ر(ص))000. 


الشسرح : 


لما وصل موكب الحسين (ع) الى قرية تيشرى99) وهي احدى قرى الطف » حاء 
رسول ابن زياد الى الحر الرياحي يوصيه بالضغط على الحسسين (غ) وكنمه الما 
والتحصين. ١‏ 1 
' فأرتكى أحد أنصار الحسين » وهو زهير بن القين ١‏ محارية الحر » ولكن الحسسين ر 
(1) الطيري/ تاريخ الامم والملوك/ :١‏ 3 وانظر ارشاد الشيخ الفيد . ومنتخب الطريحي ص۸١٠‏ ط التجف/ 
4ه ء وار الانوار للمججلسي/ ۰ ب واللهوف لابن طلووس عن 9" ط يروت. 


(1) ازدهرت هله القربة بالعلوم في زمن الامام الصادق (ع). كما ورد في له قبس ج. ٠‏ منة .9 اه الجلد 
السا 
د 


۹۱ 


لم تسمح له مباديء القرآن محارية من لم يباشر حربه ويعتدي عليه. 

فرعا لو حاربهم لاتتضر عليهم وبدّد جمعهم » ولأستطاع العودة الى مدينة جحده. 
ولكن ما هي حجته الشرعية في الارواح الي تزهق نتيجة للحرب هذه ؟؟ 

هل حاربه الحر » حتى يكون معذوراً بقتاله ؟. 

لذارأمتنع الامام (ع) من محاريتهم » لأنه أعلم بعاقبة الامور وما تؤول اليه النتائج. 

والحسين (ع) وان كان يعلم بإسم الموضع الذي وصل إليه » لم يسأل أصحابه عن 
مها إلا لأحل أن ينتبهرا » وتعود بهم ذاكرتهم الى ما أخيرهم به نيهم الأكرم (ص) » 
فأحاط (ص) أصحابه علماً عا يجري على ريحاته من بعده » وكان في اصحاب 
الحسين(ع) من ممع هذا من رسول الله (ص) وأمير المؤمنين علي (ع). 

كل هذا من أحل ان تطمئن القلرب وتمتاز الرحال وتثبت العزائم » حتى لا ييقى 
لأحد محال للشك في زمانه والعصور المتعاقبة بعده. 


( لمعة من الأخبار بقتله (ع) في هذه الأرض ) 


روى أنس ابن الحارث عن الي (ص) أنه قال: 

(إن أبن هذا - وأشار الى الحسين - يقتلى بأرض يقال ها كربلاء » فمن شهد ذلك 
متكم فلينصره). 

ولما حرج الحسين الى كربلاء » حرج معه أنس ء وأستشهد بین يديه('). 

قالت ام سلمة: كان الحسن والحسين يلعبان بين يدي النىي فتزل حبرئيل » فقال 
ياتحمد: إن امتك تقتل ابنك هذا من بعدك - وآشار الى الحسين - فبكى رسول الله 
(ص) وضمه الى صدره وكان بيده تربة فجعل يشمها وهو يقول: 

(ویج كرب وبلا):". 


١1/7 :9 ابن الوردي/ تاريخ الوردي/‎ )١( 
.٠١١ 1:1١ (؟) الطيراني/ المعجم الكبير/ قسم ترجة اغخسين. وانظر: حياة الحسين للقرشي/‎ 
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1 عن هرثمة عن ابي مسلم قالي: غزونا مع علي يسن ابي طالب (ع): بصفين » فلما 
أنصرفنا » نزل يكربلاء قصلى بها الغداة ثم رفع إليه من تربتها فشمها ثم قال: واهاً أيتها 
التربة ليحشروت فيك أقوام يدحلون الحنة بغير حساب. 

قال هرئمة كنت مع الجماعة الي بعث بهم عبيد الله بن زياد » قلما رأيت المنزل 
والشحر » ذكرت الحديث » فجلست على بعيري ثم صرت الى الحسين » فسنمت عليه 
وأخخيرته عا معت من أبيه في ذلك اللنزل الذي ينزل به اخسين فقال: معنا أنت آم علينا 8 
فقلت لا معك . ولا عليك » حلفت بالكوفة حبيية أخاف عليها من عبيداللّه بن زيادد١.‏ 


(۳۹( 1 
الحسين (ع) وأهل بیته وأصحابه على أرض كربلاء 

بکی الحسين (ع) لما نزل کربلاء وقال لأهل بيته: 

(اللهم انا عشيرة نبيك محمد قد أخرجنا وطردنا وأزعجنا عن حرم جدنا وتصدت 
بنو أمية علينا. اللهم فخذ لنا بحقنا وانصرنا على القوم الظالمين). 

وتوجه الامام الى أصحابه فقال : 

رالناس عبيد ادنيا » والدين لعق على المسنتهم يحوطونه مادرت معائشهم فاذا 
محصوا بالبلاء قل الديانون)(. 

الشرح : 

نزل الحسين (ع) هأهيل بيته. وأصحابه » على أرض البطولة والفداء» كربلاء 
القدسةء يوم الاربعاء أو الخميس » الثاني من محرم سنة ١ھ‏ » وكان قد خرج من مكة 
هوم الثامن من ذي الحححة سنة ٠‏ ٠ه‏ ء فإستغرق سفره هذا أربعة وعش رين يوماً » قطع 
هذه المسافة بعد أن نزل للاستراحة والتزود بالماء في ستة عشر منزلاً ء وكانت اقامته بتلك 
النازل بين يوم وإثنين وثلاثة أيام. ١ ١‏ ' 

.م14۷١ التجائي/ وسيلة الدارين / ص۷۳. ط بيروت/‎ )١( 


(7) الخوارزمي/ مقعل الحسين 779/1. انلسي/ کار الاتوار + 954/1 
: 4 


تعداد جيش الحسين (ع) 

كان عد جيش الحسين (ع) لما وصل كربلاء خمسسبمائة فارس من اهل ته 
وأصحابه ونحو مائة راحل(). 

ولابد هنا من وقفة مع عدد أصحاب الحسين (ع). 

ذكر أرباب السيّر آراءً مختلفة عن تعداد أنصار سيد الشهداء » فكل أعتار له 

فمنهم من قال: أتهم أثنان وثلانون فارساً وأربعون راحلاً:9) » 

وآخر قال: هم قرييون من مائة فيهم حمسة صن صلب علي (ع) وعشرة من بي 
هاشم » ورحل من كنانة » وآخر من سليم() ومنهم من قال: أنهم أثنان ومانون 
رحلاً) » ومنهم قال: أنهم كانوا مسا وأربعين فارساً ومائة راحل(). 

والتحقيق في هذا المقام » أنهم كانوا كثيرون ولكن بعد أن:أذن هم الامام a)‏ 
بالانصراف - كما سيأتي - إنصرف مسن لم تكتب له الشهادة » فخحسر وأي خسارة 
أعظم من هذه؟ ربقى معه ابطال الوغى وفرسان ايدان من الأسرة النبوية ا 
والصحابة الكرام وتعدادهم تسبعة وسبعون » بعدد الرؤوس الي وضلت الكوفة قلست 
أمام ابن مرجانة » وبدوره أهداها الى يزيد بن معاوية في الشام. 


هذا هو رأي السيد ابن طاووس في اللهوف » إذ قال: روي أن اصحاب الحسين 
0 انها وسيعت راسا أقتسمتها القبائل للتقرب ونيل الجحائزة من ابن مرحانة » وهي 
كالآتي: 
سم سس بيبا 
)١(‏ المسعودي/ هروج اللهب/ 4: 11. ط بيروت/19441. 
)١(‏ ابن كثير/ اليداية والنهاية/ ۸: 417 1. 
(۴) القرشي/ حياة الحسين/ 7 : ۱ء تقلا عن تذعيب التهزيب لللخي لوط 
(4) المصار نقسه/ :١‏ ©17ء نقلاً عن المناقب. ل طهرات. 
(5) ابن كثير/ البداية والنهاية/ ۸: ۱۹۷. وانظر اللهوفا لابن طاووس/ ۳۸. 
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-١‏ كندء ومعها ثلاثة عشر رأساً. 

۲- هوازن ومعها سبعة عشر رأسا. 

“٣‏ تيم ومعها سبعة عشر رأساً. 

-٤‏ بنو أسد ومعهم ستة عشر رأساً. 

مو- مذحج ومعها سبعة رؤوس. 

- أناس متفرتون معهم ثلاثة عشر رأساً. 

فلمجموع #ائية وسبعون رأساً » نضيف هم الرأس الشريف لابي الاحرار ء فتكمل 
تسعة وسبعين رأسا. 1 


تعداد جوش ابن مرجانة 


تحدث التأريخ أن الجيش الذي بعته ابن مرجانة كان كله من أهل الكوفة » ليس 
فيهم ححازي ولا شامي » فقد وصفوه بكثرة العدد » على النحو التالي: 

-١‏ الامام الحسين (ع) أول من وصف هذا الجيش بالكثرة . فقال (ع) وهو يرتجز: 

وابن سعد قد رماني عنوة جنوج كركوف الماطلين 

فالامام (ع) شبه اليش الأموي الكوفي مثل هطرل المطر. 

۲- قال ااعلرماح: رأيت قبل ختروجي من الكوفة بيوم على ظهر الكوفة » وفيه مسن 
لناس مالم تر عيناي في صعيد جمعا اكثر منه » فسألت عنهم » فقيل: أحتمعوا ليعرضوا 
ثم يسرحوا الى حرب الحسين(). / 

- وقال بعض المؤرخين: ضاقت أقطار أرض كربلاء من : 

- كثرة الخيل.. 
- وكثرة الرحال... 
- وكثرة الرايات » وذلك لأنها قد ملئت الآفاق. 


ات كتير لا ا 111 
(1) الطري/ تاريخ الامم واللوك/ 54 .7 ا 


4 - وقال بعض أرباب السير: 
لو أن أحداً صعد على ربرة من الارض » وكلما نظر مد بصره زأى الخيل والرحال 
والسيوف والرماح. 
ه- وآخرون وصفوه : 
- بالسيل المقبل .. 2 e‏ 
- ويالليل المظلم .. 
- وبالرمال المنتشر.. 


الظاهر من هذا الوصف كثرة العدد » وضخامة حجم العِدّة. اما بالنسبة لتحديد 
ذلك رقماً » فقد ورد في التاريخ ان اخيش الكوفي ملغ تعداده كالاتي : 

-١‏ لخمسة وثلاثون لا 

- ٹلاٹون الفا 

©- مسون الفام. 

4- انون الفأ ` 

ه- اتان وعشرون الفا 

>- عشرون الغاا). * 

۷- أثنا عشر الفا 


كا ا 
(1) ابن شهر آشوب/ المناقب/ ۳: .۲٤۸‏ ط النجف/ ١١٩‏ . 

(۴) ابن عنبة/ عمدة الطالب/ 1۹۲. اط النجف/ 3939 ' 

(۳) القرشي/ حياة الحسين/ ۳: ۰ ۱۲. النجف/157١ه ‏ نقلاً عن شرح ضافية ابي فراس/ ١‏ 
(4) ابي ضف / المقعل. 

(ه) الخنبلي/ شذرات الذهب/ :١‏ 1۷. ط يروت » دار الكتب العلمية. 

(1) ابن الصباغ/ الفصول المهمة/ ۱۷۸. النجف/ ۹۹۲ 

(۷) القرهي/ حياة الحسين/ 28 .٠١١‏ النجف/ 184 نقلاً عن الدر التظيم في عناقب الآقمة/ 14" 
: ۹1 


۸ شهائية آلاف(). : 

۹- ستة آلاف50).. ' 

-٠‏ أربعة آلاف(). 

١‏ ستة عشر ألقا9). 

وقد عرض بعض الؤرخين أرقاماً عالية للقملعات المسكرية ال أنشزكت قي نمز 
الحسيين (ع)00). 5 

ولكن الشيء قريب للواقع عو بجموع لمتود الخارجين من الكوفة تحت أمرة عدو 
الرايات الت عقدت لحرب الامام (ع) » إذ عقد عبيد الله بن زياد لكل قائد. رايية خاصة 
E a‏ ل ا 
وثلاثون ألفاً تحت قيادة اثنى عشر قائداً. 

تر جه ول ا لاس اللا ا قبالة 
امائة تسعة وثلاثون ألف مقاتلاً بكامل عدتهم القتالية من السيف وإلرمح والسرخ والمنهم 
وغير ذلك ؟. 

فبديهي يورصف : 9 

بالسيل العارم .. 

وبالمطر الماطل .. 

وعد البصر رحالاً وخيولاً 3 

والى غير ذلك من علامات الدهشة والتعحب... 


(1) الصدر السايق لقلا صن i‏ الزمان في توارييع Alp‏ 

(۲) الصدر نفسه تقلا عن الصراط الي في مناقب قل البي/ 417 

(۳) ابن كثير/ البداية والنهاية/ ۸: .١55‏ ط ببرزت. 

(4) القرشي/ حياة الحسين/ ۳: ۱۲۰ قلعن الثر لظم في حافي الم 14. 1 
( انظر وسيلة الدارين لاز نجاتی ص قلا ط نيروت/ 16308 
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نعم ان القطعات العسكرية كثيرة حداً وكبيرة » وتذهل العقول. فأقل من ماثة تحيط 
بهم عشرات الآلافاء لشى لا يطاق ابد » وخارج الحسايات العسكرية. 

وآكم الظن ان الرواية الي أثرت عن الامام الصادق: أنه أزدلف ثلاشون ألفً خرب 
الامام هي أقرب ما قيل في عدد الجيش » فان العدد هذا وما يزيد عليه قد أشترك في 
حرب ريحاتة رسول الله (ص)(1). 


إذن ما يزيد على الثلائين هو أقرب للصواب معضوداً بعد المقائلين تحت أمرة القواد 
التالية أسماءعهم : 

-١‏ الحر بن يزيد الرياحي » تحت رايته أريعة آلاف. 

۲- عمر بن سعد تحت رارنه أربعة آلاف. 

78- شبث بن ربعن ورايته معها أربعة آلاف. 

5 - حجار بن أججر في ألف فارس. 
. هس عروة بن قيس ورايته معها أربعة آلاف. 

4- ستان بن أنس ورايته أريعة آلافا . 

۷- حصين ين غير ومعه أربعة آلاف. 

۸- يزيد بن ركاب الكلبي ومعه راية بألفين فارس. 

4- خولى الاصبحي ومعه ثلاثة آلاف. 1 

-٠‏ شمر ين ذي الوشن في اربعة آلاف. 

- المازني ورايته معها ثلاثة آلاف. 

11- كعبه بن طلحة ورايته تضم ثلاثة آلاف(), 

فيكون بحمو ع المقاتلين تحت الرايات الاثتى عشر ء تسعة وئلاثين ألف مقاتل. 
وهذا قريب حدا من رواية الامام الصادق (غ) وعليه تحقيقنا. 


(1) القرشي/ حياة الحسين/ : ۱۲۲. ط التجف 111745 
(؟) ابن شهر آشوب/ المناقب/ ج۴. المقرم/ متتل الخسين/ 4" الزنجاتي/ وسيلة النارين/ ب 
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الكوفة وسوقها في حرم سنة ١‏ هم 

أعلن بعبيد الله بن زياد التغير العام في الكوفة في خحطبة خطبهما في مسجد الكرفة » 
فأصدر الاوامر بروج كل من يستطيع حمل السلاح الى ظهر الكوفة » ثم عيّن أربعة مسن 
الخونة أعداء الأنسانية » كوسيلة إعلام إرهابية تنخويف أهالي الكوفة من بطش اين زياد » 
وهم : 

-١‏ كثير بن شهاب الحارثي. 

؟1- حمد بن الأشعث. 1 

-٣‏ القعقاع بن سويد بن عبدالرحمن المنقري. 

-.أسماء بن خارحة القزاري ٠‏ 

فطافوا حؤلاء ي سكك الكوفة يثرا الرعب في تفوس أهلها » وقد ساهم في تاح 
مهمتهم وحود سمرة بن جندب قائدا ثي الكوفة على شرطة ابن زياد » فكان هذا رض 
الناس على الخروج الى قتال الحسين(). 

وكان الكذاب جذا سمرة من المنحرفين عن أمير الؤمبين علي (ع) وقد سبق له 
الأنحراف عن رسرل الله (ص) كما سيأتي بيانه . 

وفرض ابن زياد الرتابة الشديدة على الكوفة *وفاً من خروج أنصار الحسين وأبينه 
عليهما السلام منها. وتحرزاً من ذلك فقد عقد لزصر بن قيس الجعفي على مسمائة 
فارس » وأمره أن يقيم يحسر الصراة نع أنصار الحسيين (ع) من الخروج لنصرته. 

. ومع هذه الأحكام العرفية ء فقد حرج عامر بن ابي سلامة بن عبداللّه ابن عرار 
الدالابي » فقال له زجر: قد عرفت حيث تريد فيأرجع . فحمل عليه وعلى أصحايه , 
فأستطاع ان يلحق بالحسيين (ع) حتى قتل معه("). وقد نحدث التأريخ أن عامر هذا 
(1) ابن ابي اخدید/ شرح التهح/ 4: ۷۸. 

(1) المقرم/ مقعل الحسين/ 788. ط الدجف/ ۱۹۷۲. 
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حاول أغتيال ابن زياد » فلم يتحقق له ما يريد( .. 

وتصدى الصحابي عبدالله بن يسار » يحقز الداس الى نصرة الحسين وحذلان بني 
أمية؛ فقتل بالسيضةد». 

إستكمل ابن زياد تعبات الميش من أهالي آلکوفة » لم سرخة خرب اخسن ر) 
. فالتقى: ايش بالحسين في أرض الطف أما ابن زياد ققد تزح ال النعيلة - الي تارف 
بالعباسيات من توابع النحف اليوم -. 


فضرب له بها معسكراً » لغرض استقبال الأخبار ومتابعية و 
انطواري . : : 
وقد وصف بعض المورخين سوق الكوفة » فقال : كان سوق الليدادين بالكوفة 
قائماً على ساق وقدم هم وه ورهج ۽ ۽ فكل من تلقاه إما أن يشزي سيفاً أو رحا أو 
هنا » أو ستاناً » يحددها عند الحداد » وينقعها بالسم() . Se‏ 

عله حل کرت وا ر فی لا چ لأجكا رت ما 
وكأن أميرها مستعد لفتح أحد البلدان الحصتة الي لم يطرق بعد الاسلام أبوايه ... لا 
انهم رجو لملاقات أقل من المائة من خيرة الصحابة البكرام حملة القررآن والميادئيء 
السامية . 1 0 5 
:هذاءهو الباطل داثماً » يخاف سطوة الحق » ويخشى صرختة حتى ولسو كانوا أقراداً 


سس ا سس سسشئة ّ 

)١(‏ القرشي/ حياة الحسين/ 115 :۴ ٠‏ تقلا عن أنساب الاشواف للبلافوي قاة ج١/‏ ر كد 
(؟) المصدر نفسه: ١38:8‏ ّ 
(۳) رهقي وسيلة الدارين/ 4/. ط/ ييروت/ 41/6 1م 


fan 


-- اسَمرةٌ:بن ندب في التازيخ” 


رة بن تدب بن هلال بن حريج الفزاري كمنا في جمهرة نشاب العرب ص 
۹ نسبة "أل فزارة 4 وهي قبيلة من غطفان ء وغطفان حي من قيس : توفى سنة 
٠ eA‏ البعنرة وهو حليف الأنصار » وهر يعت من رواة ديت الغدير كما 
قاله شمس الدين التزري الشافعي في أسنى المطالب ص ٤‏ . 

< من أصخاب رسؤل الله (صٌ)  )‏ ولكنه منافقلً» ومغائذاً ٤‏ لايخضع للخق » و 
باتك والشقاء البح وكان لا يرئ لرسّؤل الله رص كزامة . 

زوى ابن أني اليد في شرح النهج ”جلد الأول /71- غن أبي جحغفر اکان 
رشيخه » : أن معاوية بذل لسمرة بن جندب مائة ألف درهم حتى يروي أن هذه الآية 
نزلت في علي (ع) : ومن الناس من يعحبك قوله في الحيوة ألدنيا . ١‏ الى قوله : واللّه 
لايحب الفساد ء زان الآية وع القاس من يشي نفسه اء مرضاة الله وأللة. رؤوف 
بالعتاد رلت في ابن نلحم . فلم يقبل .بذ له ماد ني آلف قلم يقبل ذل ثلاماثة 
فلم يقبل يذل أريغمائة ألف فقيل .أ ا 

تدل هذه ةل تفاق رة وله كلا غر آم لوین علي بن أبي طالب 
علية السلام'. : 

أضف الى ذلك أنه كان لايرى لرسول الله (ص) كرامة . 

روى الكلين ياف ألكاق ۲۹۲/۰ عن عبدالله ين يكير عن زرازة» ع عن آي جعفر 6 
قال" + أن ممرة بن ختدب كان له عذق “التخلة محملها- في حائط لرخبل من الأنصار, 
وان مزل الأنضازي يناب البسنان وتكاق ي به الى لته ولا بستاذن » فكلمبه. 
الانصاري أن يستأذن إذا حاء فأبى سمرة قلما تأي حاء الأنصاري الى سول اله (ص) 
فشکی اليه وخيره لحر فأرسل اليه سول الله (ص) وير بقول الأنصاري وماشكا 
وقال ان اردنت الدتتحول فاتتاذن فانى فلما أبى ساونه حنى بلغ به من الثمن ما شام الله 


لكل 


فأبى أن يبيع فقال : لك بها عذق يُمدٌ لك في الجنة » فأبى ان يقبل . فقال رسول الله 
(ص) للانصاري : اذهب فاقلعها وارم بها اليه فإنه لا ضرر ولا ضرار . 

وكان سمرة يبيع الخمر أو يشريه : 

روى الشيخ القمي في الكنى والألقاب 3١/7‏ › عن مسند أحمد بسن حتبل » قال : 
ذكر لعمر أن سمرة باع حمراً فقال قاتل الله سمرة ان رسول الله قال : لعن الله اليهود 
حرمت عايهم الشحوم فباعوها . 

وروي ابن أبي اخديد في شرح النهج ۷۷/٤‏ (طبع/مصر ) : عن الأعمش عن أبي 
صالح » قال : قيل لنا : قدِمَ رحل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله » فأتيناه 
فاذا هو سمرة بن جُنَدَب » واذا عند إحدى رحليه حمر » وعند الأخرى ثلج » فقلدا : 
ماهذا ؟ قالوا : به النقرس . 

وكان سمرة والياً يتل ولا يرعى لأحد حرمة . 

روى ابن أبي الحديد في شرح النهج ۷۷/٤‏ : رفي تكملة رواية الأذمر أعلاه) : 

واذا قوم قد أتوه » فقالوا ياسمرة : ما تقول لربك غداً ؟ تؤتي بالرجل فيقال لك : 
هر من الخوارج فتأمر بقتله ؟ ثم تؤتي بآخخر فيقال لك : ليس الذي قناقه بخارجي » ذاك 
فتى وجدناه ماضيا في حاحته » فشبه علينا » وإغا الخارجي هذا » فتأمر بقتل الثاني ! . 

فقال سمرة : وأي بأس في ذلك » إن كان من أهل الحنة مضى الى الجنة » وأن كان 
من أهل النار مضى الى النار . : 

روى الطيري ف تاريخه ۳۷/١‏ (ط/مصر) : حدثني موسى بن اسماعيل قال : حدثنا 
نوح بن قيس » عن أشعث الحداني » عن أبي سوار العدوي ‏ قال : قتل سمرة من قوسي 
في غداة سبعة وأربعين رحلاً قد جمع القرآن . ورواها ابن الأثير في الكسامل 4/٣‏ 
(طابيروت) . 

وروى الطيري أيضاً فْ نفس الصفحة : قال : أقبل ممرة من المدينة » فلما كان عند 
دور بن أسد » خرج رحل من بعض أزقتهم قفجأ أوائل الخيل » فحمل عليه رحل من 
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القوم فأوحره الحربة » قال: ثم مضت الخيل » فأقى عليه سمرة بن جندب » وهو متش حط 
في دمه » فقال : ماهذا ؟ قيل : أصابته أوائل خيل الأمير » قال : إذا سمعتم بنا قد ركبنا 
فاتقوا أسنتنا . 
كان سمرة والياً لزياد بن أييه على البصرة لما ولاه معاوية الكوفة سنة مسين للهجرة, 
روى العايري في تارينه ه/755: حدثي محمد بن سليم قال : سألت أنس بن 
سيرين: هل كان سمرة قل أحداً ؟ 
قال : وهل يُحصى من قل ممرة بن حددب ! إستخلقه زياد على البصرة وأنى 
الكرفة » فحاء وقتل ثائية آلاف من الال » فقال له -زياد- : هل تضاف أن تكون قد 
قتلت أحدا بريناً ؟ 
قال : لو قتلت إليهم مثلهم ما حشيت . 
وقدساهم سمرة بن جندب مع الأفاكين البغاة قي الاستعداد حرب الامام الحسين (ع) 
تعبيراً منه لبغض أبيه عليه السلام » فقد روى ابن ابي الحديد في شرح النهج ۷۸/٤‏ : 
كان مرة بن حندب أيام مسير الحسين عليه السلام الى الكوفة على شرطة بيد الله 
ابن زياد » وكان يحرض الناس على الخروج الى الحسين عليه السلام وقتاله . 
هذا هو المتحرف الكذاب سمرة بن حتدب . 
وهذه هي بعض المساويء الي ثبتها أمحدثون بحقمه (انظر أسنى المطالب للشافعي 
ص٤»‏ وجامع الرواة ۳۸۷/١‏ » وسفينة البحار ص04 » وسيرة ابن هشام ۷١/۴‏ وكفاية 
الطالب ص ٠١١‏ . والمصادر الي أوردناها خلال هذا البحث . 1 
9 وسيرته هذه تنم عن كونه غير ثقة ولا يمكن الاعتماد على رواياته في الاستدلال » 
ولا أدري كيف صار ثقة عند البخاري حتى احتج به ؟؟. 
فهل من ينتهك حرمات الله ثقة ؟؟. 
قال القمي في الكنى ٠١/۳‏ : 
فانظر ما ذكره الطبري ي أحداث سنة مسين من تاريخه » فكم حرمة لله اتتهيكت 
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وكم دماء عرمة سفكت » وكم شرعة اندرست» وكم بدعة أسست » وكم أعين 
سملت وأيد وأرحل قطعت » الى غير ذلك من الفضائح ال تقشعر لها الحلود وتتصدع 
بها الجلمود . 
قال السيد الخوثي في معحمه ۳۰۸/۸ . 
والمتحصل من هذه الروايات : 
أنه -سمرة- كان رجلاً معانداً وغير خخاضع للحق ولا مراعياً لرسول اله صلى اله 
عليه وآله كرامة » ويؤيد خبثه وشقاءه ما حكاه ابن أبي الحديد عن شيخه أبي جعفر ... 
فأين بعد ما عرفت لمسات من شخضية هذا الرحل » موضع الثقة منه ؟؟. 
أما التحقيق في سنة وفاته » فالأصح انه كان ي أواخر سنة (70 ه) » وقبل دحول 
بحرم سنة (71 ه) » على شرطة ابن زياد يحرض الناس لقتال الحسين عليه السلام » ثم 
تون قبل حلول حرم (1 ه) » فتكون وفانه أواخصر سنة (50 ه ) وقببل شهادة 
الإمام الحسين عليه السلام » قتصح رواية ابن ابي الحديد في شرح النهج VA‏ . 


")2 
الحسين (ع) وهرئمة بن سليم 


قال هرئمة بن سليم » غزونا مع علي بن ابي طالب غزوة صفين » فلما نزلسا بكربلا 
صلى بنا صلاة » فلما سلّم رفع إليه من تُربتها فشمّها ثم قال: واهاً للك أيتها الثربة » 
ليحشردٌ منك قوم يدحلؤن ابحنة بغير حساب. فلما بعث عبيد الله بن زياد البعسث الذي 
بعثه الى الحسين بن علي وأصحابه » كنت فيهم في الخيل الي بعَّث إليهم » فلما أنتهيت 
الى القوم وحسين وأصحابه عرفت المتزل الذي نزل بنا علي فيه والبقعة الي رفع إليه من 
ترابها » والقول الذي قاله » فكرهت مسيري » فأقبلت على فرسي حتى وقفبت على 
الحسين » فسلمت عليه » وحدثته بالذي سمعبت من أبيه في هذا المنزل. 

فقال الحسين: معنا أنت أو علينا ؟ 

فقلت ياابن رسول الله: لا معك ولا عليك. تركت أحلي وولدي حاف عليهم مسن 


ابن زياد. 


فقال الحسين : 1 

فول هربا حتى لا ترى لنا مقتلاً » فوالذي نفس محمد بيده لا يرى مقتلنا اليم 
رجلٌ ولا يغيثنا إلا أدخله الله النار. 

قال هرئمة: فأقبلت في الارض هرباً حتى خفى علي مقتله(). 


ع بي سب r‏ س مس عد ل ی سے و يبس يم 
(1) امنقري/ وقعة صفين ص ١ 4 ٠‏ ل/ القاهرة. طبعة ثانية. 


1 


الشرح : 

الفرصة الثمينة لا تطرق باب الانسان دائمّاً »-فقد تطرقه مره في حياته » وقد لا 
يحالفه الحظ بلقائها. فينبغي عن ألتقاها ان يتتهزها » فان ربح بها خير الدنيا وإستغلها وفق 
الموازين العقلية تدر عليه نعيمْ الآخرة لا عالة. 

وهذه الفرصة ليس بالضرورة ان تكون ماليه » بل رعا تكون معنوية لها أعتبار 
عقائدي » فتكوّن كفة مستقلة تنهض لأحل ردع الباطل وتقويض الاتحراف. 

والفرصة الي خامت حول هرنمة هذا من هذا القبيل » فتراه لم ينتهزها فيحكم عقله 
» فقد توفر له برهان قاطع بأن هذه الفرصة حلفا حير 'الدنيا وسعادة الاخمرة » ولكن 
الامور تسير وفق موازينها وعقاديرها ‏ فلم يع هرئمة بائرأستجابة دعوة امام عصره 
واجبة. وبهروبة هذا حالف نواميس القيم الانسانية الي اخختارها الخالق تعالى للانسان لائه 
أكرم خلقه. فخسر ربح الآخرة وليس معلوساً انه كان رابحا في الذنيا.. 


الزبة الحسينية 


ونستفاد من رواية هرئمة هذه ان التربة الحسينية ها حصائص اعتبارية أحرى لكونها 
صارت مسرحاً لصارع الحق مع الباطل » فأريقت عليها دماء الشهادة الي أصبحت فيما 
بعد نبراساً يقتدى به لكل من يتشد الخرية عن طريق أحقاق الحق. 

لذا ان كل انسان يؤمن بضرورة الحق والعدل ان يسودا الارض » قد أعتير أرض 
كربلاء التي غذتها دماء الشهداء وثوى بها حسد سبط الرسول (ص) وسيد الشهداء 
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الحسين (ع) رمزاً عميقاً يدل على أقنس بقعة وأظهر ثربة حيث حرت عليها أقلس 
تضحية في تاريخ الانسانية. وعلى تلك التزية صلى الامام الحسين (ع) آخر صلاة له بين 
السيوف والرماح والسهام ومعترك الخيل وتصادم الرحال ‏ إشعاراً منه الى ان الصلاة لا 
ترك جال وانها عمود الدين وانه يقاتلهم لأحلها ولأحل دوامها. 

وتقديساً لأهداف تلك النهضة الباركة وإستمراراً لاضائة مشعلها مشعل الحرية 
والحق » فَضّل الامامية - الشيعة - هذه الزبة ءلى غيرها فجعلرها مسحداً رطهوراً. 
فكان هذا التفضيل حط أختمام الآخرين » لذا نحد بين آونة وأخرى تار هذه المسألة: 


لذ كبترم الأمامية بالسجود على الربة الحسينية؟9 

, لجاب على هذا السؤال ‏ لاد من بيان عدة:أمور لكوت هي الحواب الشاقي 
القتع للذي يروم الحقيقة وييتعد عن الحدل الأجوف : 

١‏ ان الشيعة لا تلتزم ابد فقط بالسجود على وي اب على 
ارض كربلاء > وأرض البصرة » وأرض سوريا وأرض لبنان » وأرض افغائنستان وأرض 
فرنسا » وأراضي ام ركا. وعلى كل بقع العالم » لا تفرق. بين بقعة وأحرى. 

؟- تشترط الشيعة ان تكون تلك الارض الي تسحد عليها أوّلية - طبيعية - وغير 
معرضة للحرارة الصناعية. كما هو الخال في ابص والفخار والسبمنت والمرمر والككاشي: 

-٣‏ في جالة عدم النمكن من السجود على الأرض مباشرة » تسحد. الشيعة على ما 
نبت عليها من النباتبات والاجشاب واوراق الاشحار يأستئناء المأكول واللبوبى متها 
كالبذور والفواكه.والخضر والحرين الصناعي المستخرج من بعض الاعشباب ٠‏ والقطن. 

4-.عند انعدام الارض الطبيعية. وقت الصيلاة » كما يحدث. لق الضلاة ف الندور التي 
غلفت ماما بالكاشي او المرمر أو الامعنت أو الطابوق المفخوز ء أوالافرشة القطنية.ومنا 
شابه ذلك مما بصخ » بحيث يكوك حاجزاً عن الارض الطبيعية : قفي خذه الحالة يستحد 
الامامية على ما ينبت في الارض مما ذكر في الفقرة اعلاه. 
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» يشترط الشيعة ان تكون الارض الي يسحدون عليها طاهرة من النحاسة‎ - ١ 
ولیس عليها أوساخ تشكل حاجزاً عنها.‎ 


-٦‏ نحن التزمتا بالسحود على الارض وفق مدلول قول رسول الله (ص) الذي ذاع 
وشاع بين المسلمين كافة وهو: (جعلت لي الارض مسحداً وطهورا) زيم فهم مدلول 
هذا الحديث المتواتر حسب المفهوم اللغوي كالآتي: 

الارض : تدل حقيقة على التراب أو الرمل » أو الححرالطبيعي كالخصى » أما 
المعادن فلا تعتير أرضاً » كالقير وما شابه ذلك. 

المسجد: يدل على مكان السحود. وعملية السحود هي وضع اجبهؤعلى الأرض 

تعفليماً لله تعالى . أما إذا اريد من المسحود المعاني التالية : الطاعة والإتقيادء 
والاحتزام » كما يظهر من بعض الآيات الكرعة . فانصرافها الى هذه المعاني يتاج الى 
قرينة صارمة . 

طهوراً : تدل على أن الأرض مُطهر من النجاسة عند فقدان الماء » لذا شرع التيمم 
بقوله تعالى : (إولم تحدوا ماء فتيسموا صستيدا طياً ..4 والطيب خو الطاهر . والصعيد 
يطلق على وجه الأرض عا في ذلك التزاب الخالص. 

فحسب مفهوم هذا الحديث النبوي الشريف » تفهم أن السحود لايصح إلا على 
الأرض الطبيعية الطاهرة ويتم يوضع اللبهة عليها مباششرة بدون حاحز رالا لا يكون 
سحوداً حسب الفرض والمفهوم . 

فلما طبقنا مفهوم السحود لغة نكون قد أدينا فرضاً إسلامياً قد أمرنا به . 

ولكن كيف يمكن لنا تطبيق هذا الفرض والأرض الطبيعية غير متوفرة دائماً في كل 
الظروف ؟ فالمساحد » وخصوصاً الحديثة قد قد غطئ أرضها الرخام الصناعي » أو الكاشي 
» أو عملت ها أرضية من الامنت » هذا اذا كان المسحد بدون فراش » وأما اذا فرش 
بالأفرشة القطنية - الي ورد منع السحود عليها في الفقرات أعلاه - أو الألواح المنتتجة 
من مستخحرحات نفطية › وقد علتها الأصباغ الكيمياوية . قأين هي الأرض حتى تودي 


1۰۸4 


عليها الفرض الواحب ؟ . 
إذا نتحول للبديل ‏ وهو ما نبت على الأرض ء وهذا أيضاً غير متوفر دائماً أو محال 
التحصيل عليه . 
فما العمل ؟ . 
هل نارك الفرض ؟ فهذا غير معقول . 
إذا مالعمل ؟ 
والعمل نجلب قطعة من أي أرض أخرى لوضعها على الأرضية الممناعية جتى يتحقق 
لنا السحود على الأرض - 
وهذه حالة فيهها مشقة أيضاً » وقد تتطلب التفتيش وصرف الرقت لتحصبيل الطهارة 
الطلوبة بخصوص التزية . 
لذا عمدنا الى عمل قطع صغيرة الحجم يسهل حملها ونقلها وحفظها » من أي أرض 
كانت » لأداء هذا الفرض . 
وقد فضلنا أرض كربلاء - الزية الحسينية - لعمل هذه القطع على غيرها (ومع 
إنعدامها نعود لمطاق الأرض كقاعدة أساسية وهذا فعلاً كثيراً مايحصل عندنا) من جهة 
اعتبار أرض كربلاء رمزا للقداسة والتضحية الي لم يحدثنا تاريخ الإنسانية بوقوع مثلهما » 
فهو مهوم اعتباري يضاف الى مهوم انصلاة الذي هو عبارة عن صلة الانسان بخالقه . 
فيتحد المفهومان لإيجاد صلة فيها تقنارب للفيض القدسي ذات درحات عالية أحورج 
مايكرن لها الانسان في حياته . ١‏ 


CD) 
الحسين (ع) وأخته زيب‎ 


حلس سيد الشهداء على أرض كربلاء » يتعهد ويصلح سيفه » فأنشاً يقول : . 
يا دهر أف للك من خليسل كم لك بالإشراق والأصيل 
من طالب رصاحبٍ قتيل والدهر لا يقسع بالبديل 
وكل حي سالك سبل ها أقرب الوعد من الرحيل 
وانما الأمر الى الجليسل 


فلما سمعته زينب » قالت : 


يا أحي هذا كلام من أيقن بالقتل . 

فقال الحسين (ع) : 

نعم يا أختاه . 

فقالت زیدب (ع) : ٠‏ 

وانكلاه » ينعي الحسين نفسه ٩(‏ . 

فقال الحسين (ع) : 1 5 

يا أخماه تعزي بعزاء الله » واعلمي أن أهل الأرض يموتون » وأهل السماء 
لاييقون » وكل شيء هالك إلا وجهه , ولي ولكل مسلم برسول الله أسوة حسبة . 

فقالت زيب (ع) : 

أفتغصب نفسك إغتصاباً ؟ فذاك أقرح لقلي وأشد على نفسي ٠00‏ 


(۲۰۱) اځوارزمي/ مقعل الحسين/ ۱: ۲۲۸. ولي کامل ابن الاثير/!: ۲۸۵ طبيع ميرو / ۱۹۷۸ اخصلاف في 
العبارات. وانظر اللهوف للسيد ابن طاووس طبع يروت. 
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الشرح : 

الحوراء زينب بست علي (ع) بطلة كربلاء ء وشريكة الحسين (ع) ف نهضعه » 
وصاحية الدور الفعال في نشر الثورة الحسينية » وإيصالا الى الضمائر الحية » بعد شهادة 
أبي الأحرار » ولموقفها البطولي أكبر الأثر في تقويضن الحكم الأموي » ومن ثم زوالة . 

فالحوراء عالمة عارفة يمصير أخيها » لا أن تعترض عليه » او تسأله ماتعلمه . بل هي 
عليها السلام.تريد أن تجيط الأجيال علماً أن الحسين (ع) ضحجئ زفدى ونذل في سبيل 
لوعت واحة رصني درجي لحرا وصور را ال : الاسلام 
نظام الخالق للمحلوق ., 00 ١‏ 

وقد أثبست اقا مو م : أنه لؤلا.تلبك النهضة 
المباركة » لبفتت المبادىء الإسلامية تحت زيف الانحزا أفات والتشويهات الي.مار إسها 
أعداء الدين والإنسانية » كما هبو. حال الذيانات السابقة الي حرفت حتى ضاعت أهذافها 
ولم نعهد لها أثر حقيقي. ٠‏ بفعل ممارسة الطغاة من أبتاء تلك اليؤاناث . 

فهنا قد يرد سؤال يتمخض من.خلال.نعي الحسين (ع) نفسه بهذه الرائعة الشعرية ٠‏ 
ومحاورة أخته العقيلة (ع) » وهو : هل الحسين (ع) ألقى نفسه في التهلكة عندمنا نهنض 
بعل يسير مقابل هذا الزحف الكوي ؟ ثم هذا هل يعتبر ضرباً من ضروب الانتحار ؟ 

يکن الإحابة على ذلك من خلال ما استفدناه من الإطلاع على قصص الألبياء 
وامرسلين الي عرضها القرآن اليد » فنجد ان عدداً من الأنبياء والرميل قد نهضوا برحه 
أقرامهم الذين تحيط بهم الاستعدادات القتالية يكام لوازمها » فلاقوا من طغاة أقوامهم 
صنوفاً من العذاب والأذى » وقد قدموا عليهم السلام النفس والال من أجل أحياء ما 
كلفوا به من تشر التشريع الإهي » وقد كلف البعض منهم حياته . 

لاض امم روخ مقر ارد روسيم 
إنتحاريا ؟. 
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ركم 
الحسين زک ر چا 


جمع الحسين أهل بيته وأصحابه قرب مساء ليلة العاشر من محرم لسنة 5١‏ ها فقال 
شم 35 5 

( ألني على الله أحسن الثناء , وأحمده على السراء والضراء » الم أني أحقدك 
على أن أكرمتنا بالنبوة وعلمسا القرآن ‏ وفقهسا في الدين : وجعلت لا أسماعاً 
وأيصاراً وأفتدة » ولم تجعلنا من المشركين . 

أما بعد : لاني لا أعلم أصحااً ری ولا خير من أصحابي » ولا آهل بیت أبر ولا 
أوصل من آهل بيتي ٠‏ فجزاكم الله جميعاً عني خيراً . 

ألا وإني لأظن يومنا هن هؤلاء الأعداء غداً » واني قد أذنت لسكم جميعاً ء 
فانطلقوا في حل ليس عليكم مني ذمام : وهذا الليل قد غشيكم فاتخدوه جملاً » ولياخد 
كل رجل منكم بيد رجل من. أهل بتي فجزاكم الله جيعاً خيراً » لم تفرقوا في 
E‏ جل بحري إل لو قزم تطبر ني » ولو أصابوني هوا عن 
طلب غيري)00 . 


الشسرح : ' 

قد ورد اذك الحسين (ع) لأصحابه في كتب أخرى » بصيغة .عباراتها تختلف عما 
ذكرناه » إلا أن المعنى واحد » أنظر مثلاً المنتظم لابن المدوزي » وانظر اثبات الرجعة 
للفضل بن شاذان » وتفسير العسكري » وناسخ التواريخ . 

ان مرقف الحسين (ع) هذا يرهن على أنه (ع) رائدٌ للكرامة والانسانية » ففي هذا 
سس رز ورور EDE‏ 
)١(‏ الطيري/ تاريخ الامم والملوك/ ٦‏ ۸. ابن الاثير/ الكامل في الاريخ/ ؟: هم1؟/ ط: يروت/ 1۹۷۸ 


۲ 


اللوفف الحرج والدقيق » جعل أهل بيته وأصحابه أمام الأمر الواقع » آما التضحية بالقتل » 
"أو النحاة بالانصراف عنه » فلا حيار بين الإثنين. 
ثم انه (ع) اعتار الليل ليكون ستارا من يحل من موقف الإنصراف وقساوته 
النفسية الي قد توثر على الانسان بالمشاهدة ‏ 
وقد علموا جميعً أن قائدهم وسيدعم الحمنين هو هدف الحيش الحرار الخيط بهي 
فاذا أصابوه » لم يلحقهم شيء . 1 
فما هو حوابهم له (ع) ؟ . 
لما قرعت .مسامع أهل بيته كلماته (ع) › فزعوا قائلين : 
( لم نفعل ذلك ؟ لنبقى بعدك » لا أزانا الله ذلك أبداع , * ۰ 
قال ذلك العبلس بن علي (ع) » وأخوته » وأبناؤه وبسو أخيه » وأبداء عبداللَه بن 
حعفر » والحائميون . : 
ثم ان الحسينٍ (ع) أذن أذناً خخاصاً الى .ابناء عمه من بسي عقيل ابن أب طالب » 
فقال لهم : 0 ْ 
( حسبكم من القعل بمسلم » اذهيوا فقد أذنت لكم ) . 
فهبوا ملتاعين بتوهم : 
( ذا ما يقول الناس » مانقول هم ؟ إنا ركنا شيغنا وسيدنا وبي عمومتها حور 
الأعمام » وم نرم معهم يسه ولم نطسن برمح : ولم نضرب يسيفي »ولا داري ما 
صنعوا . لا واللّه لا نفعل ولكن نفديك بأنفسنا وأموالما وأهلينا نقائل معك حتى رذ 
موردك فقبّح الله العيش بعدك)(© ش 
0 أما أصحابه الكرام » ل ممعنوا.أذن الحستين (غ) م ببالآتصراف » مانت عدم 
الحياة » وسخروا من ا موت » فأعلنوا أنهم اختاروا طريقه » ونهحوا نهحه لا يفارقونه » 


(1) اللعبي/ سير اعلام النبلاء/ ۴ 505 ء ابن الاثى/ الكامل في العاريخ/7: ۲۸۵ ١‏ الشيري/ تاريخ الامم 
والملوك/ 5: ۲۳۸ , الطيرسي/ أعلام الورى/ ص ١49‏ الطيعة الاولى » اأفيد/ الارهاد. 
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وهذه بعض كلماتهم في القداء والتضحية : 

: قال مسلم بن عوسحة للامام (ع)‎ -١ 

(أنحن نخلي عنك وعاذا تعتذر الى الله في أداء حقّك » أما والله لا أفارقك حتی أطمن 
ي صدورهم برعي وأضرب بسيفي ما ثبت قائمه بيندي ‏ ولو لم يکن معي سلاح 
اقاتلهم لقذفتهم بالححارة حتى أموت معك ) ١ . ٩(‏ 

1- وخاطب سعيد بن عبدالله الحنني الامام قائلاً : 

(ولله لا ليك حتى يعلم الله آنا قد حفظنا غية رسوله فيك أما والله دو غلمت 
أني آل ثم أحيا ثم أحرق ثم اذری » يفعل بي ذلك سميعون مزة لا فارقتك حتى التي 
حمامي دونك ؛ وكيف لا أفعل ذلك . وإفا هي قتلة واحدة ثم في السكرامة الي لا 
انقضاء اللا أبدا ) © , ا 

. 1- وتوحه زهير بن القين للحسين وقال.: 

(والله لوت أني قلت ثم نشرت » ثم قتلت حتى أقتل کنا الف مر واف الله 

عز وحل يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس غؤلاء الفتيان من أهل بيتك ) رى . " 


لزعير بن القين موقف .آحر » قال للحسين فيه : 5 
(سمعنا هداك الله يا امن رسول الله مقالتك ولو كانت الدنيا لنا باقية ركنا فيي 
مخلدون لأثرنا النهوض.معك على الاقامة) (4) . 


4- قال محمد بن بشير الخضرمي للخسين ر : 
(أكلتني السباع حياً ان فارقتك ) (6 ,7 ' 


اس لا 
)١(‏ المقرم/ مقتل الحسين/ ص98 ؟. ط: التجف/ 1۹۷۲م 
(۲) القرشي/ حياة الحسين/ ۳: ۰.۱۹۸ ط: التجف/ 065 1ه 
(”) الصدر نفسه/ ۳: 155 5 8 
(4) ابن طاووس/ اللهوف في قبن الطقوف ص .7١‏ ط: بووت. 
(#) ابن عساكر: تاريخ ابن عساكر/ ۱۴ 6 0. 3 
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ه- وقال عدد من أصحابه بصوت واحد : 
رحن كااني ره يعرم كرت ار لا ترضی أن نكون معك 
في درحتك ياين رسول الله ) (0.. 


سؤالان وجوابهما 

السوال الأول : 

هل انصرف من «عسكر الحسين أحد » يعد أن أذن هم ؟؟ , 

3 ١ : ألمواب‎ 

إلتحق ب ركسب الحسين لما حرج صن مكىة يريد العراق جمع من الموالي والعييد 
وأصحاب الابل اأعدة للأجرة » وعدد من أرباب التجارة » وكانو! هؤلاء يحنسبون أن 
الامام قادم على قوم أطاعوه » فرغبوا ف كسب لقمة العيش . 

ولسكن لما أعلمهم الحسين أنه مققول لا حال » ومسللموب متاعه » فنأذن هم 
بالاتصراف . فانصرفوا تحت. حناح الظلام وتغرقوا بالبيداء . 

ولم يبق مع الحسين إلا أهل بيقه وأصحابه الذين صافح الراب وجوههم » وقد 
ذكرنا عددهم فرما تقدم . 

قالت سكينة بنت الحسين (ع) : تفرق القوم من نحو عشرة وعشسرين حت لم 
معه إلا ما ينقص عن الثمانين (5) . 

.ؤرأى الامام الحسين (ع) الاضطراب بائن في وجه فراس بن حعدة المخزومي لخرفه 
من ايوش الي أحاطت ععسكر الامامء فهاله صعوبة للزقف . فأذن له الاسام 
بالاتصراف . فهرب تحت ستار الليل وحبن عن القنال . وكان فراس هذا أبوه حعدة 
وأمه أم هاني بنت أبي طالب . ولكنه كغيره لم يفوزوا بنصرة الامام 00 : 


4 الطيري / تاريخ الامم وا ملوك TA‏ 
(؟) القرشي/ حياة الحسين/ م: 1701 نقلاً عن كناب بلي البلاء ج۲ للسيد عيداخسين. 
( البلاذري/ انساب الأشراف/ ق١‏ ج١/‏ مخطوط. 
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وحدثنا المؤرحون أن الحسين أمر منادياً ينادي في أصحابه 

( لأيقعل معنا رجل وعليه دين ) () . 

وامحصلة » كان مع الحسين في ركبه ستة آلاف » وأكثرهم من الأعراب » وأصل 
الأطماع . والمرتزقة الذين يتبعون القادة طمعاً في الغنائم » وهم بين من حرج معمه صن 
المدينة ومكة أو إلنحق به في الطريق » فالذي انصرف عن الحسين (ع) هم هولاء » وبقى 
معه الصفوة من الأبرار . 

السؤال الفاني : 

لماذا يأذن الحسين (ع) لأهل بيته وأصحابه بالتفرق عنه » وهو في أحرج المواقف 
والحاحة هم ؟ . 

الجسواب : 


سياسة الحسين لا تختلف عن سياسة أبيه (ع) وجده (ص) » وهي سياسة الاسلام 
والعدل والانصاف والحق . الي ترتكز على الصراحة والصدق والواقعية » وتنبذ الكذب 
. وترفضه » فهي سياسة ذو سيف قاطع لا تقبل البينية والمماطلة , ۰ 

فلما تحلى للحسين (ع) غدر أهل العراق وظهر انقلابهم ولم ييق هناك أمل في 
اثتصاره بهم على الأعداء » بل أصبحوا هم من الأعداء والمجاريين له ء عند ذلك تفر 
بحرى الثورة الحسينية السابق وتحولت من حرب هجومية متكافئة وحهاد منظم مفروض 
حسب المقاييس الشرعية » الى حرب فدائية إستشهادية ليس فيها أل في الاتتصار 
العسكري » وإنما المقصود منها التضحية والشهادة لغرض التوعية وتنبيه الرأي العام ولفت 
الأنظار الى حقيقة الحكم القائم وواقع الزمرة الحاكمة وعزهم عن الأمة المسلمة › فيحيط 
بذلك مؤامراتهم العدوانية ضد الاسلام زالمسلمين . 

لذا فقد كره الحسين ر أن يرك أتباعه غإفلين عبن هذا التطور وحاهلين لهذا 


(1) الطراني/ المعجم الكبير/١: 141١‏ 
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التحول المضيري اام عحوف أن يباغتوا بالمصير الذي لا يرغبون فيه » فيسلموه (ع) عند 
الوثبة ويهزمون من اليدان عند اللقاء ويتفرقون عنه ساعة بدأ المعركة : وقي ذلك وهن 
كبير يصيب معنوية القائد ويضعف مقاومة المخلصين من أصحابه (0 . 


الفرحة تغمر أصحاب الحسين 

لماعرف الحسين (ع) من أصحابه أعلاتهم الفداء والتضحية » بصدق النية 
والاخلاص في الثقاداة دونه » أوخفهم على غامض القضاءء فقال لهم : 

( إني غداً اقل وكلكم تقتلون معي ولا ييقى تكم أحد (2) » حى القاسم 
وعبداللّه الرضيع إلا وثاءي علياً زين العابدين » لأن الله لم يقتلع نسلي منه وهو أبو 
أنمسة ثائية 6 . ) 

فاستبشر أصحابه بهذه البشرى الي زفها الامام (ع) هم فعاشوا لي نشوة فرحتهم »> 
ولنستعرض سات من هذا الابتهاج العظيم : 

': المناظرة يبن حبيب بن مظاهر الأسدي ويزيد بن الحصين التميمي‎ -١ 

لما غمرت حبيب بن مظاهر الفرحة في بشرى الشهادة » خمرج الى أصحابه وهر 
ضاحكٌ مستيزءٌ بالوت . 

فقال له يزيد بن الخصين : 

( ماهذه سباعة ضحك ؟ ) . 

فتال له حبیب : 

. (أي موضع أحق من هذا بالسرور ؟ واللّه ما هو إلا آن تيل علينا هذه الطغاة 
بسيوفهم فنعائق الحور العين )29 . 


)١(‏ الكاشي/ هأساة المسين/ ص 5 4. ط: بيروت/ 61/7 ١م.‏ يتصرف منا. 
(1) الفرم/ مقعل الخسين/ ص ۲۵۸ نقلاً عن نفس المهموم ص۲١٠‏ اللقمي. 
(7) الفربندي/ اسرار الشهادة/ طبع حجري د ١‏ 


) محمد الكشي/ رجال الكشي/ ص 87. 
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1- ما حرى بين برير بن خخضير الهمداني وعبدال رمن بن عبد ربه الأنصاري : 

حدثنا رباب التأريخ أن بريراً زاحم عبدالرحمن الأنصاري مداعياً » فقسال الأنصارني 
لبوير : 

( ماهنه ساعة باطل ؟ ) 

فال له برير : 

( لقد علم قومي إني ما أحببت الباطل كهلاً ولا شاباً » ولكي مستبشر بما نحن 
لاقون » واللّه ما بینتا وين ن احور العين إلا أن جيل علينا هولاء بأسياقهم » وودت أنهم 
مالوا علينا الساعة ) © . 

-٣‏ إستقبل أصحاب الحسين (ع) ليلة العاشر منن محزم يحأش'ثابت ويقين قاطغ 
بالشهادة ومن ثم الفوز باخنان . لذا أقبلوا على مناحاة الله » والتضرع اليه ٤‏ طالبين 
العفو من الباري والغفران لما سبق . 

قال المورخون في وصفهم خالة أصحاب الحسين : ٠‏ فم دوي كدري التحل » 
وهم ما بين راكع ساحد وقاريء للقرآن حتى طلع فجر ليلنهم ) . 

4- تطيب أصحاب الحسين (ع) : 

حدثنا التأريخ , أن فسطاظاً ضرب للحسين » وأتَي يحفنة فيها مسك » كما أنى 
بالخنوط » ودخل الفسطاط فتطيب وتحنط » ثم دخل من بعده برير قتطييب وتخط » 
وهكذا : فعل جميع أصحابه () . 

هذه اللمسات تدل على استعداد أصحاب الحسين (ع) الى لقاء اله وتوطين 
أنفسهم على الوت » واستبشارهم.بالشهادة بين يدي أبي الأحرار ورمز الحرية سيد 
الشهداء الحسين (ع) . 


ت ل 
23 ۲) ابن كثير/ البداية والبهاية/ ۸: ۱۸۷. 
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(fF) 
اللقاء بين الحسين (ع) وعمر بن سعد‎ 


اقمع الامام الحسين (ع) ليلا بين العسكرين مع عمر بن سعد . 

قال الحسين (ع) لابن سعد : 1 

- أتقاتلني وأنا ابن من علمت ؟ ألا تكون معي وتدع هؤلاء فانه أقرب لك من 
الله . 

قال له ابن سعد : 

- أحاف أن تهدم داري . 

فقال له الحسين : 

- أنا أبنيها لك . 


- قال عمر : أخحاف أن توخذا ضيعي . 
فقال الحسين : 
- أنا أخلف عليك خيراً منها من مالي بالحجاز . 
- قال عمر : ان لي عيالاً بالكوفة وأحاف عليهم . . 
عند ذلك آيس منه الحسين (ع) إذ سكت عمر و لبه بشيء . 
نهضن الحسين للاتصراف وهو يقول له : 0 : 
- مالك ؟ ذبحك الله على فراشك.سريعاً عاجلاً » ولا غفر لاك ينوم حشرك 
ونشرك » واللّه اني لأرجو أن لا تأكل من بر 09 العراق إلا يسين 
سس ل س 
(1) وفعلاً تحقق ما قال الامام , ققد ذيحه أصحاب المختار الظفي وهو على فراطبه » مع انه ھی وهرب ولكن لا 
يغنيه ذلك شيئاً. 


(آ) الير: الحبطة. به الامام عدوّه ان عمره قصز وکن ریب يخدر ال ورو 
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ذأ تابه عمر : وف الشعير كفاية (0 . 
يعدها رحعا كل الى معسكره (9) . 


لحظات مع الطبزي 

قال الطيري متحدثاً عن اللقاء بين الحسين (ع) وابن سعد : (ثم انصرف كل واحد 
منهما الى عسكره بأصحابه » وتحدث الناس فيما بينهما . ظا يفلنونه أن حسيناً قال لعز 
بن سعد : أخرج معي الى يزيد بن معاوية وندع العسكدين . قال عمر : إذن تهدم داري 
... الى آخر فحوى اللقاء .. ) . 

هنا لابد من الوقوف في هذه الحطة: أولاً لم يحدثنا غير الطيري بأن الحسين طلب من 
ابن سعد أن يضعا يدا بيد . بل هذا افتراء من عمر بن سعد افازاه على الحسين (ع) إذ 
كتب كتاباً الى عبيدالله ين زياد من أحل أن يتخلص من ححم الخطر الذي أقحم نفسه 
فيه » فكتب يريد استعطاف ابن زياد من أجل التخلص من حراحة الموقف ؛ فحاء فيما 
كتبه : ( أما بعد : فان الله قد أطفا النائرة » وجمع الكلمة وأصلح أمر الأمة ...) الى آخر 
' كتابه الذي لفق به الكلمات المسعورة فكانت من عندياته واقتعالة . وقد وضع الطبري 
هذه العنديات كحقيقة تأريخية وهذا بعيد.حداً من سيرة أبي الضيم أبي عبذالله الحسين 
(ع) الذي عرف بالصير وشدة تحمل انكلره. ١‏ 

وثاتياً : قال الطيري : ( فلما التقوا أمر سين أصحابه أن يتتحواعنه .. فانكشفا 
عنهما بحيث لا تسمع أصواتهما ولا كلامهنما ... ) بيدما نجد أن التأريخ دشا أن 
الحسين أمر من معه أن يتأخر إلا أحاه العياس وابنه علي الأكير : وكذلك يقي منع ابن 
سعد ابنه حفص وغلامه لاحق . وعن طريق هؤلاء وصل لنا ما دار تي اللقناء بين الحسق 
والباطل . ١‏ 
(9) . في هذا لوقف كان ابن سعد مستهزعا . فقد أعماه الباطل. 
ريا e RT RE‏ 


Ye. 
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اللقاء بین اليسيين 4 ونافع الجملي 


ذكر أرباب التاريخ وأصضحاب المقاتل » ان الحسين (ع) حرج من معسكره ليلة 
العاشر من انخرم في حوف اليل يتنقد الوسائل ال يمكن أن فكون دقاعية لله » أر تكون 
عليه حثى يتلاقاها ‏ فتبعه نافع بن هال حملي . 

- فسأله الحسين عما أخرجه في هله الساعة ؟ 

- فقال نافع : ابن رسول له لزعي عروحك الى جهة مفسكر هذ الطاغي . 

فقال الحسبين (ع) : 

- اني حرجت أتفقد الاح والرواني اة أن تكون مكمنا جوم اخيل يرم 

نُخيلون ويخمّلون . 

ثم رحع الامام وو قابض على يد نافع وهو يقول : 

- هي هي واللّه وعد لا خلف فيه . 

وقال لنافع : 

- ألا تسلك بين حدين الجبلين في جوف الليل وتنجو بنفسك ؟ 

فقال نافع : اتن أمي » إن سيفي بألف وفرسي مثله فوالل الذي من بك علي لا 
فارقتك حتى يكلا عن فري وحري. 

ويتبع عودتهما أحوال مشجية حرت تلك الليلة بين أصحاب الحسين وأهل يته 
وعياله. : 1 

الشسرح : 

القلاع : ما ارتقع من الأراضي . : 

فزي وكريا : تیه غن نزال الرحل وهو يقل هدوه » فاقتال له واعذه المسكرية 
ومستلزماته . 


المعتى العام : 

نستفاد من هذا اللقاء » جوابا للسؤال الذي تردد كثيراً وهو: 

- هل الحسين (ع) عالاً عصیره حتى أنه يصف مواقع قنله ؟ . 

نعم يتضح من قوله (ع) لنافع : هي هي وعد لا خلف فيه . 

. آنه يعلم ماله وقد وصفت له التزبة الي تي تنم له ولأصحابه الشهادة بها ا 
: .سول اله (فتن) في مواضع عديدة كما ذكر ذلك الحفاظ والرواة عن رسول الله (ص). 

فكان علم الحسين بقتله علماً قطعياً من باب ابحرم واليقين الذي لا شك فيه » وهذا 
eS‏ 

( وکانيباوصالي هله تقظعها ... 

ومن هذا يظهر أن نهضته 0000 » بل ود أن لا 
خيار له إلا ابتهاد زالا تنازل عن كرامته ويتخلى عن مسووليته » وهذا بعيد عه لكونه 
ابن أمير المؤمنين وحده رسول رب العالین » ويرى أنه أحق من غيره للنهوض بوحنه من 
بدل شرائع الله . 


)2:06 
لقاء آخر بين الحسين (ع) وابن: سعد 


لان لدع دق ساس الوک أستعي الین ر عمر ين سعد الذي یکره 
أن يجتمع بالحسين (ع) علناً » ء فدعي له > فلما التقيا : 

قال الحسين : 

( أي عمر أتزعم أنك تقلني ويوليك اليعي بلاد إلري وجرجان ٠‏ واللّه لا تهنا 
بذلك , عهد معهرد فاصنع ما أنت صانع . فاتك لا تفرح بعدي بدني ولا آخمرة , 


1۲ 


وكا برأسك على قصبة يواماه الصبيان بالكوفة ويتخذونه غرضاً يينهم ) ٩(‏ . 
قلما سمع أبن سعد كلام الامام (ع) صرف بوجهه مغضياً ١‏ 


ارخ م 03 

علينا أن تعلم لماذا أبن سعد يكره لاء الحسين عانا ؟ 

ابن سعد يعرف الحسين (ع) بحقيقته » ويعلم أن علم الحسين من علم رسول الله 
(ص) وعلم رسول الله (ص) من علم الله تعالى . واين سعد يمخشى أن يخبره الحسين عن 
ما يوول اليه أمره بعد المعركة » فهو لايريد من يفزعمه ويكلار صفو أحلامه املك 
والامارة . ولكن م! :حذره وقع فيه . فقد أعلمه الامام عن العهد الذي استلمه (ع) سن 
جده ابي الأكرم » هو ان ابن سعد لم يذق طعم الغتاء » وسيسقى كأساً حتضلاً . 
وأخبره ان رأسه يلعبون به الصبيان بالححارة في شوارع الكوفة . 

وفغلاً تحقى ما قاله الامام (ع) على يد المختار النقفي رحمه الله الذي نادى بالشارات 
الحسين (ع) . وقتل كل من شارك في قتلى أصحاب وهل بيت الحسين من أوغاد الكرفة 
والمرتزقة . وكان منهم عمر ابن سعد الذي ذبح على فراشه رأبنه ينظر اليه , 

من هذا كان الطاغية ابن سعد يهرب من لقاء الحقيقة المرّة . 


ا ا 
(ا) الخزارزمي/ مقفل الخسين-/۸. وقد دكر ارباب السير هله الكلمة والظاهر الممول عليه في القل مقعل 
انوا رزمي. 
IY‏ 


ركة) 
توبة الحر في مساحة المعركة 


التقى الحر بن يزيد الرياحي بالامام الحسين (ع) والمعركة قائمة : 
قال الحر : اللهم اليك أتيب فتب علي » فقد أرعبت قلوب أوليائك وأولاد نبيك . 
يا أبا عبدالله اني تائب » فهل لي من توبة ؟؟. 
أجابه الامام (ع) : 
نعم يتوب الله عليك . لقد أصبت خيراً وأجواً رى . 


الشرج : 


علمنا من التأريخ أن ار الرياحي هو قائد ليش بعثه عبيداللَه بن زياد. لحيس 
الحسين وأصحابه » وعدم السماح لهم بالرحوع الى مكة أو غيرها » ولولا الحر لاستظاع 
الامام (ع) التحلص من المواحهة . 

فالحر إذن هو السبب الأول لما حرى على أهل بيت النبوة . 

فاذا كان كذلك » فكيف حاز على درحة الشهداء قاصبح من السعداء ؟ * 

وحواب ذلك : 

أن الامام (ع) في ساحة المعركة كرّر الاستغاثة عدة مرات » وكان هدفه من ذلك 
تحفيز النفوس الغافلة وتحريك الضمائر للاستحابة الى صرخة الحق » وفعلا تفض الرحال 
الغبار عنهم والتحقوا بالامام (ع) ومنهم كان الحر الرياحي الذي ندم على مافعله مع 
الامام (ع) ووضعه في هذا الموقف العصيب . 


)١(‏ اللهوف/ 4٠‏ ل: ببروات . اخوارزمي/ مقعل اخسن ۱۰/۲ ط النجف/ 1658م أبن الاثير / الكامل في 
التاريخ ۳ ۲۸۸. 
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ولا حار طريق الهداية » طرق باب الننحاة » فتاب لله با اقترف » فهنته الاسام (ع) 
بقبول توبته . ومضى في الخلد سعيداً . 
قعلى أي انسان أن يستفيد درساً من سيرة الحرء وان يهادر بالتوبة قيل أفول أوانها : 
وأن لا يخيم عليه اليأس فيقنط من رحمة اله » فقد حث الله تعالى عباده على التربة 
الخالصة » وضمن طم الأجابة . 
1 فشكرا لله تعالى على هذه النعمة الي لا يضاهيها شىء » فهي العلاج الشاي لأدران 
النفس البشرية الأمارة بالسوء . 


زفحفق 
بين الحسين (ع) والرضيع 


حدئنا التاريخ ان الحسين (ع) دعا بولده عبدالله الرضيع () ليودعه » فأحلسه في 
حجره » وأنحذ زتمبله » ويخاطبه بقوله * 


( يُعداً هؤلاء الثرم اذا كان جذك المصطفى خصموم) © . 
ال الحكمة من توديع الحسين لطافله 
اعلم ان الحسين (ع) إماماً ومعصوماً وحكيماً في تصرفاته وأفعاله وأقواله » وكل 
تصرف يصدر منه له حالة يروم علاجها » وهو (ع) لاينطق إلا بالحق وبعلم قد استلهمه 
من حده النبي صلى الله عليه وآله وسلم , 


(1) كما نص عليه الاصفهاني لي مقاتل الطالبيين ص4 ء ط/ بيروت. وايده. شيخدا اميد في الاختصاص .١‏ 
الطبع القديم. والزيري في تسب قرش ص 08. وقالوا ان امه الوباب بدت اصرئ القمس. وليضاً ذكره 
البخاري في سر السلسلة الطوية ص ١‏ 7 , ط/النجف > وم يصرح بذكر عه. وعبدالله الرضيع ماه اللاو رزمي 
في مقجله ص7 . ط/ التجف » بعلي: وقد سلطا الضوء على هذا الموضوع في بح١‏ ص ۲١۷‏ من هذا الكتاب 

 :‏ وايضاً في اوائل هذا الجرء. 
(1) الحوارزمي/ مقعل انخسين/ 71/7. ط/ النجف. ومعظم القاتل الاخرى. 
تقال 


فالحسين (ع) أراد من الأجيال أن تنحدث عن نهضته أنها ميرجة وان نتائجها وعدد 
من يستشهد بها معلوم لا يقبل الزيادة والتقصان » استلمته الأمة من نبيها الأكرم (ص) » 
وانه لا بد هذه التهضة من أن تحقق أهداقها الي منها دحض الباطل وردع الانحراف 
وانقاذ الاسلام من البدع والضلالة . 

وكان ما علمه الحسين (ع) ان من ضمن شهداء يوم عاشوراء ولده عيداللّه الذي 
كان صغيراً ورضيعاً . 

فكيف يقتل هذا الرضيع ؟ . 

وهل يمكنه أن يقاتل بسيف أو يطاعن برمح ؟. 

فلو ان هذا الطفل قد قتل بسهم طائش وهو في خيمة أمه » ثم بعد قتله يعلمهم 
الحسين (ع) أنهم قتلوا طفلاً رضيعاً » لا صدقوه ولقالوا ان هذا لاتقدم عليه العرب ولا 
أي أمة من الأمم . ْ 

إذأماذايصنع الحسين (ع) لإمضاء أمرعتوم موعودٍ به حكمة تظهر تتائحهافيما بعد. 

لذا طلب (ع) من عياله وهو في الساعة الأخيرة من حياته » ولده الرضيع ليودعه 
ويقبله » فأحلسه في حجره ء فرماه أفاك ليم بسهم ذيحه حالاً . 


E 


CfA) 
بين الحسين وفرسه‎ 


تحدث المؤرحون أن الحسين بعد قتل أهل يته وأصحابه عزم على ملاقاة الأعداء 
بنفسه ء فناجزهم حتى فزع القوم من حملاته » وهو في هذه الحالة يطلب شربة من الماع 
فلا جدها » فحمل على الفرات » وكشفهم وأقحم الفرس بالماء . فلما أحس الفرس بالماء 
ولغ ليشرب . 

فقال له : (انت عطشان وأنا عطشان › فلا أشرب حتى تشرب ) . 

فرفع الفرس رأسه كأنه فهم الكلام .. 

فقال له الحسين (ع) : 

(إشرب فآنا أشرب ) ۔ 

فلما مد الحسين يده ليشرب ناداه بعضهم : 

ياحسين » أتلتذ بشرب الاء وقد هنكت حرمك . 

فلم يشرب ء وقصد الخيمة ء فاذا هي سالمة (0 . 


الشسرح : 
- مدى صحة هذه الرواية - 
يمكن المناقشة في هذه الرواية من جهتين : 
. الأولى : من حصائص الحيوانات شرب الماء لا إرادياً وخصوصاً في حالة العطش . 
الثانية : ان الحسون (ع) يعلم ان عياله لم يصبهم سوء ء لذا أمر بديهي لا يصدق من 
أخيره بانتهاك حرمتهم . وانما لم يشرب لأمر آخر . 
(1) بحر العلوم/ مقعل اخسن ص 6 94 نقلاً عن البحار 5 80/4 ء ومقتل العوام للبحراني ص۹۸ › ونفس الهموم 
لثقمي ص۱۸۸. وغيرها. 


1¥ 


وککن توجيه عدم شرب الحسين إلماء مع كونه أصبح في موقف هو قادر عليه: 
كما هو معلوم ان ما حرى في واقعة الطف من الحوادث هي أصبحت نبراساً للأحيال الي 
تلتها ودروساً ني التضحية والفداء . فالحسين (ع) أراد أن يوضح للأحيال أن مسألة حماية 
الغيال"نفدى بالنفس والمال وغيرهما . 

ولا يخفى بوقوع أمور في حادثة الضف بقت أسبابها أسراراً الله تعالى يعلمهاء 
ومصالمح تخص العباد » لذا لا ينبغي التشكيك في هذه وفق ظرف واقعة الطف وأسرارها » 
لا وفق القواعد والخصائص . 

ومن الامور الي تدل على صحة هذه الرواية » ما أجمع عليه المورحون في وصف 
فعل هذا الخواد عندما هوى الحسين (ع) من على ظهره الى الأرض .. فقد قالوا : 

أقبل الحواد نحو الحسين يمرغ ناصيته بدمه » ويشمه » ويصهل صهيلاً عالياً » وتوجه 
الى المحيم بذلك الصهيل » ويضرب برأسه الأرض عند الخيمة () . 

قال أبو حعفر الباقر (ع) : كان يقول : (الظليمة » الظليمة » من امة قتلت ابن بنت 
نبیها) (5) . ّ 1 


م ا سس 
(1) اخوارزمي/ مقعل الحسين/ 700/9 انجلسي/ کار الانوار ٥/۱۰۰۰‏ ۲۰. أمالي الصدوق ص۹۸ مجلس .۴١‏ 
(؟) المقرم/ مقتل الحسين ص46 *. 


۲۸4 


)٤۹( 
الحسين (ع) وابن رياح‎ 


مسلماين رياح مولى للامام أمير ال مومنين علي بن ابي طالب )€( > کان آخصر مسن 


. بقى من أصحاب الحسين (ع) يوم الطف » وقد أصاب الامام سهم في وبحهه الشريف . 


فحاس على الأرض.وانتزعة »وقد تفجر دمه » ولم تكن به طاقة(ا). 

قال مسلم : فقال لي :““يامسلم أدن يديك من الدم » فأدنيتهما فلما امتلأ قال (ع) : 
أسكبه في يدي فسكبته في يديه فنفخ بهما الى السماء » وقال : 

اللهم أطلب بلم ابن بنت نبيك . "٠‏ 

قال مسلم : فما وقع الى الأزض منه قطرة (© 


قال ابن شاذ ان في مناقبه : قال'رتسول الله : كأني أنظر الى الحسين (8ن#) وقد 
رمي بسهم في حلقه م فقآل : بسم الله وبا لله ولاحول ولاضوة إلا بالله» وهذا 
قتيل في رضى الله > وسقط عن فرسه . 

وقال أبو خنف في مقتله : رمی. حولي الحسين (8:3) بسهم فوقع ف لبته قأراده 


ش ينور في دمه فجعل ينزع السهم بيده ويتلقى الدم بكفيه .... 


ا سمت ل فة 


رم القرشي/ حياة الامام الحسين بن علي (ع) ۲۸۷/۳, 
(؟) تاريخ ابن عساكر 17/ ۷۷ . كفاية الطالب للكشجي الشافعي ص١١٤‏ ط/ اللجف. 
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الحكمة في رمي دمه الشريف الى الأعلى ` 

لقد حص الاسلام الشهادة بالدرجة الرفيعة » ووضع ها شأناً في بنوده وأسسه » وقد 
ورد ها ذكراً في مواضع متعددة في القرآن الكريم . 

لذلك يكون دم الشهيد له قداسة خاصة ومعيار لايقاس بشيء ء قثمنه المعدوي 
الروحي لا يعلمه إلا الله تعالى . 

فكيف به اذا كان الشهيد من الأنبياء أو الأوصياء ؟ 

بديهي تعتبر قطراته مصدر اشعاع فكري لطلب الحياة الأفضل للأحيال عير القرون . 

فمثل هذا الدم في عالم الاعتبار ينبغي أن لا يسيل على الأرض فتلوثه أدرانها » بل 
يوضع في زحاحة اعتبارية لأحل أن ترى الأحيال نفسها فيه . 

فلو استعرضنا المواقف الي مر بها الامام الحسين (ع) عندما قثل أصحابه وأهل بيته 
وأصبح وحيداً يدافع عن عياله ونفسه » وعندما دافع عن نفسه الشريفة في آخر دقائق 
حياته » لنحده في تلك المواضع الت سقطت سهام الأفاكين قي مُقَدَيِه الشريف - وجهه 
. وصدره وغيرهما - يرمي بدمه المتفجر من الحراحات نحو الأعلى اشعاراً منه للآخحرين ولا 
بَعْدَهُمْ ان دم الشهادة له خصوصياته ومزاياه . 

ومن وجه آخر » أراد الحسين (ع) أن يوضح أن قتله ليس بالأمر اين الذي اعتقده 
السفكة انحرمين » كمناويء لسلطتهم » بل ان قئله نتيحة حتمية لكل من ينهض لتحجيم 
الباطل والحد من نشاطه وبالتالي القضاء نهائياً عليه » وانقاذ الإسلام من التحريف والاثرة 
وبواعث الفساد » وفعلاً آتت نهضة الحسين (ع) لمباركة أكلّها ء وتقوض الحكم الأموي 
بعد فترة وجيزة من قتله (ع) وطوى غخازيه وذهب يحتطب الخنزي والشتتان . 


فالحسين (ع) رمى الدم الى الأعلى حتى تبصره كل عين أو حتنى تتذاكرء الأجيال 
السابتة تحت نير الذل والعبودية » فتنفض تراب الذّل وتنشد العز سعياً وراء الحرية 
والوحدة الإسلامية , 


أضف الى ذلك أن حصائص يوم الطف المختصة بشوون الامام الحسين (ع) وال 
قضت أن يقدم نفسه الشريفة قرياناً لإحياء دين جه الدبي الاكرم (ص) خارجنةٌ عما 
تعرفه ونتعامل معه من الفرضيات » ولا سبيل لا إلا التسليم بالفوارق المي وقعت يوم 
الطف سيما بعد ان علمنا ان الامام الحسين (ع) معصوماً وحكيماً في افعاله واقواله ولا 
يأتي بعمل إلا وقد تلقاة من حده الذي لا ينطق إلا باحق » للا فحوادث يوم الطف لما 
ظرفها اللخاص الأسرار ومصالم لا يعلمها إلا الله تعالى جل شأنه. 

فمسألة رمي دمه الشريف الى الاعلى » ومسألة رمي الماء من يده الشريفة عندما 
کن من المحصول عليه وهو بأحوج ما يكون اليه » فيها من الأسشرار والمصالح - عدى 
الظاهرة - مالا يعلمها إلا علام الغيوب العالم بعصا الكون. 


مصادر البات رمي الدم الى الاعلى 


ضبط أرباب السميّر والمقاتل المواضع الي رمى الامام الحسين (ع) يدمه المقدس نحو 
السماء ء تذكر منها: 

-١‏ الطيري في تاريخه 445/0 ط/ مصر. 

؟- ابن الاثير ف الکامل ٤/۳‏ ۲۹. طإبيروت. 

- النوارزمي / مقتل الحسين ؟/54. ط//النحق: ` 

4- الكنجي الشافعي/ كفاية الطالب ص١‏ 47. ط/النحف. 

«- ابن شهر آشوب/ المناقب .١11١١/4‏ طإقم. 

-7- البلاذري/أنساب الاشراف 01/7 7. ط/ بيروت 

۷- ابن عساكر في تاريخه ۷۷/۹۳. 

۸- الاصفهاني / مقاتل الطالبيين ص١6.‏ طأبيروت. 

وذكرت بعض هذه المصادر ان هذا الدم المرمي نحو السماء لم تسقط منه قطرة 
: واحدة. 


۳1 


وهذه حالة ليست بيعيدة عن منزلة الاولياء والشهداء فكيف إذا تعرض هما الأئمة 
المعصومون عليهم السلام. ولا سبيل لنا إلا قبوها كمسر مسن الاسرار الخاصة بهذا اليوم 
العظيم » وحصوصاً دم الطفل وبعض دم الامام كدم عاتقه تقه الشريف ودم قليه المقدس لما 
أصابه سهم مثلث ع ؛ لك الدماء ها شأنة خاين لفداحة موضعها ومهولية مرقفها » فقد 
طفت عليه في اثنائها رباطة حش بفعل التثير الرياني الذي أقاضه الخالق خل شأنه عن 
(ع) في تلك اللحظات لاظهار آية من آياته تقدست آلاؤه » ينبئ هذا التأثير على مقدار 
الیش ارتي الذي كان اسن (ج) ع به ء حتى امنا عدم سقوط هذا للدم 
با خصوص كمعجزة من معاحزه (ع). 

اما بالنسبة لبقية دمائه المقدسة الي اريقت خنلال المعركة حتى شهادته من حراء 
الجراحات الي تعرض ها » ضربة بالسيف وطعنة برمح واصابة بسهم » فمعلوم ان دم 
الانسان له كثافة عالية لابد من سقوطه عندما يرمى الى الاعلى » فلا مانع من سقوط دمه 
الشريف على الارض » وقد اشار الى ذلك شعراء الطف رضوان الله عليهم » حتى ان 
بعضهم اشار' الى ان دمه غطى جسن الطاهر عدنما سلب » لان الدم لا بمصه التراب بل , 
عندما يتعرض للشمس وافواء يمف ويتحول الى طبقة مائلة للسواد مع دكنةٍ. 


وقد تعرضنا لهذا الموضوع باسهاب في آخبر بحث من.الجزء الثالث من هذه الدراسة. 


۲ 


(9۰) 
بين الحسين (ع) وهو في آخر رمق وشمر 


يتما كان الامام الحسين (ع) مطروحاً على الأرض وهو يجود بنفسه » فتشدم شر 
أبن ذي الحوشن فضربه برحله وألقاه على قغاه ثم أذ بكرعته الشريقة ليحكم سيفه في 
عاتقه المقلس... 
فقال له الحسين (ع) (0 : 
أنت الكلب الأبقع الذي رآيته في منامي ؟ 
أتشبهني بالكلاب يابن فاطمة 7 
قال المحلسي في البحار 707/٠١‏ » والخوارزمي في مقنله ۳۷/۲ : 
لما أشتد الحال بالحسين (اي#) رمق السماء بطرفه وهو ينازع سكرات 
المرت» في هذا الموتف جرحت زينب العقيلة الى ساحة القبال » وشادت : ` 
وامحمداه » وا أبتساه .... » ليت السماء أطبقت على الأرض › وليت الحبال 
تدكدت على السهل » حتى أنتهت نحو الحسين » وقد دنا منه عمر بن سعد في 
جاعة من أصحانه + والحسرن جود بنفسه . 8 
- فقالت هم : ويحكم أما فيكم مسلم ؟ فلسم يجبها أحد إلا الشمر » فقد تقدم 
وضرب الحسين (اتټ#) برجله » فقال له الحسين (اقټم ما قال a‏ 


(1) الخوارزمي/ مقتل الحسين ۳۹/۴. 


r 


الشرح : 
الحسين (ع) اخبر مقدماً ان شرا قائله 

قال ابن الاثير في البداية 1۸۸/۸: كان الحسين يحدث اصحابه في كربلاء عا قاله 
جده (ص): (كأني انظر الى كلب أبقع يلغ في دماء أهل ببي). وكازاىت الممييق - 
الشمر أبرص قال هو الذي يتولى قتلى. 

وقال الخوارزمي في مقتله ۳۹/۲: 

نظر الحسين الى شمر بن ذي الحوشن ء فقال: 

الله اكير .. 

الله اكير .. 

صدق الله ورسوله » قال رسول الله (ص) كأني انظر الى كلب ابقع يلغ في دماء 
اهل بتي . 1 

نعم تحدث التاريخ ان شرا كان ابقع (ابرص) .. 

ابن رسته في الاعلاق النفيسة ص/777 قمال: كان الشمر بن ذي ابجوشن قاتل 
الحسين ايرص 

ول سوق را كان الشمر - ابرص - كاي اطر لل 
بياض كشحيه من فوق البُرد(١).‏ 


تحدث الي الاعظم (ص) عن واقعة كربلاء » وعرض بعض الحالات الي حدثت 
بالقعلى فيما بعد لرن :رجي خرف الال و هنجل بها ثم تلات الاما على رع فبا 
تحدث به الني الاكرم في مواضع عديدة ذكرها التاريخ. 


کک ل 
ن کش كشاء وكشيشا: معناها الزند. ابرد: جمعها برود وابراد وابرد: كساء من الصرف الاسود 
پاححف به 


Té 


ومن الامور الي تحدث عنها » تحرد القوم الذين ناحزوا الجسين (ع) في يوم الف 
. عن الرحمة والمروءة وعن قساوة القلب وموت الضمير .. 

ومصداق ما ذكر انطبق على ثمر بن ذي الحوشن فقد برزت في يوم عاش ورا َة 
شمر اذ تعرى عن كل القيم الانسانية حتى صار على صورة أنسان فقط » اما طياعه فقد 
توحد حيوانات هي لا توصف با وصف به. 

فالحسين (ع) وصف شمر بالكلب من <هة خيسّئه الذاتيسة المشابهة لتحاسة الكلب 
الذاتية » لا من جهة ما عرف بالكلب من وفاء » فحتى هله الخصلة نقد تعرى عنها 
الشمر. 000 
وقد عاب القرم عليه نجسته اي ابداها مع آل البيت عليهم السلام » فقالوا في ذلك له: 

(كيف أعنت على ابن فاطمة ؟). 00 1 

قال: 3 امراءنا a ASS‏ و 
امعروف). 
٠‏ هذاهو الشمر... 

وهذه لمعة من طبعه اللثيم... 

فبأي شيء يمكن ان يصفه المنصف عندما يطلع على مخازيه؟؟ 

ولنقف على موقف واحد من مواقفه الدنيئة: 

قال الخوارزمي في مقتله 7/7: ار الى مر ر ا لول (والجسين 
(ع) باحر رمق يلوك بلسانه من العطش). فرفسه شمر يرحله » وقال ياينرابي تراب 
ألست تزعم أن اباك على حوض البي يسقي من احبه ؟ فأصير حى تأخيذ الما من يند». 

ثم قال لسنان بن انس احتز رأسه من قفاه. 

فقال والله لا اقعل ذلك ! فيكون جده محمد خحصسي. ا E‏ 
على صدر الحسين (ع) وقبض على يته » وهم بقتله » فضحك الحسين وقال له. 


\Yo 


القتلني ؟ اولا تعلم من انا ؟ 

قال : اعرفلك حق المعرفة » 

امك فاطمة الزهراء » 

وابوك علي المرتضى › 

وحدك عمد المصطفى › 

وخصمك الله العلي الاعلى . 

واقتلك ولا ابالي ‏ 

وضربه بسيفه اني عشرة ضرية ثم احتز رأسه الشريف. 

- االله ... 

- هذا هو ا محترء اللهيم شمر بن ذي الجوشن ... 

- فاحكم ايها المسلم » بأي شيء يمكن ان يوصف به؟؟ 

ولتنظر الى قعل احد الحيوانات انه فرس الحسين (ع) فقد تحدث التاريخ ان الحسين 
(ع) لما سقط من على فهر جواده وهو جود بنفسه . قبل فرس الحسين (ع) فوضع 
ناصيته في دم الهسين ودار حوله » وهو يشمه ويصهل صهيلاً عالياً .وذهب يركض الى 
الخيمة(١).‏ 0 

قال الامام الباقر (ع): 

انه كان يقول فْ صهيله: 

الظليمة › الغذليمة من أمةٍ قتلت ابن بنت نبيها(؟). 

- هذا تصرف احب الحيوانات... 

- وذاك تصرف شمر بن ذي اللفوشن... 

- والحكم لك ايها السلم ... 
بسحت ب ب ب تفي نت 


(۱) الخوارزمي/ مقعل +خسین/ ۳۷/۲ امالي الصدوق ص44 مجلس 8٠‏ 
(۲) القرم/ مقعل هيسين/ 41 6. 
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ردم 
الحسين (ع) وعبداللّه بن الحسن 


الحسين (ع) حالس على الارض ف أواخمر الساعة الاميرة من حياته » وهو لا 
يستطيع النهوض لكثرة ما أصابه من الخراحات وقد أعياه ترف الدم. 

فلما نظر عبدالله بن الحسن (ع) خالة عمه وقد أحاط به ارون وهو حالس » أقبل 
يشتد نحو عمه » وقد حاولت عمته زینب ان تحبسه إلا انه أفلت منها حتى وقف الى جنبه 
ظا منه انه يحميه ويدقع عنه, وهو غلام لم يراهق. 

ولشدة تقاربهم نر این (ع) أهوى يمر بن كعب < وقيسل بعرضة بن كاهل - 
بالسيف ليضرب الحسين. 

فصاح به'عبداللّه: یا ابن الخبيئة أتضرب عمي ؟ 

فحوها بحر الى عبدالله فضربه. 

قال ارباب التاريخ: 

واتقاها الغلام بيده فأطنها الى الجلد فإذا هي معلتة(١)‏ فصاح الغلام : 

١ 1! ياعماه(؟)‎ 

فأخذه الحسين وضمه الى صدره » وقال له: 

اين نبي أضب على ما نزل بك وأحصب في ذلك الخو فان الله تعالى الحقسك 
بأبائك الصاحين)(7. : 

وم يترك السفكة المحرمون الطفل على هذا الحال » بل رماه حرملة ابن اهل سهم 
ذيحه وهو في حر عمهد؟). 


)١(‏ الطيري في تاره 5١/9‏ غ- 400. ط/ مصر. ابن طاووس في اللهوف ص۷٤‏ ط/ يووت. 
(1) وفي بعض المصادر/ وردت يااماه. 

( الطيري في تاريخه 81/8 4. ط/مصر. : 

(5) ابن طاووس/ اللهوف ص 27. ط/يروت. ابن غا/ عثير الاحزان ص 64. [/ حجري. 
ْ 1 


من اسرار يوم الطف مقعل عبداللّه 

ها-الله- من شدة قساوة حيش ابن زياد » بحيث تعطلت جميع مشاعرهم الانسانية » 
فأقفلت حواسهم » بتاثير باطل آل ابي سفيان. 

ولكن رحمة الله هل تقف عند حَد ؟ 

كلا » انه الرؤوف الرحيم. 

فمن مبرزات هذه الرحمة وحنائهاء ان الخسالق حل شأنه لم يأحذهم بدون حجة 
نهائية » فمع ما فعلره من المربقات بصق الانسائية متمثلة بسحقهم لتلك الك وكبة الطاهرة 
عناداً وظلماً. 
1 ولأجل ان يستكمل الله تعال عليهم الحجة » حتى اذا ناهم ما يستحقره لا يقو لونلا نعلم. 

وهنا ييرز حنان الخالق تعالى #آله على خلقه , في حر أنذار يوحه إليهم » فلم 
يركهم يتخبطون في غيهم » بل هيا لمم من يوقض سباتهم ويذكرهم يمخطنهم حت وان 
أستوحب هذا التحذير التضحية في نفوس احرى » هذه هي جكم الله حل شأنه في خلقه. 

فما كان من هذا الصبي - عبداللّه - إلا ان تثور ثائرته وتزهق نفسه عندما نظر الى 
عمه جالساً ينوء برقبته وقد تدافعوا على ضربه » فهرع من بين النساء الى مساحة القعال 
يحمل على لسانه هذاإلاتذار الرباني للقوم. 

فلما اهوى منتري أفاك ليضرب عمه الحسين (ع) بالبيف » صرخ بوجهه بهذا 
الانذار المذكور » فحذره من مغبة فعله » وانذره من فداحة ما يقدم عليه. 

ولكن هل نفع هذا الانذار ؟ 

كلا لا ينفع ء فقد استحوذ عليهم شيطان آل ابي سفيان فاستحقوا العذاب الدائم 


وححزي الدنيا والاخرة لما اقتزفره باصرارهم. 


O, 


۴۸ 


الحلقة الرابعة 


الإمام الحسين عليه السلام ني حلبات الشعر 


الشعر والشعراء في الكتاب والسنة.. 
من منهحية الاسلام ءرأطلاق الحرية في كسل جمالاتها > ولكنن ليست على 
. اطلاقها . كما تصزره البغض » فالاسنلام اطلق الحزية أن يقول الشتعرا, شع » 
ألا انه رسم هم الاطار الاحلاقي المثالي الذي ينبغي الا يحيط بقن الشعر . 
. فالقرانٍ الكريم (ر م يرفض الشعر » وانما دعا الى التزام قواعد اخلاقيّة فيه » 
فللوهية الي يضفيهنا الله على بعنض عباده يغلي ان توحه بعيذا عن الشر 
والسوء» وهمذا كان الرسول «(#ه) يقننول لاصحابه :قروا بقولکم 
ولايستحوذن عليكم الشيطان © ) . 
والكلمة ترج من اللسان يكن أ ايند الاي الس + فا اك اذا 
كانت اشعراً في امة ترتبط حياتها بالشعر . 
ولا كانت غاية الدين طاعة الله وجتتتهت لهذأ اوحب ان تكون هناك رقاية 
على حصالد الألسنة. فقد كان الزسول (فإل يقول : 
وهل كب الاس على منانخرتهم في ناز أخهنم الا حصائد الستتهم 4 . 
وقال (4) : ( فضل لسانك تعبر به عن ايك الذي لألسان له ضدقة : 
٠ ٠‏ فالشاعر الذي اوتي موهبة الشعر لايعير عن تفه أفخسنب » وأا يعبر عن 
احوته في البشرية . فحديث النبي الاعظم (8ك) اعلاه غاية التكريم للشعر 
والشعراء ؛ وأشادة بالدوز الاتنتاني الذي يقوم به الشغر ))0©, من أجل هذه“ 
الغاية كان الشعر له اهميته الخاصة في عضر النسي (فقف) وعص در الائمة 
المجصومين » ومابعدهم حتى عصرنا . 


(1) الت هذه الاشارة عن بحث نشرته جحلة العرني بالعدد 8 ٠١‏ لسنة ۹١۷‏ للبباحث محمد 
مصطفى هدارة . 
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لذا (( نحن لانرى شعر السلف الصاح جرد الفاظ مسببوكة في بوتقة انفلم 
أو كلمات منضدة على اسلاك القريض' قحسب » بل نحن تتلقاه بما هناك من 
الابماث الراقية في المعارف من علمي الكتاب والسنة » الى دروس عالية في 
الفلسفة واليبر واأوعظة الحسنة والاحلاق » اضيف اليها مافيه من فنون الادب : 
ومواد اللغة > ومباني التاريخ » فالشعر الحافل لحذم التواحي بغية العا » ومقضد 
الحكيم » ومأرب الإخلاقي ‏ وطلبة الاديب » وامنية المؤرخ ومرمى الجتميع 
البشري اجمع ))» فالائمة من آل الببت (ختلا) وضعوا المباني الراقية الي برسي 
ها امع الاي في برتقة الشعر مساهمة منهم في رفي السا ابي دعا القسرآن 
معتنقيه لارتدائها . 
ولحاحة الامسة للشعر في عصر الأكمة. سن آل البيبت (48ه) ؛ لانه السيف 
القاطع يبد أئمة الدين الشسرعيين » والسهم الغارق في اكباد اعبداء الاسلام » 
فنحدهم (لع) قد بذلوا الال هدية للشعراء حتى يتفوغوا. لاحل تسديدٍ سهامهم 
واعمال سيوفهم » في من حاول الانجراف عما رسمه له البي الاعظم () ؛ مسن 
الخطوط الي من سار عليها ساهم في اء نوا هذه الامة وكييف لابتصدون الى 
النبيه على هذه الناحية » وهم امناء وحي لله في ارضه ؟ 
قال الامام الصادق (هوج) : ماقال فينسا قائل بيست شعر حتى يويد بروج 
القدسن9© , 1 : 
وش الامام الباقر (هوه على ابي طالب القمي لما ذكره بأبييات شعر» 
قأئلاً ‏ قد احسنت فجزاك اله خيراً © , 


(1) الاميي / الغدير ۲/۲ » ط/ روت . 
(۲) الصدوق / عيزن أخبار الرضا . ورولها الكشي في رحاله ص4 78 . 
(؟) الكشي : رحال الكشي ص١٠٠‏ 5 


الشعراء في القرآن الكريم 


قال تعالى : ف والشعراء بتبعهم الفاوون 9 . 

قال الطبرسي في تفسيره : قال ابن عباس » يريد شعراء امش ركين » ذكر 
مقاتل اسمائهم فقال منهم : عبد الله ابسن الزبعري السهمي » وابو سفيان ين 
٠‏ الحرث بن عبد المطلب » وهبيرة بن ابي وهب المحزومي » ومسافع بن عبد 
مناف الجمحي » وابو عزة عمرو بسن عبد الله » كلهم سن قريش » تكلموا 
بالكذب والباطل » وقالوا نحن نقول مثل ماقال محمد (4#) وقالوا الشعر واحتمع 
اليهم غواة قومهم يستمعرن اشعارهم ويسروون عنهم حين يهجون النبي (فلل) 
واصحابه » فذلك قوله يتبعهم الفاوون . 

وقيل اراد بالشعراء الذين غليت عليهم الاشعار حتى اشتغلوا بها عن القرآن 
والسنة , : 
وقيل هم الشعراء الذين اذا غضبرا سبوا » وأذا قالوا كذبو , 

وقال علي بن ابراهيم في تفسيره : الشعراء في هذه الاية : انهم الذين يغيرون 
دين الله تعالى ويخالقون امره » هل رأيتم شاعرا قط تبعه احد ؟ امسا عن بذلك 
الذين وضعوا ديناً بارائهم فتبعهم الناس على ذلك . 

وروى الطيرسي عن العياشي بالاسناد عن ابي عبد الله (29*) » قال : هم 
قوم تعلموا وتفهموا بغير علم » فضلوا وأضلوا“ . وقد أستشى القرآن الكريم 


(1) سورة الشعراء لية/4 37 , 

(۲) الطيرسي / مجمع البيان ۲١۸/۷‏ » ط/ طهران ٠‏ _ 

(1) نفس المصدر اعلاه ۲۰۸/۷ » نقلا عن تفسير علي بن ابراهيم ص٤۷٤‏ . 
(4) نفس المصدر ۲١۸/۷‏ ء نقلاً عن تفسير العياشي . 


YET 


جملة من شعراء الآية الشريفة » وهم شعراء المؤمنين الذين تصدوا لمدح رسول 
الله (ؤه) » والرّد على من هجاه » وهؤلاء شعراء الاسلام » ذكرهم القران في 
قوله تعالى : 8 إلا الذين منوا وعملوا الصالحات 204 . 

كعب ابن مالك احد شعراء الاسلام » لما نزلت هذه الآية »> حاء الى 
الي (فلة) وقال : يارسول الله : ماذا تقول في الشعر ؟ 

فقال (قك) : ان المومن ماهد بسيفه ولسانه » والذي نفسي بيده لكأنما 
تنضخونهم بالنبل”" . 

قال الطباطبائي في تفسيره : إستثتاء من الشعراء المذمومين » والمستشنون هم 
شعراء المؤمنين.؛ فان الابمان وصالحات الاعمال تردع الانسان بالطبع عن ترك 
الحق واتباع الباطل9" . 

قال الطيرسي في تفسيره : وهم شعراء المومنين مشل عبد الله بن رواحة 
وكعب بن مالك » وحسان بن ثابت » وسائر شعراء المؤمنين الذين مدحوا 
رسول الله (88) وردوا هحاء من هجاه . 

وهرعت كوكبة من شعراء الايمان الى ني الرحمة (هلك) والبكاء قد أجذ منهم 
مأحذا » وهم في حيرة من امرهم وقالوا له (48) : 

انا شعراء وا لله انزل هذه الآية . 

فما تقول يارسول الله ؟ 

فتلا التي الاعظم (489) : $ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
)١(‏ الشعراء /۲۲۷ . 
(۲) مستد احمد ٤٥٦/۳‏ » ومجمع البيان للطبرسي ۲۰۸/۷ . 


(۳) محمد حسين الطباطبائي / الميزان في تفسير القران ۳۳٠/۱١‏ . 
(4) الطبرسي / بجمع البيان ۲۰۸/۷ . 


E 


فقال (8) : انتم . 

وتلا : فل وذكروا الله كثيرا € ثم قال : أنعم . 

وتلا : ل وأتصروا من بعد ماظلموا 4 ثم قال : ع9" . 

وقال الأميئ : وهذه الطائفة من الشعراء » هم المعنيون بقوله تعالى : فالا 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا » وهم 
المستثنون في صريح القرآن من قوله : [ والشعراء سّْعهم القاوون © . 

فليس في الآية حط لمقام الشعر .عا هو شعر وائما الحط على الباطل مشه ومن 
المنشور؟ . 


الشعر والشعراء في السنة الشريفة 

أهتم الني الاعظم (فل) بالصحابة الكرام من وهبهم الله تعالى القدرة على 
صناعة الشعر » وكان صلوات الله عليه وعلى آله (( يشوّر شعراءه الى الجسدال 
بنبال النظم وحسام القريض ويحرضهم الى الحماسة في جابهة الكفار في قوم 
المضاد لمبدءه القدسني » وييث فيهم روحاً دينياً قوياً » ويؤكند فيهم حمية تجاه 
الحمية الجاهلية » وكان يوجد فيهم هياحا ونشاطا في النشر والدعاية » وشوق 
مؤكداً الى الدفاع عن حامية الاسلام المقدس ورغية في الجاهدة بالنظم )7 . 

كان المسلمون يحفرون الخندق وينشدون الشعر ء الا سلمان . فقال 
الني (#إف) : م[ اللهم اطلق لسان سلمان ولو على بيتين من الشعر » . 


(۱) تفسير ابن كثير ۳| ۳٣٣‏ . ورواها الاميي في الغدير ؟/ ٩‏ نقلاً عن الصدر اعلاه . 
(۲) الامين / الغدير ٩-۸/۲‏ . 
(9) المصدر السابق نغسه . 


1١6 


فانشأ سلمان : 


مالي لسات فأقول شعراً أسال رسي قوة.وتصسرا 
على عدوي وعدو الطهرا محمد المخقار وحاز الفخرا 
حتى اتاك في الجنان قصسرا مع كل حوراء تحاكى البدرا 
فضج المسلمون وجعل كل قبيلة تقول : سلمان منا . 

فقال البي (8ك) : 

سلمان هنا أهل البيت ي . 


يتضح لنا من اهتمام النبي (9لة) البالغ بالثلة من الصحابة الواكبين على 
الشعر » بانه صلوات الله عليه أول من شحع في الاسلام على قول الشعر مدحاً 
وهجاءاً , دفاعاً عن مباديء الدين الحنيف » وهذا يظهر للمتتبع من خلال 
اطلاعه على سيرته الشريفة » اذ كان (4#) ينشد الشعر » ويستنشده » ليس هذا 
بغقط + بل يجيز عليه » ويبان عليه الأرتياح عند سماعه » بالاضافة الى اكرامه 
للشعراء » والاشادة بالحاضر منهم » والترحم على المتوفي كل هذا لأحل ان يبث 
روح الحماسة بهم » فتخرج منهم الكلمات لتطير كالصقور الخارحة تفت عن 
أفك اعداء الاسلام رالني الاعظم (4#) لتصطاده › او.تنطلق كالتبل الفناك > 
ليتريع في المينة من يحوك الهجاء المعترض على سبيل الله » والدعصوة الى مواجهة 
اعداء الله . 

ولابد من وقفةٍ مع تلك الكواكب المشرقة في عالم الفضيلة » لنرى كيف ان 
النبي الاكرم (فلك) قد حباهم من ألطافه وعنايته » وعلى ضوء ذلك ينكشف لنا 
مقدار اقرار السنة الشريفة للشعر والشعراء وامضاء الشعر التاطق بالحق » 
والصادر من أولعك الشعراء الفطاحل : 


(۱) ابن شهر آشوب 75/١‏ ط / النحف . 
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: أبو طالب بن عبد المطلب‎ ١ 

تعم انه سيد الاباطح وعم النبي الاعظم (ك) » والكافل المحامي له » أول من 
ذب بشعره عن رسول الله (4) » وقد ترّحم واستغفو له رسول الرحمة في 
مواضع عديدة : 

قال ابن ابي الحديد : ورد في السيرة والمغازي » ان عتبة . بن ربيعة لما قطع 
رِحُل عبيدة بن الحارث بن المطلب يوم بدرء أشيل7" عليه علي وحمزة 
فأستنقذاه» فالقياه ین يدي رسول الله (ه) .وان مخ ساقه ليسيل » قال : 
يارسول الله » لو كان اب طالب حيا لعلم انه صدق في قوله : 

كذيتم وبيت الله نُحلي محمداً ولا نطاعن دونه ونتساضل 

ونتضره حى نصرّع حوله 20 ونذهل عن بنائنا والجلائلٍ 

فقالوا : ان رسول الله (8ة) أستغفر له ولابي طالب . 

أحدب اهالي مكة » وحَلّ بهم قحط » وتقدمت قريش تستنجد بسيد 
البطحاء وزعيمها ابو طالب » فقالت مخاطبة اياه : (( يا ابا طالب : أقحط 
الوادي » واحدب العيال , فهلمٌ وأستق )) . ش 


وينهض القرشي اهلثمي » ويأخذ معه النبي الاعظم (8ة) وهو رضيع في 
قماط ويضعه بين يديه مستقبلاً الكعبة » ورماه الى السماء ؤقال : (( يارب بحق 


هذا الغلام 54 

ورماه ثانياً وثالكاً » وكان يقول : ( حى هذا الغلام اسقنا غيشاً مغيقاً دائماً 
هاطلاً ) . 
)١(‏ أشيل : عطف . 


(؟) ابن ابي الحديد / شرح النهج 20/1 . 


فحنا 


فلم يلبث ساعة ان طبق السحاب وجه السماء وأمطر حتى عحافوا على 
المسحد وانشد ابو طالب : 


وابيض يستقى الغمام بوحهه تمام اليتامى عصمة للأراملٍ 
يلوذ به المملاك من آل هاشم فهم عنله لي نعمة وفواضل 
وميزان عدل لايخيسس شعيرة 2 ووزان صدق وزنه غير ھائ 
ونحدث ارباب الشاريخ ان رسول الله (8) كان يرتاح لما يستذكر هذا 
الشعر لابي طالب سلام الله عليه » وكان صلوات الله عليه كلما يمر عليه 
موقف يسجل الاسلام انتصاراً فيه » يقول : <٠ا‏ الله در ابي طالب لو كان حياً 
لقرت عيناه © . 

ثم يخاطب الصحابة : من ينشدنا قوله ؟ 

ويجيبه علي بن ابي طالب (هفج) الى ذلك » وينشد شعر ابيه : 

ابيسض يستسقى الغمام بوحهه تهام اليتامى عصمة للأرامسل 
و م يتمالك رحل من كنانه نفسه لما سمع الابيات » حتى فام » وانشد :. 
لك الحمدُ والحمذ من شكر سقينا بوحسه النسيّ المطر 
دعاالله خالقه دعسوة 0 واشخص منه اليه البصر 


فلم يك الا كإلهاالردا 2 واسرع حتى اتاناالدرر 
دفاق العزالي حم البعُاق9 أغاثبهالله عليامصر 


. ٠۲١ 245/١ القسطلاني / شرح صحيح البحاري ۲ . السيوطي / الخصائص الكيرى‎ )١( 
. الشهرستاني / الملل انحل في هامش الفصل لابن حزم 779/6 وذكر ذلك ابن عساكر في تاره‎ 
. العزالي : جمع العزلاء » وهو مصب الماء‎ )۲( 
. البعاق : بضم الباء : السحاب الممطر بشدة‎ 
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فكان كماقالهعيئكه ابو طالب ذا رواء غسزر 
به الله يسقي صيوب الغمام فهذا العيان وذاك الخسير 
١‏ فقال رسول الل هه : 
ل( ياكناني , بوّاك الله بكل بيت قلته بيع في الجنة 904 , 
روى الامام الحافظ .ابن شهر آشوب » عن ابي ايوب الانصاري : ان 
ابي (8) وقفف بسوق ذي المحاز فدعاهم الى الله ,“فقالوا : ان ابن اخينا هذا 
كذاب فلا يغرنكم عن دينكم .قال : وأستقبل النجي ابو طالب فاكتنفه واقبل 
على ابي لهب والعباسن» فقال هما : ماتريدان تربت” ايديكما وا لله انه لصادق 
القيل » ثم انشا ابو طالب : 


انت الاين امسين الله لاكذب والصادق القول لا هو ولا لعب 
انت الرسول رسول الله نعلمسه ٠‏ عليك تنزل من ذي العزة الكنب7) 


؟- العباس بن عبد المطلب : 
قال العباس بن عبد للطلب عخاطباً رسول الله () : يارسول الله » اريد ان امتدحك . 


فقال البي الاعظم (88) : قل لا يفضض الله فاك . 
فأنشأ العباس يقول : 


من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ١‏ 
ثم هبطت البلاد لابشر ‏ أنت ولا مضغة ولاعلقٌُ 
بل.نطفة تركب السفين وقد الحم تسسراً واهله الغرقٌ 
تنقل من صلب الى رحم اذا مضى عالم بسداطيقٌ 


(1) الطوسي / الامالي ص45 
(۲) ابن شهر آشوب / المناقب ٠١/١‏ ط / التحف . 
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حتى احتوى بيتك المهيمن مسن حندقه علياء تحتهنا النطقى 
وانت كما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق 
فنحسن في ذلك الضياء وقي النور وسبل الرشاد نخررق!© 


- حسان بن ثابت الانصاري : 

تصدى للشعراء من مشركي قريش » وحاهد بشعره عن النبي (8ة) 
والاسلام حهادا » كان على المشركين اشد من ضرب السيوف 

قال رسول الله (ه) له وهو ينشد شعراً يذب به عنه (هك) : ظط ان الله 
يؤيد حسّان بروح القدس نافحّ او فاخر عن رصول الله ) : 

وقال (5ه) له : 

فإ مابقي من لسانك ؟ فأخرج لسانه حتى قرع بطرفه طرف ارنبته ثم قال : 
والله اني لو وضعته على صخر لفلقه » او على شعر لحلقه » وما يسّرني به 
مقول من معد © . 

ری ا زف يع امير و قائماً 
ويفاخر عن رسول الله رهی . 

واشهر شعر انشده حسان بن ثايت في محضر من النبي الاكرم (قة) 
والصحابة وجمع كبير جداً من المسلمين » وذلك في يوم الغدير بعد ان توّج 
رسول الله (ؤلة) امير المومنين علياً (ية) بالولاية » أستاذن حسان النبي (8ه) 
)١(‏ الحاكم / مستدرك الحاكم ۳۲۷/۳ . ابن الاثم / أسد الغابة .-١١۹/١‏ الشهر ستاني / اللل 

والنحل على هامش الفصل لابن حزم ۲۲۷/۲ .. 
(۲) ورد ذكر حسان وشعره في المصادر التالية : أسد الغابة لابن الاثير ؟/ 6 © + والاستيعاب 

لابن عبد البر ۳١٠/١‏ » والاغاني لابي فرج الاصفهاني 1/8/4 » والشسعر والشعراء لابن 

قتيية ص۲۲۳ » ومروج الذهب للمسعردي 737/7 » ومصاهد التنصيص لعبد الرحيسم 


العباسي ۷۳/١‏ . وانوار الرييع لابن معصوم ۱۳۸/١‏ › والغدير للاميي 7( 7- ٠١‏ . 
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ليقول شعراً » فأنشد مقطوعته المشهورة الي فازت بتأييد التي (5ة) ها وله 


.بقرله (49) : 


بإ لاتزال ياحسان مؤيداً بروح القدس ما نصرلتنا بلسانك » . 


انشد حسان في هذا اليوم العظيم وبوسط حشد رهيب تحاوز عدده المائة 


الف » أبتهاجاً باعلان الني الاعظم (89ه) نقال : 


يناديهم يوم الغديسر تبيهسم 
فقال : فصن مولاكم ونبيكم 
افك مولانسا وانست نينا 
فقال له :قم ياعلي ؟ فاني 
فمن كنت مولاه فهذا وليه 
هناك دعا الهم » وال وليه 


بخم واسمع بالرسول مناديسا 
فقالوا ولم يدوا هناك التعامينا 
ولم تلق منا في الولايية عام 
رضيتك من بعدي اماما وهاديا 
فكونوا له اتباع صدق مواليا 
ون لل ادا علا ا 


وقد أمر النبي (ؤه) حسان ان يجيب ابا سفيان » فقال : 


ألا ابلغ ابا سفيان عي 
بسأن سيوفنا تركتسك عبداً 
اتهجوه ولست له شد 
هجوت محمسدا سرا حتيفا 
امن يهجو رسول الله نكم 
_. فان ابي ووالدتسي وعرضي 


مغلغلة وقسد برح المتفساء 
وعبسد الدار سادتها الاماء 
فشر كما لخي ركمسا الفذام . 
امين الله شيمته الوفساء 
وكدحه وینصبره سسواء 


لعرض محمد منكم وقاء 


(1] لو أردت ان اذكر اسماء رواة هذه المقطرعة الشعرية » ومصادر ذكرها لاحتحت الى وضع 
كتاب حاص عنها » ولكي فقط اشير الى ماوضعه الححة الات المير اللوذعي التسيخ عبد 
الحسين الأمينى طاب ثراه » لي كتابه الغدير بكلل أجزاته » اذ هر أوسع فا صر عن هذا 
اموضوع لحد الآن . وقد ترجم فيه لحسان بن ثابت في 1١-۳٤/۲٢‏ » فلتراحع . 

(۲) أبن شهر اشوب / المناقب 147/1 » ط / التنحف . 
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4-- عبد الله بن رواحة الانصاري الخزرجي : 


من اصحاب رسول الله (ه) » حليل القدر » وسن الشعراء المكافحين 
للذوذ عن حياض الاسلام . 

كان احد النقباء الاثنى عشر . شهد بيعة العقبة وغيرها الا الفتح ومابعدها » 
وذلك لانه أستشهد سنة ثمان للهحرة في وقعة موته ‏ اذا كان احد الامراء الذين 
عينهم الني (8) في تلك الغزوة . 

كان رسول الله (4) يرتاح لسماع ابن رواحة › فبینما كان صلوات الله 
عليه يطوف البيت على بعير وعبد الله آحذ بزمامه وهو يقول : 


حلوا بي الكفار عن سسبيله خلوا فكل الخير مع رسوله 
نحن ضربناكم على تنزيله ٠‏ ضرباً يزيل الهام عن مقيلبه 
ويذهسل الخليل عن ليله يارب اني مؤمن بقيله 
فقال له عمر : 

اوها هنا يا ابن رواحة ايضاً ؟ : 
فقال رسول الله (فه) : حل عنه ياعمر ؟ فو الذي نفسي بيده لكلامه اشد 
عليهم من وقع النبل . 1 

قال البراء بن عازب : أن رسول !لله (28) قيل له : ان ابا سفيان بن الحارث 
بن عبد المطلب يهجوك . 0 
فقال عبد الله بن رواحة : 

يارسؤل الله » ائذن لي فيه ؟ 

فقال (8ه) : انت الذي تقول : ثبت الله ؟ 


(۱) ابن عساكر / تاريخ ابن عساکر ۳۹۱/۷ . 


1 


فقال : نعم قلت يارسول الله : 

ثبت الله ما اعطاك من حسن ‏ تيت موسى ونصراً مثل مانصروا 

قال رسول الله (ؤه) : وانت يفعل الله بنك حيرا مل ذلك وأمتدح عبد الله 
بن رواحة رسول الله (5ك) قائلاً : 

تحمل الناقة الادماء معتحرا20 باليرد كالبدر جلي نوزه الظللم(© 
وقال ايضاً : 

وكذاك قد ساد النبي محمد كل الانام وكان آخصر مرس“ 

ه- النابغة الجعدي : 

جاهد هذا الشاعر ائمة الضلالة الذين هجوا رسول الله (5غ) > فكان حير 
مدافع عن الاسلام » فمن شعره : 1 

اتيت رسول الله اذ حاء بالهدي - ويتلوا كتاباً كساجحرة نسيرا 

وجاهدت حتى احسن ومن معي سهيلا اذا مالاح ثم تحورا 


اقيم على التقوى وارضى بغعلها وكنت من النار المحوفة أحذرا 
بلغنا السما في بحدنا وستائنا ‏ وانالنرحو قوق ذلك مظهرا. 


فقال النبي (ج) له الى اين ؟ 
قال : الجنة . 
فقال (ؤه) : أجل . 


. ط / النحف‎ › ۱۹۸/١ ابن معصوم المدني / انرار الربيع‎ )١( 
. ط / النحف‎ , 147/١ ابن كثير آشوب / المتاقب‎ )۲( 


1١ 


ثم قال النابغة : 


ولاخمير في حلم اذا م يكن له بوادر تحمي صفوة ان يُكدرا 

ولاخير في جهل اذا لم يكن له حليمٌ اذا ما اورد الامر اصدرا 

فقال رسول الله (ك) : لايفضض الله فاك . 

فكان هذا الشاعر ماسقطت له سن » وي رواية : كان أحسن الناس ثغراء» 
اذا سقطت له سن تنبت له اعرى » وعاش عشرين ؤمائة سنة » وقيل اكثر9© . 

والنابغة الجعدي : هو قيس بن عبد الله » وقيل حسان بن قيس بن عبد 
الله . ويكنى النابغة : ابا ليلى » وقد ادرك ايام بي امية . 


- كعب بن زهير ابن ابي سلمی : 
احد الشعراء المخضرمين » أسلم وحسن اسلامه »حتى صار من شعراء 
رسول الله (4#) »مدح الني (9ك) ي قصيدة » تضمنها اعتذار لما نسب اليه » 
ولا القاها » اعطاه البي الاعظم (#) بردته » وهذه البردة اشتراها معاوية بن 
ابي سفيان بعد ذلك بعشرين الف درهم » وهي الي يلبسها الخلفاء في العيدين . 
انشأ كعب القصيدة المشهورة بالبردة : : 
بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ‏ متم اثرها لم يُْفدَ مكبولٌ 
وماسغاد غداة البين اذ رحلوا الا أن غضيض الطرف مكحولٌ 
هيفساء مقبلة عجزاء مدبرة لايشتكى قصرٌ منها ولا طول 
1 


انبعت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 


)١(‏ ابن حر / الاصابة ٥۳۹/۳‏ . ابن عبد الير الاستيعاب ۳٠٠/١‏ . ابن قتيبة الشعر والشسعراء 
ص٦٩‏ » ط / بيروت 1555 . التويري / نهاية الارب 71/5 ء ط | مصر . 


of 


شد أبنت وسول الله ثرا 
مهلا هداك الذي اعطاك نافلة 
لابأحذني بأقوال الوشاة ولم 
ان الرسول تور يستضاء به 


۷- العباس بن «رداس السلمي : 


والعذر عد رسرل الله مقسول 
قرآن فيها مواعيظ وتفصيلٌ 
اذأنب وان كثرت ف الاقاويل 


مهند من سيوف الله مسسلول“ 


شاعر مدح رسول الله (:ة) » اسلم قبل فتح ممّة » وحضر مع النبي (88) 
يوم الفح واشترك في حنين . توفي سنة 5١هاء‏ وامه الخنساء الشاعرة 
المشهورة» وقيل هي ام احوته الثلاثة لأيه ٠.‏ 


قال مادا البي رف : 

رايتساكڭ ياحر البرية كلها 
سننت لنا فيه المدى بعد جورنا 
وتورت بالرهان امرا مدمسا 


أقمت سبول الاق بعد اعوجاجها 


نشرت كتاباً جاء بالق معلما 
عن الحق لما أصبح الحق مظلما 
واطف أت بالبرهان جمراً تضرما 


ودانت لیما وجحهها قد تهدم؟ 


. ۲۳٠۰ص الرزباني / معجم الشعراء‎ )1١( 

- الاصفهاني / الاخاني ۳۸/۱۷ . 
- ابن معصوم /"الوار الربيع ۷۲۷/۲ ع 51/5 > ط / النحف . 

- الحاكم | مستدرك الحاكم |٣‏ ۵۸۲ . 
- اين قنيبة / الشعر والشعراء ص45 . 
- اہن عبد البر / الاستيعاب 5311/1 . 
- ابن حجر / الأصابة 9۳۹/۴ . 
- الامين / الغدير ١/١‏ . 

(۲) ابن شهر آشوب / المناقب 154/١‏ . 


۸- السيدة ام المزمنين ‏ خديجة بنت خويلد : 

هي الطاهرة النقية الملكة دون منازع » زوج التي الاعظم (له) ورفيقته في 
النضال . 

شاعرة رقيقة » انشأت الشعر في مدح الني (#) ء وبيان معاحزه وكراماته» 
ومن شعرها لما مرغ البعير وجهه على قدمي الني (9) ونطقه بفضله » فقالت 
سلام الله عليها : 


نطق البعير بفضل امد مخيراً هذا الذي شرفت به ام القرى 


هذا محمد حير مبعوث الى فهو الشفيع وخير من وطىء 
ياحاسديه تمزقوا صن غيضکم فهو الحبيب ولا سواه في الورى20 
-٩‏ هند بنت أبان بن عباد بن المطلب : 

شاعرة ها في مدح النبي الاكرم (85) شعراً » وقد ردت على من شت 
بالرسول العظيم وهجاه . 

وهذه هند ام معاوية بن ابي سفيان » بنت عتبة » متت بالمسلمين بعد وقعة 
احد » وافتحرت بقتل حمزة سيد الشهداء » فقالت : ١‏ 

نحسن حزيناكم يوم يدر والحرب بعد الحرب ذات سعرٍ 
ماكان عن عتبة لي مسن صبر .ابي وعمسي ؤشقيق بكري 
شفيت وحشي غليل صدري شفيت نفسي وقضييت نذري 


وتصدت هند حفيدة المطلب » فردتها وهي تقول : 


حزيست في بدر وغير بدر يابنت وقاع عظيم الكفرٍ 


(1) الاميي / الغدير ٠۷/۲‏ رواها نقلاً عن يحار الانوار للمحلسي 0 


كه 


صبّحك الله غداة القتحر ‏ بالمهاشين الطسوال الزهسر 

-بكل قطاع حسام يعسزي ‏ حمزة ليشي وعلني صقري“ 

1 ٠: الشيماء بنت الحارث بن عبد العزى‎ - ١ 

احت رسول الله (48) مسن الرضاعة » دافعنت عن النبي (8ك) في شعرها 
كثير؟ً » وها تقول : 

پارا ابق لنسا عمسلا حبس ارا بافقدسا و اترا 
سم أراه سیا مت ددا وأاكيت اعادينه مع واللحسدا 


: 1 
واعطه عنزا يدوم ابا 


٠‏ بهذا القدر من الشعز الذي قاله كوكبة من شعراء البي (ؤه) نكنفي » ومام 
نذكره فهو اكثر بكثير حدا » اذ يتطلب ذكر كل شعراء الرسول الكريم (48) > 
الخروج عن نطاق البحث » وماالمعنا له اشارة الى اهتمام نبينا الاعظم بالشعر 
والشعراء في سيرته الشريفة . 1 


أثمة أهل البيت والشحراء 


إقتفى الائمة الممصؤدون من آل البيت اثر رسول الله (فه) في رعايده للشعر 
والشعراء » فكانوا (##) (( يمسسنون نزل الشاعر وقراه » ويرحبون به يكل ' 
حفاوة وتبحيل » ويحتفلون بشعره ويدعون له » ويزودونه بكل صلة وكرامة » 
برشدزنه الى صواب القول ان كان هناك خلل في النظم )٩ء‏ ككل هذا تأسياً 


(1) ابن حنحر / الاصابة 451/4 . ابن الاثير / اسد الغابة 985/8 . 
(۲) ابن حجر / الاصابة 514/4 . وعنه رواها الاميي لي الغدير ۱۸/۴ . 
5 الجلسي / جار الانوار 51/11 . 


Iw 


بنبينا الكريم (48) » كان من ننائج هذا التشجيع والاهتمام ان ازدهر الادب 
الداعي للفضيلة في القرون الي عاشها ائمة اهل البيت (#) ومابعدها يث ان 
المسلمين يتلهفون لسماع شعراء اهل البيت » بحيث اصبحت اشعارهم هي الى 
تقوم السلوك وتربي ابناءهم فتأحذ بأيديهم ليؤلفوا بجتمعاً افضل . 

فكان ائمة اهل البيت يحثون على انشاد الشعر الذي يدافع عن العقيدة » 
ويرفع من شأن الاسلام » ويون جهاد النبي الاعظم (4#) واصحابه ارباب السر 
الرباني » ويوضح سيرة اوصياء رسول الله (لقه) »> كل هذا من احسل ان 
يستذكر المسلمون سيرتهم » فينهلوا منها » ويتأسوا بها باعتبارهم امشاء وحي 
الله » بعد رسول الله (ه) واول انام معصوم شرع هذا التوحيه » بحيث سرى 
حتى عصرنا » فأنشأت المآتم الحسينية العاصرة » وفقاً لمنهجه » وهو الامام محمد 
الباقر (29) . 

لقد اوصى الامام الباقر (هفي) ولده الاسام حعفر الصادق :(84) بوصاياه 
وجاء في جملتها : انه - الباقر- اوقف بعض اموإله على نوادب تندبه عشر سنين 
في منى'" . 

ومن يدري » فأسباب هذه الوصية كثيرة » منها (( ان منى اعظم م ركز 
للتجمع الإسلامي » ووحود النوادب فيه نما تبعث المسلمين الى السؤال عن 
سببه» فيخيرون يما حرى على الامام ابي حعفر (8ة) من صنوف التنكيل من 
قبل الامويين واغتياهم له »> حتى لايضيع ماحرى عليه منهم ولاتخفيه اجهزة 
الاعلام الافؤي )29 هذا بالاضافة الى امور عقائدية كثيرة تهدفها هذه الوصية 
فان (( اسماع الملا الديني مآثر الفقيد - فقيد بيت الوحي - ومزاياه » حضى 


53/11 المجلسي جار الاتوار‎ )١( 
. القرشي /حياة الامام محمد الباقر 740/7 , ط / النحف‎ )۲( 


1١ مه‎ 


تنعطف عليه انقلوب ؛ وتحن انيه الافئدة » ويكزنوا على امم من امره » وعقربة 
من اعتناق مذهبه » فيجدوهم ذلك بتكرار الندبة في كلى سنة الى الالتحاق نه 
والبحوع لحقه » والقول بامامته » والتحلي مكارم احلاقه . الاحذ بتعاليمه 


المنجية )) وما هذه الا دعوة من الامام الباقر (القية) إلى ان من وفاء المسلمين 


لنبيهم الاعدلم 49 إن يعقدوا اندي ات إل دمأ يشيد الشعراء والادباء بالاسلام 
ونما عاناه قائده الدبي انكريم رف) لاجيل ان نشر العدل والامان على هذه 
الارض والاشادة بدور أئمة اهل البيت (نظا) الذين موا الشسيء الكثيرمن 


اجل الذب عن الاسلام ومبادئه . 


ثم لتقف على منات.ة الامام علي الرضا (كتفد) من شاعر اهل ابت دعبل 
الخراعي » حتى نضح شلى مفدار ارتباح الامام الرضا (نفهلة) من «صاع شعر 
دعبل » وما تقديم الامام جبته له الا دليل على حناوة الامام بالشعر ودعوة 


مواليه لاحياء هده الشعيرة الدينية : 

کان دعبل بن علي خزاعي 8 شاعراً ما ف عصره )2 وعك من علماء 
الكلام والشاريخ واللغة » وقد وثقعه كتب الرحال »ونال نصيناً من الثقاء 
العاطر » وفد على الامام علي الرضا (تتث) يوم كان ولياً للعهد جخراسان » أيام 
المأمون » وأنشده رائعته التائبة » فخلع عليه جبته . 

أنشأ دعبل رضوان الله عليه : 

مدارس آيات حلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصساتٍ 


لآل رسول الله بالخيف من مى وبالركن والتغريف والحمرات 
ديار علي والحسين وحعفر وحمزة والسسجاد ذي الثفنات 


. ۲٠/۲ الاميي / الغدير‎ )١( 


1 


قلحا بلغ دعبل قوله : 

أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهسم من فيئهم صفرات 
عندها بكى الامام (8ي#) » وقال له : 

صدقت ياخراعي . 

و بلغ قوله : 

اذا وتروا م دوا الى واتريهم أكفاً عن الاوتار منق نات 
جحل الامام (ا##) يقلب كفيه » ويقول : 

اجا والله منقبضات 

وذا بلغ قوله : 

لقد حفت في الدنيا وايام سعيها واني لارجو الامن بعد وفاتي 
قال له الامام (اطينة): 

آمنك الله بوم الفزع الاكير . 

فلما انتهى الى قوله : 

وقسبر ببغداد لنفس زكية تضمنها ال رمن في الغرفات 
قال له الامام الرضا رهج : 

أفلا الحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك ؟ 

قال دعبل : بلى ياابن رسول الله » فقال (ة) : 

وتبر بطوس يلها من مصيبة ألحت على الاحشاء بالزفرات 


الى الحشر حتى يبعث الله قائماً ‏ يفرج عنا الهم والكريسات 


فقال دعبل : ياابن رسول الله هذا الذي بطوس قير من هو !! 


1 


قال الامام (هيج) : كبري ١‏ ولا تنشضښي الاسام وال الي حتى تصير طارص 
مختلف شيعتي وزواري . 
فلما انتهى دعبل الى قوله : 


حروج امام لامحالة صارج 2 يقوم على اسم الله والبركات 


یر ینا کل اق وباطل وكُبزي على النعماء والتقمات 


قال الامام (كيي : 

ياخزاعي : نطق روح القادس على لسانك بهذين البيتين . ورزقك الله 
رؤيته وحشرك في زمرته . 
0 


ثم ان الامام (تيغ) : حباه بمائة دينار وجبة حر 


هذه لمعة من موقف الائمة (5:) من الشعراء والشعر الذي هم ارتضوه . 


جملة العلم وموقفهم من الشتر 
وهكذا اقتض اعلام الدين » أثر الائمة من آل البيت (820) » فعانقوا الشعر » 
واكرموا من انشده غاية الاكرام » وجعلوه وسيلة اعلامية لنشر دعائم الدين 
وبيان مآثر الائمة المحصوميين (#4) . ليس هذا فقط بل ألفوا فيه مثلما الوا في 
الفقه والحديث والاصول والتفسير » والاخلاق » وسائر العنوم الدينية . 
وقملولى علماء الاسلام الذايين عن حياضة » من اهل القرون المتقدمة » عناية 
خاصة بالشعر » قصرفوا من عمرهم في التأليف فيه » ولابأس بذكر إسماء بعضهم : 


(1) ياقوت / معجم الادباء 594/11 . الاصفهاني / الاغاني 58/٠١‏ . ابن شهر آشوب / 
المداقب ٠٠١/۳‏ . ابن معصوم المدني / انوار الرييع 78/7 المتوانساري / روضات الحشات 
ص١۲۷‏ » ط / ححرية . أها بزرك الطهراني / الذريعة 75/4 . وغيرها من الصادر الكثيرة . 


1 


-١‏ ثقة الاسلام ابو حعفر محمد بن يعقوب الكليين الرازي اولي سنة 
۸ ه» ومن تأليفه كتاب (( ماقيل في الائمة (نفة) من الشعر )7 . 
؟- الثقة الأحل ابو النضر » محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلمي 
السمرقندي المشهور بالعياشي , ثقة صدوق من عيون الطائفة وكيرها واسع 
لاخبار نصير بانرواية » له كتب كثيرة تزيد على مأتي مصنف””, منها 

كتاب برسم ((معاريض الشعر )) . 

* رئيس امحدثين ٠‏ وشيخ الحفظة . ووجه الطائفة ؛ ابو جعفر محمد بن علي 
بن الحسين بن موسى ين بابويه القمي المشهور بالشيخ الصدوق . اموي 
سنة ٠.١١‏ ه .نص علماء الرحال انه له نحو من ثلثماتة مصنف في سائر 
العلوم وھا كنات ي الشعر مح ا را وا 


ا 
1 


الحلي وهو أستاذ الشيخ الاعظم المفيد 

4- ابوا< . عبد أدريز بن خيى بن “مد بن عيس الخلسودي البصري ٠‏ المنوقٍ 
۲ ه .كان من كابر العلماء الرواة في البصرة » له مصنفات نقرب 
من مان » منها كتاب (( شعر علي رهی ٩٥)‏ 

7 شيخ مشايخ الامامية في الحلة » ملهم الحق » ابو عبد الله محمد بن محمد ابن 
النعماد بن عبد السلام البغدادي المعروف بالشيخ المفيد » المتولي سبنة 
415 :- .كتب أكثر من مائي مصنف + منها كتاب ((مسائل النظم)* . 


(۱) رجال النجاشي ص۲۹۷ 8 

. .ط / التجف‎ 4۹١ /۲ القمي / الكنى والالقاب‎ )١( 

(۳) العلامة الحلي / خلاصة الرحال . 

() احمد النجاشي / رحال النحاشي . 

(5) الامين / الغدير ۲۲/۲ .القمي / الكن والالقاب ٠۹١/۳‏ .ط / النحف . 
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- الشريف الاحل الرضي ابو الحسن نقيب نقباء الطالبين ببغداد » السيد محسد 
بن الحسين بن موسى الموسوي المعروف (بالسيد الرضي) » المتوفي سنة 
5ه . له مؤلفات كثيرة » منها ما كتبه في الشعر » حشى قال العمري في 
امحدي ص7١‏ : وشعره فاشهر ان يدل عليه » فهو اشعر قريش الى وقتنا"" . 

۷- نقيب النقباء . الفقيه لنظار نلصنض . علم الفدى » علبي بن الحسين ابن 
موسى الموسوي العروف ((بالسلالمرتغى )) المدوق سنة 485 هاء له 
مصنفات كثيرة في الفقه والكلام والادب » وله ديوان شعر » وقد كتاب آي 
فنون الشعر" . 

8- لقد وضع موادا التواريخ والمييرٌ » على اخدلاف طبقاتها » شراهد شسعرية 
نظمها اساطين العلماء في انعا نم الاسلامي » بغية الاستشهاد بها » تبين مدى 
تأثيرها في واقع امختمع المسلم . ولو تعرضنا الى ما بدور فيها ء فهذا امر 
يحتاج انتصنيف فيه الى بجعدات عديدة . وعلى القاريء والباحث مراجعتها 
في مضانها في كتب التاريخ والمغازي ومايخص السيّرة . 

9- اما مسألة دواوين الشعر » فقد أعتاد القدماء من العلماء وبعض من اد ركناه 
ان يسجل جسرعة من الشعر الذي انشأه قي ديوان حاص » حتى لايخلو قرن 
من القرون ألا هناك كوكبة من افذاذ العلماء فم مجموعة من الدواوين 
الشعرية اليّ عالحت شؤون عديدة تخص الانسانية بجميع حوانبها . 
وقد ذكر شيخنا الطهراني قدس سره هذه الدواوين في موسوعته الخالدة» 

الذريعة الى تصانيف الشيعة » وترجم لأصحابها . 


(1) العمري / المحدي ص0 ؟١‏ .ط / طهران . الولف / المشجر الوافي ٠١۷/٤‏ .ط / بغداد . 
(۲) ابن عتبة / عمدة الطالب ص 3١١‏ » ط / التحف ء وغيرها . 
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وايضا التصريح بها هنا ينعلب احتروج عن نطاق هدا البحث ء لذا قط 
أشرنا الى مواضع ذكرها » سعياً لطلب الاختصار . 

وهكذا إستمرت حفاوة اعلام الدين بشعر السلف الصاح الذي يحمل بكنفه 
الحديث والسنة » ويسحل بكل افتخمار فضائل آل البيت » فكانت حفلان 
مدا س للاجيال » فكان ها سوق رائجم » وقد تعرض به الاحلاق الفاضلة 
جانا لذا كان رواده يشعرون بالانبساط الشامل » والتقدير بكل أعجاب . 

فمن ذا وذاك » عرضنا البعض اليسير من موقف الاسلام من الشعر والشعراءء 
حتى يتضح لنا كيف إن الامام الحسين (9:#) اولى هذه الناحية أهمية خحاصة ؟ 
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العسين (اكينن) والشعر 


دوّن سجل الأدب العربي شعراً من نظم الامام الحسين عليه السلا إذ 
كانت الصناعة الشعرية في ذلك العصر هي السلاح الذي تعالج به كثيرا من 
الحالات» ريستالمها مصلحو العالم لأغراضراصلاحية هدفها رفع مسترى 
التوع إلانساني. 

فالامام الحسين عليه السلام استشهد بالدشعر في مناسبات كثيرة متمئلة ي 
الموعفلة والأرشاد أو الترغيب والترهيب والتهتذير وغير ذلك. 

ولا بد من الأشارة الى ان بعض مصادر التاريخ والأدب قد نسب فيونا 
للامام الحسمين عليه السلام شعرٌ لا يخلو من الأنتحال» إذ العقل يحكم بأنها 

من الموضوعات الي ن وضعها الوضاعون ومن مفترياتهم الي تهدف للحط من 
شان آهل البيت عايهم السلام. 

نستعرض ف هذه الحلقة ما حادت به قريحة الزامام الحسين عليه السلام من 
نظي ونبين الهدف والغاية الي ينشدها الامام عليه السلام منها و ترجمتها الى 
دروس تربوية وحلقية كي يستفاد من معينها. 

ونا کر ما نسب له ونخضعه للنقاش البتاء حتى يتبين لنا صحته من عدمهنا 
وفقا للأدلة والذوق السليم. 


1 


2ش 

عن اسحاق بن ابراهيم قال" : 

بلغي أن الحسين عليه السلام زار مقابر الشهداء بالبقيع فقال: 
اديت سكان اأتبور قأسكتوا وأجابني عن صمتهم ترب الحصا 
لالت أتلدري ما فعلت :ساكني ٠‏ مزقت مهم وخرقت الكسسا 
حشوت أعينهم تراباً بعد ما كانت تأذى باليسير من القسذا“ 
أما العذلاه فانني مزقتهسها 0 حتى تباينت المفاصل والشوا“ 
عت ذا زاد من هذا كسذا فتركتها رما يطوف بها البلا 


الشرح : 

هذه ددعوة من الحسين عليه السلام للأعتبار والعظمة .ما يؤول اليه الانسان 
بعد اموتء و كيف تذهب نضارته ويتلاشى بدنه الذي كلفه كل حصيلة 
حيانه... نعم يجب ان يكون ذكر المؤت ملازه اًلتفكير الانسان في كل 
الأوقات حنتى يكون حسابه لنفسه مستمراء ويوقن يان الموت أمر طبيعي 
لأسنمرار الحياة الدنيا. والدليل على ذلك الاية الشريفة: 
کل نفس دائقة الوت آل عمران/ 1١86‏ 

فالموت للأنسان حقيقة طبيعية وحدانية» لان العالم قد بي على تحدد 
الامتال وتبدل الاحوال»ء والحياة الدنيا هي الحياة ما قبل الموت الي نعيش 


''' ابو انشدةء. البداية والنهاية: ج۸ ص ۲۰۹. وقد وردت ل تاريخ ابن عساكر ج + ص۲۲۷ 


*' القذى: ما يسقط ني العين والشراب. قذيت عينه: سقطت فيها. 
لفق 


تشوى: تمع صواة وهي حلدة الرأس. 
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ونتمتع جما فيها من من الملذات» وليست هي إلا متاع يستمتع به ثم يزول مهما 
طال الزمن فلابد من الموت ا والتبدل والفناء سن 
مقومات حقيقة هذا العالم. 
فنعيم الدنيا زائل» وما وعدنا زبنا هو الحق بأن نعيم الآخرة دائم لا يزول 
مع بقاء النالق حل شأنه. لذا ينبغي أحذ العبرة من المرت والمبادرة للعمل 
الصاح الذي يهدف الى #دمة الرانسانية جمعاء فهر التحارة المرعة. 
جد عد ع 


}( 
قال ابن عساكر ونما ينسب للحسين عليه السلام انه قال؛0© 
لمن كانت الدنيا تعد نفيسة ‏ فدار لواب !لله أعلى وبل ' 
ران كانت الابدان للموات أنشئت فقعل سبيل الله بال سيف أفضل 
وان كانت الأرزاق, شسيئاً مقديراً فقلة سعي المرء في الكسب أجل 
وان كانت الاموال لا رك جمعت فما بال متروك به المرء يبخل 


الشرج : 
حفلت هذه الابيات بدعوة غاية في الاهمية ألا وهي تحريض المؤمنين على 
الجهاد والقتال ضد أعداء | لله»وبينت حتمية الموت» فلا ينبغي الخوف من إذ 


4 


"بن عساکّر/ تهذيب تاريخ دمشق الكبير: ٤‏ : 574. وذكرها أبن أعثم في الفتوح ص ۸۰ ج 
اولك بعبارة وان تككن. وقال انشد الحسين عليه السلام هذه الاييات عندما أعلمه الفرزدق .عقتل 
لبن عمه مسلم بن عقيل في الكوفة. 


3 
٤ 
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كل نفس لابد وأن تذوق الموتء.فالذي يتخلف عن الجهاد في سبيل الله لا 
ينجو من الموت الذي لابد منه.. 
قال تعلى: 
قار الموت الذي تفرونف_ من فان ملاقيكم ثم ترد وی الى عام القیب 
وانشهادة فينبكم اكم تعملوز € ابخمعة/۸. ۰ 
ومن الحقائق المسلمة ان نشائج الأعمال لا تنفك عن العامل فمن ذاق 
الموت يوفى أجره سعيدا كان أو شقياء لأن كلا منهما يستحق حزاء عمله. 
فجزاء العمل امر مرتقب للأنسان لابد من ان يأتيه» لذا حذرنا الامام 
أ عسين عليه السلام من السعي الى جمع الاموال فقط دون وضعها 
مواضعها في الخدمات العامة والأصلاحات الي من شأنها تقويم الانحرافات 
على جميع الأصعدة. 
فشهرة جمع المال مرض يصيب من نسى يوم الحساب وغقل سن ذكر 
اموت 


عد يد HK‏ 


1 


{۳} 


عن الأعمش أن الحسين بن علي قال : 


كلما زيت صاحب الال مالا ٠‏ زيت ي همه وفي الاشتغال 
قد عرفناك يا منخصة اليه مش ويا دار كل فان وبالي 
ليس يعافر رامل طلس الزه .د إذا كان متلا بالعيسال 


الخيج: 

ان فتن الدنيا كثبرة الشعب والأطراف واسعة الأ اد والأأكداف ون 
حب الاموال أعظ ثنديا 

لذا تحدث الامام الدسين عليه السلام عن ظاهرة أنسانية مهمة وهي 5 
المال وجمعه؛ فالأنسان كلما كثر ماله رغب في زيادته وكنتيجة حتمية لذلك 
ترداد آلامه وهمومه لانه يسعى لزيادة الأرباح: وؤشيئا ا فشا ينسسمئ دینه 
ونفسه فيختسر رضى ال رمن 


تال ١‏ لله تعالى: 
0 أها الذيزن. أمدرالاي> 50000 عن ذكرالله ومز شل ذلك 
فأولك هم الاس رر المنافة ون/ة. 

وقال نبي الرحمة حمد صلى الله عليه وآله وسلم: 


#ملك الأكثرون مالاً إلا من قال به عياد الله هكذا وهكذا وقليل ما 


ھ4 . 


بو الفدء؛ البداية والنهاية ۸: .۲١۹‏ 
EPO‏ م 
ابخاري/ صحيح البخاري: IYA‏ 
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نكسب الأموال يتبغي ان لا يكون على حساب المفاهيم الأنسانية وبقاء ' 
التو ع» اذ يجب بحنب الأحتكار لأبتزاز الاموال الطائلة» أمثال حبس الغذاء 
والدماء» فهذا عخالفٌ للذوق والشريعة السمحاء. 

تال الشاعر في العظة: 

' يغرّنك من المرء قميص رقعه أو إزار فوق عظم الساق منه رفعه 
كما ان تحصيل المال يجب ألا يكون للملاذ والشهوات أو لم.رء التدبير في 
صرده بل بكون وسيلة في عمل الخيرء لأن الله تعالى وصفه بالخير ذلك قوله 


سبد انه: 


و حبين لاح في أثر قد خجلسعه أره الدّرهم فانظر حبه أو ورعه 


فا تركخرا. .© البقرة/ 18٠‏ 

رقال ذبا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: 
رن امال ادال للرجل الما € . 

فمن البديهيات ان كل فعل لابد وان يكون معلول الشوق واحبة 
وبدرنهما يكون المعلول بلا علة وهذا بالضرورة باطل. من هذا يكون جمع 
الما دون شوق وعبة إليه غير ممكن لأنه يناف عبه. الله » والشوق إليه بما 
ير ضيه ويوافق تشريعاته» فبديهي يكون جمع المال ينفسه من المبعدات عن 
حشيرة القدس وساحة الرحمن» وهذا هو السّر في دعوة القرآن الكريم 
للانفاق نما جمع من المال في سبيل الله فان ذلك أمشل الطرق للوصول الى 
أعلى المقامات والتنزه عن الرذائل والموبقات. 


(' اغحة البيضاء/ تحمد ين المرتضى/ 5: .٤٤‏ 


¥: 
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قال الامام الحسين عليه السلام هذه الأبيات الحمكمية20: 


اذا ما عضك الدهر فلا تنح الى الخسلق 
ولا تسأل صوى الله 0 تعالى قاهسمالرزق 
فار عشت وطوفت من الغراب الى الشرق 
لما صادشت من يقادر ان بعد أو يشقي 


الشرج: 

أهاب: الامام الله ون لبه السلام بالانه .أن ألا يسأل إلا ١‏ لله خالق 
الخلائق» لان الخنير بيده تعالى والانسان محتاج اليه. قلايد من الرجواع اليه عر 
وح والتماس الخير مته والأعراض عما سواه؛ لأن الانسان في حدوثه وبقائه 
فير واج للخالق حل حلاله. 

والابيات تبين إباء التفس والقناعة عا رزق الله وعدم التطلع لما في أيدي 
الأحرين» فإن ذلك من المقومات الأساسية لبناء الشخصية الانسانية السليمة. 

قال رجل للني صاب الله عليه وآله وسلم علمئ شي إذا أنا فغلقه أحبيٰ 
الله من السماء وأحبينٍ الناس من الأرض قال: فقال له: أرغنب فيما عندك 
سيحبك الله وأزهد فيما عند الناس:يحبلك الناس. 

HE جد‎ FE 


ابن الصباغ/ الفصول المهمة/ ص۷١١‏ ط النحف .١۹١١‏ وقد جمع الاربلي في كشف الغمة 
۲ هذه الابيات الاربعة في بيتين» فانتبه. 
"' الصدرق/ لواب الاعمال/ ص۱۸۲. 


YY 


2 
يقال ان هذه الأبيات للحسين عليه السلا 
أغن عن المخلوق بالخالق تغن عن الكاذب والصادق 
رأساززق الرحمن من فضله فايس غير ا لله مسن رازق 


من ظن ان الناس يغنونسسه فليس بالرحسمن بالواثق 
أو ظن ان الناس من كسييه زلت به النعلان من حالق9) 
اقفر : 


هذ دعوة من الأمام سين عليه السلام عبر هذه الأب ات الحكرمة 
للتوكا على ١‏ له واللجوء اليه تعالى في جميع شؤون الحياة والأستغتاء عن 
غيره» ابد من وقفة عند التوكل: 


((بحث في التوكل على | لله)) ْ 

ان التوكل على الله من أعلى مقامات التوحيدء وهو من شروط الابمان» 
فالتو كل والتوحيد قرينان لا يتحمق احدهما من دون اللآحر» فمن لا توحيد 
له لا .كل له والعكس صحيح. قال تعالى: 

ك کلم مؤمنير ند/۲۳ . 

فان وکل يمو قق معنى الابمان ويثبت يغبت دعائم المومن» ويورث الاطمشنان في 
قلب 'اتوكل: و يخلف الراحة النفسية لشعوره ان له مدبر يدير شؤونه وان 
كلما يفيه بن الل او 


”'' ابن عساك ر/تهذيب تاريخ دمشق الكبير: جص 5107 
*'' الخُلّق: الأعبوية بين السماء والأرض» واحدها حالق (ابن منظور/ لسان العرب 84/1١‏ 4). 
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قال تعالى: 
فاا وتم مز شی فستاعالحياة الدنيا وماعند اله خیر واف لاذ أمنوا 
وع رهم توکو #4الشورى/:". 

والأحاديث النبوية الشريفة كثيرة في هلا الباب نورد منها: عن نبينا 
الاعفلم صلى الل عليه وآله وسلم.انه قال: 
9 بن انقطع الى أ لله عز وسل > تناه الله كا ل هؤو ند من حيث لا يكتسب» 
ومن انقطع الى الدنيا ركه الله اليها». 

وقال صلى الله عله آله وسلم: 
ر الها ی فيكن بها عند ال أوثق نه عا في يده. 

معنى الالتجاء الى الله الذي دعانا له الامام من خلال ابياته الحكيمة» 

اما بالنسبةالى نسبة تلاك الأبيات اليه عليه السلاء: فهو عليه السلام إمام 
معصوم وغليه الم الام ين يعم اله تعالى على آهل الأرض؛ ومن بركاته تزداد 
نفس محبه بات واتماناً» ومن شأنه النطق «التحبير لإيصال الحكمة والأسر 
بالمعروف يأي وسيئة شاي فلا مناص من قبول نسبتها إليه عليه السلام عقلا 
وعرفاً: فهي من مواهب الخالق تعالى له وال هي أمتداد لما عند حده رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم. 


HF FF لني‎ 


إلى 
حرج سائل يتخطى أزقة المدينة حتى أتى باب الحسين فقرع الباب وأنشاً 
يقول“ : 
م يخب اليوم من رجاك وسن حرك من خلف بابك الحلقه 
وانت جواد وانت معدنسه أبوك قد كان قاتل الفسسقه 
وكان الحسين واقفاً يصلي فخفف من صلاته ورج الى الاعرابي فرأى 
عليه أثر ضر وفاقة" فرحع ونادى قنبر فأحابه لبيك يا ابن رسول الله قال ما 
تبه معك من نفقتنا قال مائتا درهم امرتي بتفريقها في اهل بيتك. قال: 
فھ ا فقد أتى من هو أحق بها منهم فاخذها ورج يدفعها الى الاعرابي 
وأدساأ يقول: 1 
خذها فاني اليك معذلر وأعلم بأني عليك ذو شفقة 
لو كان في سيرنا عصا تمد اذا كانت سانا عليك مندفقة 
لكن ريب المنون" ذو تكد والكسف منسا قليلة النفقة 
فأحذه الأعرابي وولى وهو يقول: 0 
مطهرون نقيات حي وهم تحرى الصلاة عليهم اينما ذكروا 
وانتم انتم الأعلون عندكم علم الكتاب وما حاءت به السور 
من 1 يكن علوياً حين تتسبه فماله في جميع الناس مفسقخر 


('؟ :بن عساكر| تهذيب تاريخ دمشق الكبير/4: 777 ورد هذين البيتين بطبعة بيروت سنة 
۹ منتلفان عما عليه في نسخ الكتاب القليمة ي بعض الكلمات. ونسخ الكتاب قديمها 
وحديثها يختلف عن ما دونه ني متاقب ال ابي طالب ج4 ص55. 
('' الفافة: الثمقر 
7" اللنون: الموت 

¥ 


الشرج: 1 

ˆ الحسين مشلّ رائعٌ من أمثلة الرسالة الأسلامية» وفد من أفذاذ العقل 
الأنساني» بين في حوابه الأرتحالي للأعرابي على قوة العارضة الشعرية له عليه 
السلام ومقدرة كبيرة في الأرتحال والأبداع في الموعفلة. 

إذ صدرت الدعوة منه عبر درس تربوي إسلامي ي الأيثار» وذلك بتقديم 
المساعدة للمحتاج على نفانة عياله والسعي الى عدم إرحاع السائل حائبا. 

علما ما لقضاء حاحة الؤمن من أثر في التربية الاسلامية وما بها مسن نفع 
في بناء نواة الحتمع ونشر الألفة والتعاون ءن أحل بناء أقوم خلية إحتماعية 
لأحسن جنمع مسلم. 

(فالايثاز له ادير ادأثر فی توثيق المحبة بين افراد اجتمع: ويجعلهم متعاطفين 
يذودون عن بعضهم البعض» بعكس الاثرة الي تجعل صاحبها مذموماً 
مكروهاً منبوذاً من امجتمع لأنه لا يرغب أن يؤدي حقه ف٠٩‏ 

يعتبر الأخالاقيو ن الأيثار أعلى درحات السخاء وقد مدح الخالق قدست 
ألاؤه من أخلق يه إذ تال عز من قائل: 

يزوف على اقسیم وكاب بهم خصاصه رز پوق شح قسه فاوذاد 
ممالفحوز__) اسخشر/۹. 

قال المفسروث: نزلت هذه الآية المياركة في سبعة عطشوا في يوم أحد 
فجيئ بماء يكفي لأحدهم فقال واحد منهم: ناول لان حتى طيف على 

سبعتهم» وماتوا ولم يشرب أحد منهم» فأثتى الله عز وجل عليهم. 


عفيف طبارة/ روح الدين الاسلامي/ ص ١88‏ 


{Ye 


وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قصة ابي طلحة الذي أوت زوحته 
ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآثره على صبيته وأطعمه 
طعامهمء فنزلت هذه الآية قي حقهما. 

والأيتار من الاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. E‏ 
أنه صلی الله عليه وآله وسلم ما شبع ثلاثة أيام متوالية حت حتى فارق الدنيا ولو 
شنا دشبعنا و لکنا كنا نؤثر أنفسنا. 

ندم الأمام علي بن أبي طالب عليه السلام أعظم عنوان للايشار إذ آثر 
حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على حياته ليلة المبيت في فراشه 
عند المجرة المباركة الشريفة من مكة المكرمة الى المدينة المنورة. وآثر الامام 
المودت على لمياة من أحل أعلاء كلمة الحق» ومن أحل ان يقول للطغاة لا 
ومن أجل أن ن لا يداهن الباطل على حساب الحق والعدل الأطي . 

اهر لار العربوي الذي يدعونا الحسين عليه السلا اليه حتى نكون 
ني حلقنا الله تعالى اء فهي نفيسة فلا نضيع ثمرتها وهي 
الفوز اي 


الستحيق ال 


¥ HE HF 


اهنا 
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قال الامام الحسين عليه السلام 


ذهب اللين أحيسهم 
في مسن أراه يسلبني 
يبغي فسادي ما أستطا 
حنقا يدب لي الضسرا 
ويرى ذباب الشر مسن 
واذا خبا(؟) وغر الصاءو 
افلا يسيس( )قله 
حسبي بربي كسافيا 
ولقل من يبغي عليه 


وبقسيت في من لا أحبه 
ظهر المغيب ولا أسسيه 
ع وأم ره مما أربسةرا) 
ء وذاك لسالاأدبه 
حول يبلن ولا يذبه 
ر فلا يزال به يىشىبه(۳) 
افلا يسررره) اليه غیه(١)‏ 
ما أخدشي والبغي حسبه 
فما كف هه الله ربه 


((انمعفى اللضوي)) 
)١(‏ أريه: أصلحه. وق كشف الغمة وردت رأدبه). 
(۲) خبا: سكن. ولي كشف الغمة وردت (حنا). 
(۳) يشبّة: يجدد فورته. 
(4) يعيج: ينتفع. ٠‏ 
(©) يسور: يرحع وحاء في كشف الغمة هذا البيت كالأتي: 


أفلا يعيج بعقله أفلا يثوب اليه لبه 
ج 


ربی/ كشق الغمة/ +1 9144 أبن الصياغ/ الفصول المهمة ص۲٠١‏ ولكنه أورد خمسة 
أبيات. وبعض كلماتها تحتف عما ذكره الأريلي. 


f 


(5) الغب: بالكسر عاقبة الشئ. 
الشرمع: 0 03 

وجه الأمام الدسين عليه السلام درسا تربويا تتدفق منه ينابيع المودة بين 
الخلايا الأجتماعية. 

حذر عليه السلام من التاحلق يخلق البغاة وذم البغي لكونه الجامع لرذائئل 
الصفات امجتمعة تحت راية اللغو. 

فالبغي هو التعالي ولبس رداء الفللم والانحراف عن الحق للاستطالة على 
الأحرين. 

للبغي وجوه ومخطات كثبرة» نورد بعضها وهي: 

الراء: وهو طعن في كلام الغير لأظهار لل فيه» وهدفه تحقير وإهانة 
الطرف الآحر. وقد تقدم الكلام عن المراء. 

ومنه الحدال: وهو قصد أقحام المتكلم وغلبته وتنقيصه وذلك بذم رأيه 
وتحفيره في اجتمع. 

ومنه المخاصمة: وهي الأخذ والرّد في الكلام لاستيفاء حسق ولكن 
بالتمادي ولجاج الكلام. 

ومن البغي أيضاً: 

السب: وهو الشتم أذ به يطلق أحد الطرفين الكلام البذيء المنائي 
للاحلاق الحسنة تجاه الطرف الآحر بنفسه أو لوالديه وأسرته؛ وقد نهى 
القرآن ايد عن ذلك» قال عز وحل: 
لأولاتسبوا ااذ دعو مز دون ا فيسبو الله . .€ الأنعام/۸١٠.‏ 

ومنه الدحول في الحديث والخوض في الباطل. 

ومته ذو الوجهين واللسانينء الذي يكلم كل واحد من المتخاصمين يكلام" 
يواققه ولا يرضي الطرف الآخبر. 

لين 


ومته تعيور المؤمن والسعي في طلب عثراته والتجسس عليه لأحصاء عيوبه 
-.وعوراته» وهذه من الصفات الي تولد العداوة والحقد وتعرض وحصدة 
امجتمعات الأسرية والأحتماعية الى التحلل والشتات. 
ومصاديق البغي كثيرة حداً نكتفي بهذا القدرء ونورد الباقي في جال قادم 
أن شاء الله. 


KF عد‎ 


لك 


0 مر‎ 5 E TAR 
وقف أب الاسيم على خير أيه الامام اخسن !سبط وأبنة بكلمات بليغة‎ 


حزينة» ثم حلس يروي تربته الطاهرة جماء عينيه» وقد رثاه عقطوع.ة شعرية 


جاء فيها0©: 
أأدهن رأمي أم تايب محاسني وخاءك مسفور وأننت سسليب 
أأشرب ماء المزن(١)‏ من غير ماله وقد :ممن الأحشسياء منك فيب 
أو أستمتع الدنيا لشى أحسيسه الى كل ما أدني السك حسيسب 
سأبكيك ما نات حمامة أيكة9) وما أخضر في دوح الحجاز قضيب 
غريب وأكتاف المجاز تحوطه ألاكل من تحت الراب غريب7”9) 
فلا يفرح الباقي ببعد الذي مضى فكل فتى للمسوت فيه نصيب 
-وليس حريباً من أصيب ماله ولكن من وارى أخاه حريسب(4) 


” الخوارزمي/ مقتل الحسين .١ 47/١‏ وأيضاً ذكرها كل من كتب في السيرة الامام الحسن عليه 
السلام ولكن وردت كلمات تختلف عما ذكره الخوارزمي. أنظر حياةٌ الامام الحسن ۹۲/۲ 

للححة الشيخ باقر شريف القرشي. قال بعض المورعمين ان هذه الأبيات قاطا محمد بن الحنفية برثي 
أحره الامام الحسن عليه السلام» ولكن هي للحسين على الأكثر. 


نهذ 


بكائي ويل والدمسوع غزيرة ‏ وأنت بعيد والمزار قريب 


((المعنى اللغوي)) 
)١(‏ المزث: جع المزنة وهي السحابة البيضاء. والمزنة هي المطرة. 
(؟) أدكة: وجمعها الأيك؛ وهو الشجر الكثير اللتف. ٠‏ المراد هنا حمامة 
| جرة كتيرة النوح. 
(*) إشارة الى ان كل ميت هو غریب عن أسرته ومجتمعه, ولكنه ليس 


+ يباع..! أقترفته يداه بل عمله مقارن له لا يفارقه. 


لرجل حريب إذا سلب ما نه وترك بلا شيع 


زرالامام الحسن عليه السلام ألم أل زماته)) 

انصذ تأريخ حياة الامام ابي محمد الحسن بن علي عليهما السلام بأنه 
٠‏ نرق قا حوى ‏ كنفه أررع صفحات الجهاد؛ وأنبل النزعات اخيرة. 

وقد خ عليه وبركاته وأنفاسه الندية للمسلمين» وإستمر يغدق عليهم 
٠‏ وهبه ا نه تعانی من لطف وسجايا كريمة» حتى وسعهم باحلاقه وحلمه. 

ولكن م يجد الامام الحسن عليه السلام أذناً صاغية سن الذين تعايش 
٠‏ هم فة - قابلو! صفاته الرفيعة ونفحاته القدسية الي لمعت ف سماء عصرف 
بننكران ,التجافي ما جعلوا حياته الشريفة مليئة با لمصاعب وحرعوه أقسى 
ياق الخطرب. 

فكفلم غيظه؛ وإرتدى الصبرء وتحمل مالم يتحمله غيره» ولفداحة ما تحمله 
من قساو تهمء نعتوه بأحلم عصره. 

أنظر الى حصمه مروان بن الحكمء وهو يدلي بشهادته: 


لا رحل الامام الحسن عليه السلام للرفيق الا ؛ بادر اين الحكم لیحسل 
جحثمانه الشريف..! 

فقال له الامام الحسين عليه السلام والاستغراب يأخذ منه مأحذه: 

نقال مرواتن مععفاء 

كنت أفعل ذلك من كان يوازيي حلمه الجحبال!! 

فقد أشار سيد شباب. أهل الجئة الامام الحسين عليه السلام في هذه 
الأببات بقوله عليه السلام: غريب وأكناف الحجاز تحوطه...» الى عرض أهم 
قضية أسلامية حدثت مد أن فارق الحياة أمير امو منين عسي بن ابي طالب 
عليه السلام؛ ألا وهي كت بيعة الامام اخسن عليه السلام وتنحيته عن حقه 
الشرعي» واي ظلامة أفدح من هذه؟ 

ولم يكتغوا بهذه فقط» بل نسبوا له ما هو بعيد عنه؛ ضناً منهم أنهم 
قادرون على تشويه سيرته الوضاءة» فقد إرتكب بعض الرواة حنايات غنرية 
دفع تاريخ الأمة المسلمة ثمنهاء ولا زالت الاحيال مستمرة بالدفع: لقاء ما 
شوهه ولاك الرواة المؤحورين. 

ومن تلك الحنايات الب لصةوها بالحسن السبط عليه السلام انه كان كثير 
الطلاق» يتزوج بكثرة ثم يطلق» بحيث في أكثر أيامه يعقد لزواج جديد ثم 
يطلل أمرأة سابقة وهكذا دواليك. 

كلى هذا حقداً أو حنقاً على سليل التبوة؛ وسيد شباب أهل الجنة ورجحانة 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وها نأتتي الى تلك الروايات؛ جد أن مصدرها تلة من عشاق الانحراف عن 


جادة أهل بيت العصمة. 


A1 


فكانت من حصيلة أفتراءاتهم الي يعاني منها اجتمع المسلم اليوم» كترت ' 
البنايات على هيئة مراقد تنسب الى بنات الامام الحسن عليه السلام في معظم 
".لدان الاسلامية حتى لا يكاد بلسد يسلم من مرقد منسوب لذرية الامام 
و ا ولو أردنا تعداد ذلك فالأرقام غريية في بابهاء مما يفسح المحال 
“سام النفوس المريضة الي تسعى لكسب لقمة العيش ن على حساب تاریخ آل 
و البسطاء من النى الذين هسم بعيداً عن التحقيق؛ 


ن يدفعهم شوقهم وعبتهم للآل عليهم السلام م قيقدمون ما جمعوه تعبا 
هذا الحب والولاء. 


ومن لعلف وبر كة الخالق تعالى علي أن أضع كتاباً بأسم (زوحات الامام 
,. علي عليهما السلام- لأسلط الضوء على الانحرافات التاريخية 
وظلمها لمن أحبه البي الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم» وأشاد منزلته 
XK ¥‏ ¥ 


إلى 


قال احسيين عليه السلام: 
الله يعلمأن مسا بيدي يزيد لغيره 


وبأنه لى يسكتسسبه بغيره وعیرو 
لو أنصف النفس الخؤن لقصرت من سيره 


ولكان ذلك منه أدنى شره من خيره ”2 


ع المبرة الطعام تاره الانسان وقد مار أهله. من باب باع ومنه قوهم: ما عنده خير ولا مير 
والأمتيار مثل الميرء واليرة بالكسر حلب الطعام. 
0 ريني شف الغمة 814/7 5. وقد ورد في غير كشف الغمة هكذا (بخيره وميره). 
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الشرج: 

الامام.حسين عليه السلام عقل انساني متقد وفکر عربي متوهج؛ تتبعث 
على لسانه الحكمة لعلاج الحالات السلبية السائدة في المجتمع الانساني. 

وضع عليه السلام عدد من النقاط من خلال هذه الأبيات الشعرية وهي: 

ان الاموال الي في متناول يزيد بن عاوية ليبس ملكا له فلا هي من 
کسبه التجاري حشی ولا هي من الطعام الذي يسعى الفرد لتحصيله الى 
عياله. بل هو مال السلمين جميعاً و.لكهم» ومنافعه يجب ان تككون مشاركة 
بينهم في الوسائل الدفاعية والنهواى الاقتصادي والتطور الصحي وغذاء 
الروح العلم. .. :!ذا أذ كل ذي حق حقه .مار بخطى سريعة لأف سل حيداة 
خلقه الله دبالى لأحلها حتى يتمتع بالخير الوافر الذي أفاض به الباري قدست 
ألاؤه. 

ومن النقّاط الرئيسية الي ناقشها عليه السلام؛ انصاف النفس وعدم 
السماح ها بالتمادي وحب الذات على حساب مصلحة الجتمع فالتفس 
أمارة بالسوء تناج الى رادع وإرادة قرية حتى يمكن التحكم بها وال بيطرة 
على نزعاتها ورغباتها فهي من المخاوقات العجيبة بطبيعتها وعوارضها 
وعملها وأمراضهاء فهي كالجسد تحتاج الى غذاء مستمر لرعايتهاء قفي قول 
للامام علي عليه السلام: 
لان هذه الأرواح تكل كما تكل الأبدانء 

فالنفس البشرية تتعرض الى حواحز وعوارض يجب عليها أحتيازها حتى 
تنشط وتسو وتتجه الى هدفها الرئيسي وهو الانسان المتكامل: 

HK ¥ 
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IF 
روى أبو الفرج الأصبهاني في كتابه الأغانئ شعراً زعم ان الامام الحسين‎ 
عليه السلام قاله في زوجته الرباب ينت أمريء القيس وأبنته سكينة:‎ 
لعمرك انني لأحب دار تكون بها سكينة والرباب‎ 
أحبهما وأبذل كل مالي وليس لعاتب عندي عتاب‎ 
وأضاف مؤلف جواهر المطالب أبو الي ر كات همس الدين محمد الباعندي‎ 
الشافعي بيتاً ثالثاً وهو:‎ 
ولست لحم وان عتبوا مظيعا حياتي أو يغيبني التزاب‎ 


الشرج: 
ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ج۸» ص9 ١؟؛‏ هذه الأبيات 

الثلاثة ولكن بكلمات تختلف عما ورد أعلاه إلا أن المعنى واحد. 

المتتبع يستنتج ان كل من روى هذه الأبيات قد جعل كتاب الأغاني لأسي 
فرح الأصبهاني مصدراً له. 

وواضح حلياً ان الابيات من امنتحلات الي وضعها الوضاعون في التساريخ 
منعسدين من أجل الحط من شأن آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فمن 
الضيعي تتجه الأنظار الى بقية ابيت النبوي الذي يشكل خطراً كبيرا علي 
الدولة الأموية حياً وشهيداًء ففي حياته كان منبعاً للحكمة والعظة وفكراً 
وهاحاً يدعو للحرية ونبذ الظلم» أما بعد استشهاده فقدراستكمل عوامل 
رة على الكيان الأموي» فكان مقتله الشريف داعيا الى تقويض دولتهم 
وزوال ملكهم. فبديهي أن يوحه الوضاعون للاحاديث اللفقة سهامهم نحوه 
.مثل هذه الأبيات أو عثل غيرها. 
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فاخ بن عنيه السلام إمام معصوم وعفل عربي ومفكررأسلامي» حياته 
دروس تربوية لتهذيب النفس وصقلهاء فلا يعقل ان يكون من خلقه ان يدشر 
حبه لزوحته وأبنته بهذه الصورة» فهو عليه السلام أحل وأسمى من ذلك. 
جد HE E‏ 


4۱۹( 

ذكر ابن الضباغ المالكي في كتابه ال لنص ول المهمة» ص1۷٠‏ (طبع 
النجف/ ۰ م)» قال ابو خنف كان الحسين بن علي الوه الكراهة لما 
كان عليه مر ن امر أخيه الحسن من صلح معاوية ويقول لو حز أنفي .موس كان 
أحب الى ما فعله أحي وقال في ذلك: 
فما ساءني شيء كما ساءني أخي ولم أرض وا لله“ الذي كان صانعا 
ولو انني شورت فيهلمارأوا قريتيم"" الا عن الأمر شاسعا 
وم أك أرضى بالذي قد رضوا به راو جمعت كفي إلي انجامسعا" 
ولو جز أنفي قبل ذلك جزة ؟وسى لا القيت للصلح طائعا”؟» 
الشرج: 

الحسين عليه السلام تربى في حجر الني صلى الله عليه وآله وسلم وعناش 
ف كنف الرسالة الخمدية: > وتأدب متخلقاً بالتعاليم الاسلامية) وهو يعلم ان 


وردت في كشف الغمة 740/5 طبع النحف (للم). 
وردت ي كشف الغمة 42/7 ؟ هكذا: (قريهم). ّ 

“كر الاربلي في كشف الغمة 74/7 الشطر الثاني ذه البيت هكذا رولو جمعت كل إلي 
الجامعا). 

وردت في كشف الغمة 540/17 (تابعا) 


بل 


أخاه الحسن عليه السلام امسام زمانه وواحب الطاعة والأمر مناط بيده إذ 
يعرف لأصلحة ومناطهاء فمن للستيعد ان يعض على أيه وينشر ذلك على 

السنة العامة. 

ولا أحسب ذلك إلا من الأمور الت وضعت لتشويه التاريخ والحط من 
أهل البيت عليهم السلام. 

فالخسين عليه السلام يعلم ان أخباه الامام الحسن عليه السلام ما عقد 
الصلح مع معاوية إلا بعد ما أعيته كل السبل فاليش خانه والقادة باعوا 
ضمائرهم بهدايا معاوية» والخوارج تصدوا لنشر الدعايات الكاذية وتحريض 
لناس على تنحيمق الامام الحسن عليه السلام عن الحكم حتى سدت جيم 
الطرق والوسائل أمام سبط الرسول وريحانته. فلم يك هناك أي طريق يمكن 
ان يسلكه للتخلب على حصمه» والخروج من أعباء هذه اغنة الكبرى الهم 
إلا أن يعتمد على الطرق الشاذة الي حاربها الاسلام» وأبتعد عنها أبوه مسن 
قبل» كشراء الضمائر؛ والتلاعب باقتصاد الأمة والاعتماد على وسائل 6 
واخداع والتضليل» وهذا ما يأباه ضميره الحيء وتأياه له شريعة االله.. 

ووقف الامام الحسن عليه السلام موقض المازم اليقظ المبصر لحقائق 
الأمور ودفائقها فصا معاوية على ما في الصلح من قذى في العين وشجى 
من احلق» وخلى بينه وبين هذه الأمة الي غدرت به وحذلت أباه من قبل 
ليستبين لها ما يجري عليها من الظلم وابحور. 

HN ¥ 
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قرشي | حياة الامام الحممن بن علي ١8/١‏ 
1 


1F 

روى محمد بسن طلحة القرشي في مطالب السؤول في مناقب آل 
الر O‏ 

سول : 

ان أعرابيا دحل مسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسل 
فوقض على الحسن بن علي وحوله حلة جتمعة من الناس فسأل عنه» فقيل له 
إنه اخسن بن علي » فتال: 

أياه أردت»؛ بلغي أنهم يتكلمون فيعرر يرن يي کلامهې واني قطعت يوادي 
وقفاراًء وأودية» lg‏ وجنت لأطارحه الالام وأسأله عن عويص العر بيسة» 
فقال له أجد اء!!ساء: ان كنت حت هذا فابداً بذلك الشاب وأوماً الى 
الحسين» فبادر اليه ووقف فسلم عليه» نرد الامام عليه السلام» وقال له 

- ما حاحتك؟ 1 

قال الأعرابي 

- «تثتاث من الهرقل7" والحعلل" والأينم واشمهو. 

فتبسم الإعام الحسين وقال له 

2 أعرابي لقد تكلمت بكلام ما يعقله الا العالمون. 
روش هده الرواية المولف علي جلال الحسبي في كتابه الحسين ج١‏ ص١۸٠‏ طبع القاهرة سن 
. وكذلك رواها العلامة. الحجة الشيخ باقر القرشي في كتابه حياة الامام الحسين بن علي 
ج1: ص 084 طبع التجحف سنة .١41/4‏ ركلاهما عن المصدر أعلاه. 
"' فرقل: ملك انروم۔ 
الجعثر: النخل القصار. 


وذ الأينمد نوع من النبت. 


" اللمهم: الثليب انكثير الماء. 


ا 


AY 


فقال له الحسين: 

- قل ما شئت فاني محيبك. 
قال الاعرابي: 

- إني بدوي» وأكثر مقالي الشعرء وهو ديوان العرب. 
فقال الامام: قل ما شعت فاني بحيبك. 
وانشأ 'لاعرابي: 


7 هفا: طار. 


2 


هف(" قلي الى اللهو 

وقذ كان انيقا عص 
عيالات ولذات 
فلما عمم الشيب 
وامسى قد عنسساني 
تسليست عن اللهو 
وني الدهر أعساحيب 
فلو يعمل ذو رأي 


أشارخ: لشاب. وشرخ الشاب: أوله. 


الما 


وقد ودع شرخيسه!"© 
ر تحراري ذيليسه 
من الرأس نطساقيه 
منه تحديد خحضابيه 
وألسقيست قناعيسه 
لمن يليس حسساليه 
أصيسل فيه رأييسه 


تأحايه الامام الحسين عليه السلام أر تخالا 
1 ارصم شج اني قد 


سفور" ذر جت ذیلین 
هتو ف“ حرجف“ تزى 


مجنت آبيات رسيه 


في بوغاء“ قاعيه 
على تلبسيسد ويه 


وولاج مسن الزن «تاأنوء مسساكيسة“ 
أنسى مشغنجر السلردق ‏ جود من خللاليسه) 
وقد أجمدبرقاه فتلا ذم لبرقيبه""2 
وقد جلل رغ ده فلا ذملرعدي 1" 


الشجن: الحزن واللدمع أشحان وأشجنه أي أحزنه. وتجون الأودية: أي طرقها. ويتال الحديث 
فو شجون آې يدحل بعضه في بعض. 

”'' سفور: سرت الريح التراب والورق أي كنسته وذهبت به كل مذهب 
'' درحت: من نعوت الريح. الدروج الت يدرج موحرها حنى يرى ها مثل ذيل الرسن في الرمل. 
'!! ديلين: خيطين. 


7 البوغاه: التراب. ولي القاموس: التربة الرحوة كأنها ذريرة. 


''" «منوف: ريح هتوف أي ها صوت. 

'' الخرجف: الريح الباردة. 

" انولوج: اندحول. و البيت أي دخله. 

ار النجم مال للمغيب. 

سَمْن: سمّك الله السماء أي رفغها. واسّمك الشيء: أ رتقع. وسّمّك البيت بالفتح سقفه. 

: " متفنجر: السائل من ماء أو دمع 
الردق: المطر. 
| الحود: المظر الغزير. 


:0 أحيد: مد الرحل: فعل ما يحمد عليه. 
جلل: جنل السحاب الأرض أي عمها بالمطر. 
اذل 


تجيج الرعد نلجسساج اذا أرخى نطاققل“ 
فاضسحى دارسا قفرا لبيدونة اهاي" 
فلما مع الاعرابي ذلك بهر وأنطلق يقول: ما رأيت كاليوم ا 
هذا الغلام کلاماً وأذرب”2 لساناء ولا أفصح نطقاً. 
فتتال له الامام الحسن عليه السلام يا اعرابي: 
غلام كرمال رمن ببالتطهير جديه 
كسا القمر القم ‏ قام من نورسنسائيه9» 
وقد أرصنت من شعر_ ي وقومت عروضيه“ 
فلما ”مع الاعرابي قول الامام الحسن عليه السلام انبرى يتتول: 
بارك الله عليكماء مثلكما تحلهما الرحال فجزاكما الله حيرا وانصرف. 


5 النجيج: شج هو الصب الكثير السيلان. ومطر تحاج ونحيج. ومنه قوله تعالى:( وانزلنا من 
المعصرات ماء تحاحا) 
('' ندرس: انطمس. 
''' درب: السيف كان حاداً. ذَربُ: الرحل فصح لسانه بعد حصره. وَؤِربَ: سليط اللسان. 
17 القمقام: السيد العظيم. 
7 أرصنة: أحكمه. 

4A: 


الشرج: 

تدل هذه امحاورة الشعرية للامام الحسين عليه السلام مع الاعرابي على 
المقدرة الأرتجالية العالية للامام» وتشير الى قوة العارضة في الشعر لديه عليه 
السلام. 

ولا غرابة في ذلك لان السائد عند العرب في ذلك الزمان البلاغة الاديية 
شعرا ثرا 

تعمد ها مناسبات ف مواسم معينة» إذ يعتدرون المطارحات الشعرية غذاءٌ 
للروح ومصدرا للتفاخر فيما بينهم وغيرهم من الأمم. 

ولكن تتحلى لنا العرابة والعجبء ان كيف تأتى هذا الأعرابي النجيء من 
بلاد الروم الى مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ و بل عناء السفر 

من احل ان يطارح الشعر مع أهل البيت عليهم السلام الذين ذاع خبرهم 
وقدراتهم الأدبية. وهل الولع الأدبي يدفع الانسان لتحمل مثل هذه الأهوال؟ 

لذا لا نستبعد وقوع الأنتحال في بعض اجزاء هذه القصة. 

KEF ¥ 
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ال الامام الحسين بن علي عليه السلام: 
ما يحفظالله بصن ما يمصنع الله يهن 
من يسسعد الله بسلن له الزمان ان خش“ 
أخي اعبر لا تغترر ١‏ كيف ترى صرف الزمن 
يخرى بما أونسسى من فصل قبيح أو حسسن 
أفسح عبد كشف الغطساء عنه ففملن7© 
وفرعيه امن رأى أن البسلاء في اللسن 
فمازه فاه في كل وقست ووزن 
وخاف من لسسسانه ‏ عزبساً حصديداً فحرن©» 
ومن يك معتصماً سما لله ذي العرش فلن 
يضره شيء وسن يعدي على الله ومن 
من یامن الله ذف وخالف الله أمسن 
وسسا لما شمره ال خوف من الله لمن 
با عام السر كما يعسلم حقساً مساعلن 
صل على جدي أبسي ‏ القاسم ذي النسور اليسن 
أكرم من حي ومن لفف مي تفي الكفن 
وأمسنن عليدا بالرضا فأنت أهل للمنن 


(“ الأربني/ أكشف الغمة/ 79 5ع9, 


3 502 
“ال حشن: تشلب الدهر. 


(" الفطن: الاتبه. 


7 عزّب: بعاد وغاب. وبابه حل وجلس. 


كل 


وأعندسسا في ديسا هن كمسل خسر وغبن 
ها خابمن خاب کمن يومسا الى الدنياركن 
طوبى لعبد كشفت ٠‏ عنه غيابات الوسن“ 
والموعسدالله ومسا يقض به اله مكسن 


الشرح: 

الامنام الحسين عليه السلام عقل عربى متقدء ومفكر اسلامي هدفه 
الأساسيرأصلاح الذات البشرية والسعي الحثيسث وراء ثمائهاء وتقرييها من 
الفيض الاي حتى. بشعر الانسان بانعدام وحود مسافة يينه وبين عالقه» 
لأحل ان ينعم بحياة مطمئنة» لكونه برعاية خالق يدير شؤونه ويرعاه بفضله. 
فمقطوعة الحسين عليه السلام الشعرية هذه فيها نقاط تربوية عديدة أوحزنا 
نها أربعة نقاط توجيهية هي: 

-١‏ قال عليه السلام: 

ما يمفط الله يصن ما يصنح الله يهن 

لا ریب في ان الله تعالى كامل بذاته وصفاته وافعاله فلا يتصور نقص في 
جهة من جهاته عز وحل. ومن فيوضاته القدسية بدييع صنعه للانسان وانه 
خلوق حادث ميزه عن سائر المخلوقات استقلالا من دون ان يكون مرتقيا 
,من خلوق آخبر. 

, لذا بد ان الانسان الساعي الى تهذيب نفسه» كلما تسامى في رحاب 
اساي تتلاشى عنده نفسه ويخر متذللاً للهيمنة الأهية لأنه يس هو في 
كنف حفظها ما دام للأبد وحود. 


1١ 


۴- قال عليه السلام: 
أخي أعتبر لا تفترر ٠‏ كيف ترى صرف الزمن 
يجزى بها أوتسى مسن فعل قبيح أو حسن 
هذان اليبتان مصداقان للآية الشريفة: 
الو الحياة الد الامتاع الفرور) آل عمران/ 188, 
الحباة الدنيا همي الحياة ما قبل الموت الي نعيش فيها وتتمتع بما فيها من 
الملدات. وما هي إلا متاغّ يستمتع به الائسان ثم يزول مهما طال به العمسر 
لابد من وروده على الله تعالى. 
(ان الدنيا لاد ان لا تغر الانسان .مظاهرها الخلابة فتمنعه عن ذكر الل 
تعاى والايمان به والعمل الصالح وتكميل نفسه عكارم الأحلاق ولا يصح ان 
جعل متام الدنيا غاية تمنعه عن الكمال» كأنه لا نهاية له بل هي وسيلة 
لطاب السعادة وزيادة الأح. 
هالانسان مرهون قي عمله» فمهما يقدم من وحوه الخير يد امامه الأحر 
الحقيغي الذي وعده به الله عز وحل: فالحميل لا يخلف إلا الجمال. 
قان تعالى: 
0 
317 مس بماكست رعينة للدثر| ۳۸. 


قال الشاعر ": 


فاعمل لنفسك واحتهد إن كنت ترغب في السلامة 
من قبل ان يسأتي الحمام وقبل أن تسأتي القيامة 
يوماتعض تدامة كفا وما تغي القسدامة 


0 


السبزواري/ مواهب الرحمن/ ۷ .١ ٤١‏ 


1% 


اخلفر؛ الاحلاق في حديث واحد/ 1: ۳۷۹ 


ا 
154 


+- قال عليه السلام: 
وقر عيناً من رى ان البلاء في اللسن 
فماز من الفاشه في كل وقت ووزن 
سلط الامام الحسين(ع) الضوء على أهم ظاهرة ها التآثير المباشر ف بشاء 
وحدة التحمع الانساني» فدعا علبه السلام الى الصمت والتفكر يتدبير الأمور 
قبل الكلام. 
ر 

فاللسان رحب اليدان ليس له مرد ولا اله منتهى حد فله في الخير جحال 
رحبء وله في الشر ري سحب. وهو أعصى الأعضاء على الانسان فانه لا 
تعب في تحريكه ولا مؤونة في أطلاقه. والانسان متساهل في التجنب عن 
آفاته وغوائلة ولذر من معائده. 

ولأهميته (الصمت) الكبيرة حص بهذا الفضل الرفيع» وان عدم التخلق به 
ذم في التشريع الاهي» لانه من اهم الاسباب الداعية للفرقة والتباعد وبالشاني 
فدان في اللات الحياة المختلفة, وذلك لكثرة آفات اللسان واليّ منها: 
خلأ والكذب والرياء والنميمة والنفاق في القول والمراء والخصومة والضوض 
في الباطل والتحريف والفضول والزيادة والنقصان وأيذاء الخلق وغير ذلك. 

لذا فالصمت فيه الخير الكثير من دوام الوقار والتفرغ للتفكير في مرضاة الله 
اوالسلامة من تبعات الكلام ثي غير عله وقد حث نبينا محمد صلى الله عليه 
إوآله وسلم على الفيست وعدم اطلاق العنان لللسان عن ما نهى عنه الشرع 
اللبين. 
عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
اللا أحر كم بأيسر العبادة وأهونها على البدن الصمت وحسن الخلق 9# 


ماز: تار 
#ذري/ نترغيب والترهيب ۳۲/۳د لط 117010). 


te 


وفال صنى الله عليه واله وسلم: 


من سرد أن يسلم فليلزم الصمت©€“. : 
قال عقبة بن عامر: قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما النجاة؟ / 
ان ” لرسو وا | 
قال: ر 


#أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وأبكي على خطينتك76©, 
٤‏ - قال عليه السلام: 
من يأمن الله يخف وخائف الله أمن 
الحسين عليه السلام رحل الانسانية ومتيع الصدق والحق» نطق بالتوحيه 
السديد فأشار في هذا الببت من الشعر إلى صفة مهمة وضرورة مسن 
الضروريات الي يجب على الانسان التخلق بها ألا وهي حشية الله والخسوف 
منه» إذ إنها من محاسن الصفات الي يتحلى بها فتكون من دواعي رضا الله 
عر وحل. 
فالاسلام مع أنه شرع العقوبات والزواحر الي تردع الأنسان وتمسع تماديه 
في قراف المفاسدء لم يهمل تذكير الانسان مخشية الله والخرف منه» فأن 
ذلك أدعى للاعته تعالى وسلوك الطريق الذي يؤدي بالانسان الى القرب 
الاي والفيوضات الربانية. 
قال تعالى: 
اون طم لله ورسوله وى الله وبق فأوثك هم الفائزوزن # التور/01. 
فالخشية من الله هي الخوف والحذر مع التعظيم» ويغلب فيها ان تكون عن 
علم رمعرنة» ولذا قال عز وحل: 
'المنذرني/ التزغيب والتزهيب ٥۳۹/۳‏ (ط۱۳۷۳)۔ 
. 7 احرجه التزمذي ج٩‏ ص 41 7. وقال هذا حديث حسن. 


اكور 


انا نشی اله مز عبادہ العلماء قاطر/ 74 

وما تاز به العصر الحاضر الفراغ من حشية الله (إن ما يعانيه العام اليوم 
من تدهور في الاحلاق وإنكباب على الرذائل وأنتشار الاحرام هو بسب 
غفلة الشعوب عن خالقها وعن استحضار عظمته الي تجعل في القلب رهبة 
تحول بون الانسان وبين الميال الى الشر)””'. ونشعر ان الشر تفاقم امره» 
فالشعوب التموية عسكريا وتقنيا تغزو غررها الي في دور النماء. وتنتهك 
حرمات الانسان ريرم من ابسط حقوقه» حتی استعمل الغذاء وحجبه 
سلاحاً للفتك والانتقام. فلو ان قادة تلك الدول :ن فشون الله ما عم المعسورة 
التدهور وفقدان الأمان» متناسون أن من اهداف اخياة الروحية الي يزعمرن 
أنهم ينشدونها هي بث الطمأنينة في النفس البشرية والابتعاد ونبد القلق 
الذي هو من أعدى أعدائهاء وخشية الله وذكره هم الوسيلة الفعالة للوصول 
الى الهدف المنشود 

KE ¥ ¥ 


عفيف طبارة/ روح الدين الاسلامي/ ص ١46‏ 


پو 


:4 
قال الحسين بن علي عليه السلام: 
ابي علي وجدي خاتم الرسلٌ والمرتضون لسديسن الله من قبلي 
وا لله يسعلم والقرآن يتطقسسه ان الذي بدي من ليس يملك لي 
ما يرتجى بامريء لا قائل عذلا ولا يريغ الى قول ولا عمل 
ولا برى خائفاً في سره وجلاً ولا يمحساذر من هفو ولا زلل 
با وبح نفسي ممن ليس يرجمها ‏ أما له في كتساب الله من مفسل 
أما له في حديث النماس معتير من العمالقة الهادي ةالأول 
با ايها الرجل المغون شيمصه إني ورثت رمسول الله عن رصل 
أأنت أولى به من آله فيما ترى اعتللت ومافي الدين من علل 
ومنها قوله عليه السلام: 
رميتنسي رميسة لا مقسل بكل خطب فادح جليل 
وكل عبء أيسد ثقيل أول مارزئت بالرسول 
وبعد بالضاهرة البعسول والوالد البر بنا الوصول | 
وبالشقيق الحسسن الجليل والبيت ذي:التأويل والتنزيل 
وزورنا المحروف من جبريل فما له في الرزء مسن عديل 
مالك عني اليوم من عدول وحسبي الر مسن هن متيل 


س يبب 


الأريلي, أكشف الغمة/ ج۲ ص۷٤‏ 2. 
1 


اتلشرج: 

هله المقطوعة الشعرية للحسين عليه السلام هي عثابة جوا لسؤال طرح 
نفسه من عصره عليه السلام حتى عصرناء وهو: هل الحسين عليه السلام 
أونى من غيره بالبيعة؟ وقد أحبنا عنه فيما تقدم بأنه عليه السلام أحق من 
غيره بها 

ولابد لنا من وقفة لترى من غخلف عن البيع: تبلل الحسين وبعده ؟ 

ان البيعة في العصر الماضي عبارة عن الأنتخاب في عصرنا. فكل صوت 
يعطى للمرْشّح عبارة عن الاقرار على انه من أبطال الفضائل في ذلك الصقع. 

«الببعة بصورةعامة على قسمين» بيعة حق أو بيعة باطل» وذلك وفقاً 
للمعيار :الذي وضعه رحال الفكر وأهل الحكمة والخيرة. 

ولنأخذ المعيار الذي وضعه الامام علي بن ابي طالب عليه السلام في حطبة 
له. يتعرض الى شروط البيعة» فقال20: 
(ولقد علمتم أنه لا ينبغي ان يكون على الفروج والدماء والمغاام والأحكام 
رإمامة المسلمينء البخيل فيكون في امواهم نهمه» ولا الجاهل فيضلهم يجهل». ' 
ولا الحاقي فيتقطعهم بحفائه» ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قوم» 
الرنشي في المبكم فيذهب بالحقوق» ولا العطل للسنة فيهلك الأمة4. 

ووفقاً لما ورد في هذا المعيار يظهر جلياً السبب الذي من أجله تخلف أعلام 
لفكر وقادة الرأي في الأمة الاسلامية عن البيعة ليزيد» ووصفوها بالخروج 
على أراذة الأمة. 


ا 


رهؤلاء لاعلام هم: عبد الله بن عباس وعبد الله بن حعفرء وعبد الله بن 


الزيرء وعبد الله بن عمر» وعبد الرحمن بن ابي بكرء وعبد الرحمن بن 
معيد: وعابس بن معد وعبد الله بن حنظلة. اذا كيف يبايع ريحانة رسول 


“محمد عبده/ نهج البلاغة/ ج۲ ص8 .١‏ 


ان 


الله صنى الله عليه وله وسنم وهو الأقرب إليهاء والرشسح اء وصاحبها 
الشرعي. وحتى فو بايع فهو لا يسلم إذ قبل باع الامام الحسن وم يُسلم. 
FF‏ عد 


?16 
قال الحسين عليه انسلام : 
آنا الحسين بان علي بن أبي | طالب البسدر بأرض العرب 
أ تروا وتعسلمسوا أن أبسي قاتل عمرور١)‏ ومبير مرحب(؟) 
وم يزل قبل كشوف الكسرب > مجليسساً ذلك عن وجسه النبي 
ألبس من أعجب عجب العجب أن يطلب ألا بعد ميراث البير۳) 
وا لله تد أوصى يحفظ الأقرب 


الشرح 

حفلمت هذه المقطوعة الثم برية بحوادث جمة حرت في حياة الرسؤل الاعظم 
صلى الله عليه وآله وسلم وبعد رحيله الى الرفيتق الأعلى كان فا الأثر 
الفعال ثي سرعة أنتشار الاسلام» ولا زال آثار بعضها قائماً حتى عصرناء 
نتعرض فا بايجاز حسبما يسميم به البحث: 

)١(‏ أشار الامام الحسين عليه السلام الى غزوة الختدق وقتل عمرو بن عد 
ود العامري على يد بطل الاسلام الامام علي بن ابي طالب عليه السلام. 


(' الأربني/ كشف الغمة 785/5. رط اليف من مام 


((صريج اتضدق)) 
أحمعت كتب التاريخ على ما يلي: 
رح عرو بن عبد ود يوم اخندق وقد كان شهد درأ فأرت ت٠‏ إحريماً. 
و ل يشهد أحُدا, فحضر الختدق شاهرا سيفه (نفسه -خل-) معلماً مدلا 


بشجاعته وبأس وخرج معه ضرار بن الخطاب الفهري وعك كرمة: بن اد 


جهل وهبيرة بن ابي و 7 نرفلل 5 د 39 ابن المغيرة المخزوميود» قضافو! 
برهم على اخندق بعاد واتخداراء يططسون موضعا ضيقا يعبرونه. حتى 
وقهوا ضيق موضع فيه المكان المعروف بالمذار» فأكرهوا خيوطم على 


ی خ 
العبور فعبرت» وصاروا مع السلمين على أرض واحده ورسول الله صلى 


الله عليه اله وسلم حالس وأصحابه قيام على راس ققدم عور بن عبد 
ود قدصا الى البراز هر ارا» فلم يقم انيه أحدء ١‏ فما اک كثر قام علي عليه انسلام 
فقال: أنا آبارزه يا رسول الله فأمره بالجلوس» وأعاد عمرو النداء والناس 
سكوت كأن على رؤوسهخ الطير» فقال عمرو: أيها الشاسء إنكم تزعمون 


أن قنا كم في الجنة ونتلانا في التارء أفما يحب أحدكم ان يقدم على الجنة أم 


يام عدوا له ای النار!! فلم يقم اليه إحد, فقام علي عليه لسارم دفعة ' 
وقال: أنا له يا رسول ' لله فامره بالخلوس. 
فجال عمرو بفرسه:مقبلاً ومدبراء وجاءت عثلماء الأحزاب فوقفت من 
وراء المنددق ومدت أعناقها تنظر» فلما رأى عمرو أن أحد لا يبيبه» قا 
ولقد بجحت من النداء جمعهم: هل من مبارڙ! 
ووقفت مذ جين اليح موقف القسسرن المتاحزٌ 
إني ك ذلك لم أزل 2 متسرعا قبل اللْزاهِرٌ 
إن الشجساعة في الفثى والجود من خير الغرائز" 


دعت 


| ”" ارقث: حمل مس المعركة حرجا وبه رمق. 


| 
1 


ا ا ال ال ير 
الله عليه وآله وسلم: ادن» فدناء فقلده سیفه» وعممه بعمامته» وقال: | 
تشأنك» فلما انصرف قال: "اللهم أعنه عليه" ا E‏ 


عن شعره: 
لا تعجلن فقد أتاك ٠‏ بحيب صوتك غير عاحز 
ذو نة وبصسيرة يرحو بذاك نحاة فائز 
إني لآمل أن أقيم عليك نسائحة الجنساترٌ 
من ضربة فوهاء ييقى ١‏ ذكرها عند اهزاهيزٌ 
فقال عمرو: من انت !! 
م ع : أنا علي بن ابي طالب. 
قال و: أحل» لقد كان ن أبوك ندا لي وصديقاً فأرجع؛ فإني لا احب أن 
اقتىلل. 
فنال عنيٌ عليه السلام: لكي أحبُ أن أقتلك. 
فقال عمرو : يا أبن أحيء إني لأكره ان أقتل الرحل الكريم متلك» فأرحع 
وراك سير لك. 
ففان علي عليه السلام: إن كريط یت عن انلك ات: ا 
إلى ثلاث إلا أحبت ولو إلى واحدة منها. 
قال عمرو: أحل. 
فقال عل عليه السلام: فإني أدعوك الى الاسلام. 
قال عمر و: دع عنك هذه. 
قال علي عليه السلام: فإني ادعوك الى و 
قال عمرو: إذا تتحدث نساء قريش عي أن غلاماً خدعئي. 
¥ 


قال علي ليه السالام: ني ادعوك الى البراز. 

فحمى مرو وقال: ما كنت أظن أن احداً من العرب يرومها مي» ثم نزل 
فعقر فرسه. 

وجحاولاء فتارت هما غبرة وارتهما عن العيونء إلى أن مع الساس التكبيرة 
عالياً م ن تحت الغبرة» فعلموا ان علياً قتله. وابحلت الغبرة عنهما 5 عتهماء وعلي راكباً 


٠:‏ ارد 
صد ره مخز راسه ١‏ 


((بحث روائي ني المقام)) 
لقد أثرت كو كبة سن الروايات توضح مدى تأثير ضربة الامام علي عليه 
السلام لعمرى بن عبد ود لي أنتشار الدعوة الاسلامية. 
وإليك بعض ما و قفنا عليه: 
3 روی اخاکم ٤‏ المستدرك مام 
قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
للبارزة علي بن ابي طالب لعمرو بن عبد ود يوم الخندق أفضل من اعمال 
أمي الى يوم انقيامة5. 
- قال الجلسى فی جار الأنوار ٠.‏ 8/9 7-ه. 17 
فيما رواه لنا السيد أبو محمد الحسيي القائي عن الحاكم أبي القاسم 
الحسكاني باللإسناد عن عمرو بن ثابت» عن أيه عن جه عن حذيفة انه 
فال:قال النبي صلی ۱ لله عليه وآله وسلم: 


1" الكاس ف انتاريخ/ ابن الأثير ١4,5‏ طيع بيروت. ابن كثير/ السيرة النبوية ۲۰۲/۴ ضع 


إوت. ابن ابي الحديد/ شرح نهج البلاغة 57/١4‏ وقد ذكر الواقدي ي مغازيه غزوة الخندق ص 
44 ج۲ رطأبيررت 55و 
۳ 


أبشر ياعلىّ فلو وزن اليوم عملك يعمل أمة محمد لرجحح عملك بعملهي 
وذلك أنه لم يبق بيت من يبوت المشركين إلا وقد دخله وهن بقتل عمرو | 
ولم يبق بيت من بيوت المسلمين إلا وقد دخله عر بقتل عمرو». 
*- عن الحاكم أبي القاسم بالإسناد عن سفيان الثوري» عن زييد الشاي ٠‏ 
(التابي/ اليامي- ح.ل-)200, عن مرة» عن عبدالله بن مسعود قال: كان ' 
يقرأ: لو كفئ الله المؤمنين القتال بعلي». ا 
وقد رواها أيضاً الشيخ القندوزي الحنفي في ينابيع المودة. 

:151/-1١175ص قال الكراحكي ف كنز الفوائد‎ - ٤ 

عن ابي حعفر الباقر: عن أبائه عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه" 
وآله وسلم يوم الأحزاب-الحشدق-: اللهّم إنك أحذت مي عبيدة بن 
الحارث يوم بدرء وحزة بن عبد المطلب يوم أحد» وهذا أي علي بن أبي 
انب ري لا ونی ترد رادت یو اترا 

د- وايضاً روى الكراحكي في كنز الفوائد ص ۱۳۷-۱۳۲: 

قال: فلما برز علي عليه السلام إلى عمروء قال النبي صلى الله عليه وآله 
وسام: 

#إبرز الإبمان كله إلى الشرك كله). 

-روی الطبرسي في مجمع البيان 4/4 ۳١‏ طبع طهران: 


قل ابن حجر ني التقريب ص47١:‏ زبيد-مصغرً- ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن 
كفب ليامي» أبر عبد الرحمن الكوؤ: ثقة عابد من السادسة» مات سنة أثنين وعشرين أو بعدها. 
(قلت): لما كان زبيد من السادسة فهر بعد المائة اثنتين وعشرين. 

قال #لسيوطي ف اننباب ١ ٤/۳‏ : اليامي بفتح الياء وبعد الألف ميم» هذه الى يام بن أحبى بن رافع 
بن مالك بن حشم بن حاشد ابن حشم بن يران بن توف بن حمدان» بطن من همدان» ينسب اليه 
اكثيره منهم ابو عبد الرحمن زبيد بن الحارث بن عبد الكريم اليامى الكوال. 


E 


عن ابي بكر بن عياش أنه قال: 

ضرب علي ضربة ما كان في الاسلام أعز متها يعي ضربة عمرو بسن عبد 
ود 26 

۷- قال ابمجلسي في جار الانوار :۲١۹/۲۰‏ 

وثي قتل عمرو بن عبد ود يقول حسان بن ثابت: 

اراب يثرب غارة م تنظر 


ولد وجحدت جيادنا 4 تقصر 


أمسىالفتى عمرو بن عبد يبتغي 
ولقد وحدت سررفنا مشهورة 
ضربوك ضرباً غير ضرب الحسر 
يا جمرو أو جسيم أمر مدكر 
فقال بلغ شير حسّان ان نابت .بق عام ااه نتن منهع قال ررد م 9 


ولقد رأيت غداة بدر عصبسة 


أصبحت لا ناءعى ليوم عظيمة 


افتخاره بالانصار: 

كذيتم وت الله لا تقتلورزنتنا 
بسبف ابن عبد اله أحمد في الوغا 
وم تقتلوا عمرو بن عبد يبأسكم 
علي الذي في النخر طال بناؤه 
بسدر خرجتم لللبراز قرذكم 
فلماأتاهم حمزة وعبيدة 
فقانوا: نعم أكفاء صدق فأقبلسوا 
فجال علي حولة هاشهية 


فليس لكم فخر علينا بغير نا 


ولكن بسيف افاشمين فأفخروا 
بكفعلي نلتم ذاك فاقص روا 
ولكنه الكفو المزبر الغضتفر 
ولا تكثروا الدعوى علينا فتحقروا 
شيوخ قريش جهرة وتأخسروا 
وحاء علي بالمهند بطر : 
إليهم سراعاً إذ بسغوا وتحبروا 
فدمرهم لماعتوا وتكليوا 
وليس لكم فخر يعاد ويذكسر 


| أشار الامام الحسين عليه السلام في هذا الشطر من البيت الى غزوة‎ )١( 


خير وفتح حصنها وقتل مرحب اليهودي على يد والده الامام علي بن ابي أ 


طالب عليه السلام. 
قال الصبري في تاريخه ۱۲/۳ طبع مصر: 
أما وا لله لأعطينها غداً رحلاً يحب الله ورسوله. ويحيه الله ورسوله 
فتطاونت نما قریش» ورجا كل واحد منهم ان يكون صاحب ذلك فأصبح 
فجاء علي عليه السلام على بعير له» حتى أناخ قريبا من خباء رسول الله 
صدى الله عليه وآله وسلم وهو أرمد» وقد عصب عينيه بشقة بُرد قطري» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
ملان؟ 
قال: رمدت بعد ( بعدك-خ.ل-) 
ففال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: ادن ميْ» فدنى فتفل في عينيه. 
فما و جعهما حتى مضى الى سبيله. 
ثم أعطاه الراية» فنهض بها وعليه خُلّة أرحوان حمراء قد أخصرج 
حسنها.فأتى مدينة خيبر» وخرج مرحب -اليهردي-صاحب الحصن وعليه 
مغفر معصفر يمان وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه» وهو يربجر ويقول: 
قد علمت خيبر أني مَرحب شاكي السلاح بطل برب 
أطعن أحيانا وحيناً أرب إذا الليوث أقبلت لهب 
فقال علي عليه السلام: 
أنا الذي سمت مي حَيدَرَهُ ٠‏ أكيلكم بالسيف كيل السندرة“ 
ليث بغابات شديد قسوره 


فأختلفنا صربنين» فبدره على فضربهء فد الحجر والمغفر ورأسه حتسى وقع 
في الأضراس. وأحذ المدينة. 

عن أبي رافع مولى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» قال: حرجنا مع 
علي بن ابي طالب حين بعثه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم برايته» 
فلما دنا من اليصن حرج إليه أهله» فقاتلهم فضربه رحل من اليهودء فطرح 
ترسه”'' من يده: فتنارل علي رضى الله عه باباً كان عند الحصن» فتترس به 
عن نفسه: فلم يزل في يده وهو يقاتل» حتی ذم الله عليه» ثم القاه مسن يده 
حين فر غء فلقد رأيتئ في تفر أنا ثامنهم بهد على أن نقلب ذلك الباب فما 


((حميث لاعطين الراية هقواقر)) | 
ذكر الرواة من الفريقين حديث فتح خيبر وقول الرسول الاعظم صلى الله 
عليه وآله وسلم لأعطيّن الراية بصورة متراترة ومتفق عليه» مع أحتلاف 
الطرق» وأحتلاف في كلمة أو كلمات و ردت في نص الحديث. 

ونستعرض الصادر الي روت هذا الحديث: 

.٠١/١ تاريخ الطبري/ محمد الطبري‎ -١ 

۲- الكامل في التاريخ/ ابن الأثير 55/1 ,.١‏ 

۳- السيرة النبوية/ ابن كثير 017/8 

4 حلية الاولياء/ الأصبهاني .75/١‏ 

د- كنز العمال/ علي المتقي اهندي .۲۸٤/۰‏ 

1- مسند أحمد/ اهمد بن حنيل 9117/8 


“الثرس: بالضمء جمعها أتراس. والتترس: التسار به. و الرّس: حشية توضع لف الباب. 
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۷-الاسستيعلااب/ ابسن عبد الير 550/7 (بهامش كتاب الأصابة) 
ط/القاهرة. 

- سنن البيهقي/ البيهقي 5575/5 

4- صحيح الرمذي/ الترمذي 71/4/1١‏ 

-٠‏ جحمع الزوائد/ ابن حجر اميثمي .٠۲٤/۹‏ ط/ القاهرة. 

١-كفاية‏ الطالب/ الحافظ الكنجي الشافعي ص ۹۸ طبعة ثانية في | 
النجحف سنة ۹۷۰٠م‏ 

۲ -صحيح مسلم/ الامام مسلم/ كناب الحهاد والسير. 

.509/8 تهذيب التهذيب/ ابن حجر‎ -١ 

4 ١-شذرات‏ الذهب/ ابن العماد الحنبلي ؟/414. 

-١5‏ خحصائص النسائي/ النسائي ص 8 ه. 

وغيرها من المصادر. 

أما أجماع الأمامية على هذا الحديث» فقد حصل على درحة القطع. 
إذروت كتبنا هذا الحديث بتفاصيل دقيقة وكيفيات متعددة» ونظم الشعر في 
هذا الباب ب كيز کر نا أكتفى فقط بهذه الإشارة حوفاً من الإطالة 
ولكي أتعرض الىتسليط الضوء على الذي يحاول الانتقاص من شأن هذا 
الحدث العظيم» كالآتي: 


((وقفة مع معمد هيكل)) 
قال الأستاذ محمد حسين هيكل في كتابه حياة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم ص 2388 وهو يتحدث عن فتح حصون خحیبر» ما نصه: 
”وإنما سقط حصن ناعم بعد ان قتل قائده الحارث بن ابي زیتب...“ 


ولنقف مع هيكل قليلاً: 

هذا الحصن أدحل فيه اليهود ذخائرهم وكل ما يملكوت؛ وسقوطه إقترن 
عقتل مرحب اليهودي مالك الحضن» وهرب اليهود داخله» كما نصت على 
ذلك كل المصادر الي تعرضنا لذكرها في الفقرة السابقة» ولم تذكر تلك 
المصادر ان سبب سقوط حصن ناعم هو قتل قائده الحارث كما زعمه 
ميكل. 

بل الذي ورد في التاريخ (منذ الترن اثالث ١!‏ حري) ان اليهود حر جوا من 
حصونهم يتقدمهم أبطاهم الأشداء وفيهم الحارث أخو مرحب» فحمل من 
معه على المسلمين» فضربه علي عليه السلام بسيفه وقتله.ومن معه» وقد عر 
على مرحب «صرغ أخبه فخصرج من الحصن وهو البطلى الشجاع وليه 
درعان وقد تقلد بسيفين» ومع كل ما أحترز به فقد فلق علي عليه السلام 
راسه نصفين. : 
فلما أنهى علي عليه السلام أسطورة مرحبء ,تمه وقلع باب الحصن 
ووضعه جحسرا لختدق الحصن حتى يعبر المسلمون. عند ذلك سقط اخصنء 
كما نص عليه اليعقوبي في تاريخ ۲ بقوله: (فقتل مرا وإقتلع باب 
الحصن) واليعقوبي توفى سنة ٩۲‏ 1ه بينما الطبري توفى سنة ١٠آه.‏ 

من هذا أصبح واضحاً ان الأستاذ. هيكل إا ذكر ان سبب سسقوط الحصن 
هو مقتل الخارث» حتى لا يكن ملزماً بالأذعان للروايات التواترة الي تنص , 
ان قاتل مرحب هو علي عليه السلام» فسعى الى تحجينم الموضوع فذكر أن 
:فال مرحب هو محمد بن مسلمة. إذ أعتمد على روايتين مطعون بهما وترك 
العمل بالروايات الكثيرة المتواترة والمجمع عليها من الفريقين» فلا غرابة في 
ذلك لأنه يرمي الى التقليل من شأن مواقف علي عليه السلام. 


والروايتان هما رواية موسى بن عقبة يرويها عن الزهري» ورواية عبد الله 
ابن مهلهل عن حابر بن عبد الله. وكا الروايتين ذكرهما ابن هشام لي 
سيرته عن سيرة ابن اسحاق» ومغازي الواقدي. 

ولابد من تسليط الضوء على الروايتين» ولو يايجاز: 

الرواية الاولى: هي رواية موسى بن عقبة المتوفي سنة 48 ١ه‏ عن الزهري: . 
والنقاش فيها يتم كالأتي: 

ابن حجر في تهذيب التهذيب» يذكر ان موسى بن عققبة كان ذو ميول 
أموية ومنحرف عن حط علي عليه السلام» هذا من حانب ومن جانب آخر 
ان الاماعيلي في كتاب العتق نص على ان موسى بن عقبة لم يسمع من 
الزهرتي (أنظر ج١٠‏ وج۲٠‏ من تهذيب التهذيب). 

إذن هذه الرواية ساقطة عن الأعتبار. 

أما الرواية الثانية» وهي رواية عبد الله بن سهل» نناقش فيها كالأتي: نص 
ابن حجر في تهذيب التهذيبء ان مرويات عبد الله بن سهل E‏ 
السيد: عائشة؛ وهي مصدره الوحيد. 

فكين ينسب روايته الى حابر بن عبد الله؟ 

اللمّم إلا إذا ألتمس لروايته القبول لونسبت الى حابر ين عبد الله: 

فإذا كانت النسبة من اصلها فيها نظرء فكيف نصدق .عضمونها؟ 

فلابد من إلحاق الرواية الثانية بالأولى» وعلى تقدير الأحذ بها لو نسبها 
للسيدة عائشة-وهذا لايتم-فإنها معارضة بالروايات الكثيرة. المستفيضة 
واججمع عليها عند الفريقين. 

فهذا ما يوحب الى سقوطها. 

فلا أدري كيف عمل بهما الأستاذ هيكل وترك العمل بغيرهما المستفيض؟؟ 
لم يك ذلك إلا لشيء قي نفس يعقوب...!!! 


1. 


((تنبيه لابح منه)) 
قال الطبري في تاريخه 1۳/۳: 
"فتناول علي رضى الله عنه باباً كان عند الخصن فتترس به عن نقسه قله 
يزل بي يده وعو يقاتل. حتى فتح "لله عليه" وقد روى الرواة يعد عصر 
نصبري معتمدين عليه هذا النص قي كتبهم. 
فالكلمة "عند" تستعمل مرة للمكان واعصرى للزمان وذلك حسب 
أستعسافها"" . 
فمثلا عند الذروب: أي وقت الغروب. وعند الحصن أي في الحصين 
سيما- وقد وصف بعض الرواة ثقل هذا الباب بحيث لا يقلبه بعد خلعه إلا 
ثمانبة رججال. 
ری أبن الآتير 8 الكامل 144/۲ عن ابي رافح مول رسول الله م 7 
الله عليه وآله وسلم انه قال: 
ريسي ني تفر سبعة انا ثامنهم بهد على ان نقلب ذلك الباب فا 
نقيه.. 4 
فالضيري أوردها هكذا "باباً عند الخضن" اما اليعقوبي ف تاریخه 41077 فد 
قال: "قتل مرحبا وأقتلع باب الحصن"» والاقتلاع لا يتم إلا للباب المركبة 
ضمن جدار الخصن. 
٠‏ بينما الطبرسي لي جممع البيان ١١/4‏ 
قال: "فتناول علي عليه السلام باب الحصن فتترس به..." 


اندر ات ا" لي امغني النبيب الأبن هشام ص ١د‏ ١.ط‏ (القاهرةالاات). 
.11 
ا 0 


وهذا لفظ صريخ لا يحتاج الى تأويل. بل ينصترف الى الباب ال ركيسة صمن 

حدار الحصن. 

قال ابن ابي الحديد في شرح النهج ٥‏ قال علي عليه السلام: “سس 

لاوا له ما قلعت باب خيير بقوة حسدانية» بل بقوة إفية...). 

روى الاربلي في كشف الغمة :٠٠١/١‏ 

"ان مير المومتين لما قال: انا علي ابن ابي طالب» قال حبر منهم غلبتم وما 

انزل على موسى» فخامرهم رعب شديد ورحع من كان مع مرحب واغلقوا 

باب اخصن» فصار اليه امير المؤمنين عليه السلام وعابكه <تى فتحه وأكثر 

الدس لم يعبروا النندق فأخذ الباب وجعله حسرا على الختدق حتى 

عبرو .." ٠‏ 
من هسلا تسح ان لفسظ "باباً كان عند الحصن" ولفظ "باب الحصان" 

مفادهما واحا۔ وهو الباب الي وضعت في جدار الخصن» فالقلع والتحريك 

والفتح وما شابه ذلك لايتصور به غير هذا المعنى الذي وضحناه. 

وى 'شار الامام الحسين عليه السلام في هذا البيت الى أمر هام ألا وهو 

رمم ات الأتبياء) والكلام هنا يستوحب النظر في مسألة غاية في الأهمية 
وعي: (أن البي صلى الله عليه وآله وسلم هل يُورّث أم لا؟؟). 

نعم عندنا الي بي صلى الله عليه وآله وسلم مورّث» وذلك أستناداً الى 

أطلاق الآية الشريفة بقوله تعالى : 

#إرصيكر الج أولادكم للذكر مل حظ الأنئين 4 النساء/ ١١‏ . 

وأيضاً قول تعالى: 


لر وني خف الو من وران وکات أمرأتى عاقر هالو 


م لات ولي يرث ويرث مز ستوب . .© مريم/1۵. 


1۴ 


لا يخفى ان هذه المسألة أسعأثرت بقسط كبير من الأحذ والرد عند 
الفريقين» لأنها ها مساس .موضو ع فدك الذي لا يزال اا لحيل 
فالامام الحسين عليه السلام أستعمل الكنايّة بدلاً عن التصريح في أن هل 
يجوز حرمان سيدة النساء فاطمة بنت التي الاعظم محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم ومن بعدعا ذريتها من فدك؟ 
روى ابن ابي الحدييد عن أي سعيد الخدري”” أنه لما أنزلت (وآت ذا 
لقربى حفه) الاسراء/» ٠۲‏ أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فاطمة عليها السلام فدك ثم فعل عمر بن عبد العزيز مثل ذلك؛ فردما على 
ولدها. ش 
ولا يمكن التوسعه في هاا الموضوع لضيق اصالء ولا بأس عراحعة كناب 
الشاق للسيد المرتضى (قدس سره) ص٠۲۳‏ فأنه تطرق لناظرته مع قاضي 
القضاة في هذا الأمر. 

د عند علد 


5 
ابن ابي ا حديد/ شرح نهج البلاغة 754/17. 
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وقف الحسين عليه السلام أمام الحموع لا يعبء بكثرتهم مصلتاً سيفه آيساً 
من نفسه عازما على الموت وهو يقول0": 

أنا ابن علي الخير من آل هسساشم كفاني بهذا مفخراً حين أفخر 
وجدي رسول الله أكرم من مضى ونحن سراح الله في الأرض نزهر 
وفاطمة أمي ابنة الطهر أحمد وعمي يدعى ذا اجناحين عفر" 
وفينا كتاب الله انرل صادعاً وفينا افسدى والوحي بالخير يذكر 
ونحن أمان الله في الخلق كلهم نسر بهللا في الأنسام ونجهر 
ونحن ولاة الحوض نسقي حبسا بكأس وذاك الحوض للسقيّ كوثر | 
فيسعد فينسا في القيسام محبنا وميغضنسا يسوم القيمسة يخسر 


الشرح: 

أكد المؤرحون ان الميش الذي تواحد على أراضي كربلاء لحرب الحسين عليه 
السلام عدد هائل تجمعوا بدوافع شتى ولأغراض مختلفة» وكبان بعضهم من 
مرتزقة الحروب الذين لاهم هم سوى إنتهاز الموقف ثم الميل لنهب الحانب الخاسر 
في المعر كة حتى يشبعوا رغباتهم من حطام الدنيا. 

فأراد الامام الحسين عليه السلام من جهة واحبه الشرعي ان ينبه غفاتهم 
ويوقظ ضمائرهم ويحاول إزاحة الغبار الذي غلف عقوم حتى لا يختطبوا الخزي 
والخسران وهم أبناء أمته. 
الخطيب الخوارزمي/ مقتل الحسين/ ج؟ ص۳۲. ورولها ابن اعثم في الفتوح/ جه ص4 .١17‏ وبعض 
الكلمات تختلف عما ذكرناه. ورواها ني مطالب السوول ج۲» ص۲۷. وذكرها الزنحاري ي وسيلة 
الدارين ص 71١١‏ قلا عن البحار وفيها كلمات تختلف عما ورد ني التاريخ. 
("؟ وذكر البعض: أبنة المطهر. 
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قأخذ في تعريف نفسه حوفا من قائل يدعي فيما بعد انه لا يعرفه» وبين أنه اين 
أمير المؤمنين علي عليه السلام» وأمه سيدة النساء فاطمة بشت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وان حده البي صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الحوض» 
حتى يستكمل الحجة عليهم امام الله تعالى والمجتمع الانساني عبر الزمن. 
علد علد جد 


ينك 
قال الفسين عليه اللوم : 
اذا جادت :نيا عليك فجد بهما على النساس طراً انها تتقلب 
فلا اجرد يذنيها اذا هي اقبسسلت ولا البخل يبقيها اذا هي تذهب 


الشرج: 

. أنشد الامام الحسين عليه السلام هذين البيتين عن أكرام عبد الرحمن السلمي 
الذي علم ولد للحسين سوزة الحمد: 

: عالمنا الحاضر بداحة ملحة الى الثقافة الروحية ختى يتقدم أكثر في مضمار 
التقنيات الحديثة؛ فالتقدم الصناعي وحده لا يكفي لنيل الكمال الذي يسعى اليه 
إلانسان. . (نالرقي المادي الذي وصلنا اليه في هذا القرن لم يؤت ثمرته الفعلية مسن 
الناس بل على العكس حلب التعاسة والمخراب الناحمين عن | 

حفة. فلا يزال القوي يفترس الضعيف ولازالت شريعة الغاب هي كم 
ل؛ ولازال الاستعمار يشب مخالبه في صدور الدول الضعيفةء ولا زات 


المهدي/ معالي انسبطين/ ج١‏ ص44. ط النجحف 1950م 


ا 


الااجاس يمرد يخصنه بنينس» وهد: کله یدنا خبى :قرس الختصاره الماديه اجا 
من القيم الروحيع. 
والقرآن اتی بأسس روحية تكفل الاستقرار والسلام والأحاء لسکان ارين 
لذا فأن الأهتمام بالقرآن الكريم ينبغي أن يكون شعاراً للمسلمين جميعاً ونا 
لسعادتهم. 
وقد حث السلف الصاح من الأئمة والعلماء الاعلام على تعليم التراة 
حفظه» والأشتغال في معرفة علومه من أحل نشرها كي يعم الخير بي الانسان. ا 
فهذا المنظار كان من أولويات الأمور الي أهتم بها مصلحو العام الأسلاني 
من زمن الرسالة المحمدية الى عصرنا لما له من الأثر الفعال في تربية النفسا 
وتوحيهها للأفضل. 
وليس هدف الامام USES‏ السيلني نظام 
القرآن. هو أعطاؤه الال فقط بل تشجيع الأحيال على تعليم القرآن وتعلمه لاإ 
هما من الأهمية في نظر الشريعة د 0 
فالحسين عليه السلام حث على أكرام أهل القرآن وتعظيم شأنهم لأنهم. 
تحدارا عبء أظهار معاجزه المستمرة» وبتفاسيرهم الغنية بالعلوم المختلفة بينوا 
بلاغته واشراق بيانه» ومهما سعى حفظته ومعلموه الى بیان ما خيفى مده فهر 
يتحدى باستمرار على انه كلما تقدم الزمن تزداد معاحزه ظهوراً. وهذه الظاهرة 


من أعظم الدللانا ل على انه و حي إهي. 


('' عفيف طبارة/ روح الدين الاسلامي/ ص ١74‏ 


ددعم 


٥‏ 1 ((بحت رواثي» 

قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
لخر كم من تعلم القرآن وعلمه). 

عن أنس بن مالك عن التي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 

امل القرآن هم أمل الله وختاصته0©, 

أوقال الي الأكرم: 

#أفضل العبادة قر قراءة الفرآن 0€ . 

+ عن علي بن ابراديم» عن محمد بن عيسي» عن يونس؛ عن أبي جميلة قال: قال 
ابو عبد | لله علي” “سلام: كان في وصية أمير الؤمنين عليه السلا اأص ابه: 
لإأعلموا أن القرآن هدى التهار ونور الليل المظللم عل ما كان من جهد 
رفاقة 0 . 


عن اين محبوب» عن جميل بن صاح» عن الفضيل بن مسار عبن ابي هښد اله 


عليه السلام قال: 
الان للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررة ©. 
ع د د 
صحيح البخاري 517/1١3‏ 
"اللرسي/ ممع البيان .٠١/١‏ 
نفس الساين ." 


" الكليي/ صل الكانٍ ؟/. . +. أي ان القرآن بغنيك على ما كان لك من الشدة والفاقة. 


al 


أنشد الحسين عليه السلام: 


كفر''' القوم وقدما" رغبوا 
قاتلوا“ قدما علا وابنسه 
حا منهم وقالوا أجمعوا 
يالقوه:"» من اناس" رذل 
ثم ساروا وتواصوا 

ثم ساروا ''وتواصوا كلهم 
ل نافو "۱ ته في سقك دمي 


عن ثواب الله رب التقسيسن 
حسن الخير كريم الأمسوين 
نقمل الآن جميعاً للحسسين"“ 
معو" الجمع لأهل الحسرمين 
لاجتياحي أرضاء الملحصدين؟'2 
لعبيد الله نسل الكافسرين“ “© 


.19480 بن عدم المتوح جد ص ۱۳۲. ط بیروت‎ ١ 

''' ف الفصول لمهمة ص ٠١ ١‏ وردت غدر. وكذلك في كشف الفمة ومطالب السؤول. 
في معلي السبعلين ج۲ ص41 وردت: وقد ما. 

لي النصول المهمة. ركشف الغمة حاءت قتلوا. ولي معالي السبطين قتل. 

ا امف الْغمة جاءت: الطرفين. وهذا بعيد والصحيح الأول. 

في معني السبطلين: قا 5 كشف الغمة حسداً. 

”' في معلي السبعلين ورد الشطر الثاني: واحشروا الناس الى حرب الحسين. 

يي كنمف الفسة: فالقوم. 

لآناس. والأول للمعنى أقرب. 


03" وروت جمع الجموخ 
2 2 66 


"ن كشف الغمة: 
07 في معاي السبطين: صاروا. والأول أصح. 

في معاي السبطين: بأحتياحي. وهي أصح ما في الفتوح فقد وردت باجتياحي. لانها لي الثاني لا 
معنا ها. ون كشا الغة: يأحتياجي لرضا الملحدين. ولا أحسب طا معنا. 

7" في تعليقة الفترح: ل نف. والأرل أصح. 
C4‏ 


في مطالب السوول ج۲ ص۲۹. وكشف الغمة: الفاحرين. 
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وابن ساك فك زهاني عدسوة 
لا لشيء كيان مني قبل ذا 
بعلي الثير من بسعسد الي 
خسيرة الله من الاق أبسني. 
فضة قد حلصت من 3هسسب 


من له جد کجدي في السورى. 


اطم الزهسراء أمي وأبسي 
وله يي يوم أحبد وقسعمة 
لم بالأحىسز اب والفتح مما 


في سبيل'! لل مناذا صنعت 


عتزة السسير النبي المصطفى 


إلى كف الغمة: يحقود. 


في 
إلا ابدال الفاء وإلا من قبل النساخ. 


مطالب السؤول وكشف الغمة: ثم أمي. 


مطالب السؤول: فأنا. وق كشف الغمة: أنا. 
مطالب السوول: القبلتين. وكذلك ني كشف الغمة. وني معالي السبطين: الفيليقين. 
دت في مطالب السؤول: بالغرتين. ون كشف الغمة ومعالي النبيطين: بالعزتين. 


بوذ قو كود الاين 
غير فاتري بغبيساء الفرقدين 
والنبي القفرشسي السوالدين 
بعد جدي”'قأنا ابن ا خير ټين“ 
أفأنا الفضة وابن الذهيين 
أو كشيخي وأنا ابن القمرين“ 
قاعم الكفر بيسدر وحسيسن 
شات الغل بفسض العسكرين , 
كان فرها حتف آهل الاين" 
أمة السوء معساً بالفرقسد ين :4) 
وعلي الورد يوم الجحفسلين ' 


ومطالبم السؤول» وكشف الغمة: كوكوف. وق تعليقة الفتوح: كوقوف. 
تهلبقة. الفتوح: العاطلين. .وائ وكف: اميل والجبور والعيب. مثلاً يقال: الشهداء أصحاب ال وكفب: 
أنكنات عليهم مراكبهم في البحر نصارت فوقهم. فما موحود ف الفتوح من عبارة كوكود 


السضوج 

العليون ابناء الحسين عليه السلام ثلاثة» علي الأكير قتيل الطف»ء وعلي زين لإ 
العابدين» وعلي الرضيع. أراد الحسين عليه السلام توديع علي الرضيع فرماه القوم., 
بسهم قتله» وحفر له الحسين عليه السلام بطرف السيف ودفنه عند ذلك أنشد , 
هذه المقطوعة الشعرية“ الي نستنتج متها انه عليه السلام بين فيها الأدلة الي من 
أجلها لم يبايغ» ووضح ان القوم غدروا به مع أنهم يعلمون انه ابن ممن!! فالامم , 
م يرك حجة إلا وعرضها على قومه من أجل أقناعهم بالعدول عسن قتله خوفاً.' 
عليهم من قساوة التاريخ الذي لا يعذرهم وحرصاً منه على أمة حده من أن أ 
ينالها ما وعد الله تعالى به الظالمهين الذين لا يضعون الحق في نصابه. 

وأشار عليه السلام الى مواقف أبيه عليه السلام الخطرة الي ساهمت في لشر , 
الدعوة الاسلامية. وقد تقدم الكلام عن مواقف الامام علي عليه السلام في غزوة 
الاحزاب» وفي فتح حصون خيبر» هنا ذكر الامام الحسين عليه السلام مواقف 
أبيه في معر كة أحدء ولا بأس بذكر مواقفه الشريفة فيها. 


((خو الغقار في اهد)) 

تؤكد المرويات أن لعلي بن ابي طالب عليه السلام» الموقع البارز المتميز في 
الدذاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحدء قبعد النصر 
الذي تهياً للمسلمين: عصوا الرسول وأنصرفوا الى الغنائم» فهاجمهم المشركين 
من خلفهم؛ وعسلوا بهم السيف والرمح» قأصبح النصر. العسكري هم بأضطراب 
المسلمين» حتى باشر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحرب بنفسه وحرح 
فسقط لوحهه وكسرت رباعيته. 

وقد أشار القرآن الكريم الى هذا الموقف: 

قال تعالى: 


('؟ ورد ذكر علي هذا ف الفتوح لابن أعكم جه ص11 
.¥ 


زز تسعد رن ولا تكووزن على أحد والرسول يد عوكم في اخرآكم فأثابكم غما 
بم لكيلاخزنوا عل ما فاتكم ولاما آصابک وال یرما تسلو ) 
وقوله تعالى: 
انالد تووا متكم بوم الى الجمعان انما استزطهم الشيطاز. بعض 
مأكسبوا وقد عن ال عنم اب ال غفور ليم . 
كان علي حاملدٌ لواء رسول الله صلى الله عايه وآله وسلم في المعركة بعد ان 
قتل حامله مصعب بن عمير من بي عبد الدار. 
روى الواقدي ف مغازيه ص۱۹۷ ومابمدها: برز طلحة بن أبي طلحة فصاح: 
من يبارز؟ م 1 
فقال على عليه السلام له: هل لك في مبارزتي؟ قال: نعم. 
فبرزا ب بين الصفين ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حالس تحت الرايةء 
عليه درعان ومغفر وبيضة» فالتقياء فبدره علي عليه السلام بضربه على رأسه» 
فمضى السيف حتى فلق هامته الى ان أنتهى الى خیته فوقع» وانصرف علي عليه 
Ee‏ . فلما قتا ل طلحة سر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وكير تكبيراً 
عالياً وكير المسلمون» ثم شد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
| على كتائب المشركين... 
٠‏ قال ابن الاثير في الكامل :١ ٠۷/۲١‏ وكان الذي قتل أصحاب اللواء علي عليه 
السلام. : 
وتال السيد الأمين في احالس السنية :۲٠١/۲‏ وكانوا أصحاب الوا سليغة 
منهم طلحة و كان يسمى كبش الكتيبة وأبنه ابو سعيد وأحوه خالد وعبد لهم 
يسمى صوباً أذ اللواء لما قتل مواليه فقتله علي عليه السلام وأنهزم ودحل 
السلمون عسكرهم ينهيون. 
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ررى ابن بي احديد ي سرح النهج 5 2550/1 عن ابي ععرو تسل بن عي 
الواحد الزاهد اللغوي» غلام ثعلب» ورواه ايض محمد بن حبيب في اليه ان 
رسول الل صلی الله عليه وآله وسلم لما فر معظم أصحابه عنه يوم أحُده ثرت 
عليه کنائب الث لشركين» فقال صلی الله عليه وآله وسلم: 

يا علي أكفيٰ هذه الكتيبة» » فحمل عليها وانها قارب مسين فارساًء وعنؤ 
عليه السلام راحل فما زال يضربها بالسيف حتى تتفرق عنه ثم تجتمع عليه هكذا 
مرارا حتى قتل بي سفيان بن عويف الاربعة» وتام العشرة منهاء من لا يعرف 
بأسمائهم» فقال جبرائيل عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا 
محمد. إن هذه المواساة» لقد عجبت اللائكة من.مواساة هذا الفتى!! 

قغال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 

وما بمنعه وهو مين وانا منه ٩”‏ 


أثبر بي لكامل 3017/7 طبع بيروت»: ولكنه بكثفية:أحرى:” 

رو ها حديث غير اين ابي جديدء آئمة الحديث كل من ' 

أ- نري في تأريخه ۱۹۷/۲. 

ب- النسائي اي خصائصه ص ۸۷. 

8 لتقي اندي ف كنز العمال 5 ٠‏ 4 نقلاً عن الطبراني. 

د- ماروي في كنوز الحقائق ص لالا. 

55 حب الدين الطبري لي الرياض النضرة ۲/ 1 

و علي ليشي في حفع الزوائد AY: AER‏ 

ز- الحافظ البغدادي في تاريخ بغداد 110/4 

وري هذا الدديث بطرق اخرئ ونزيادة كالاتي: 1 

عر ابي أسحاق عن حبشي السلولي الكو أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآلة وسلم 

يتول: 

عار مي وأنا مه ولا بودي عي إلا آنا أو علي... )€ 
وقد روى هذا الحديث کل من: 


أ- البهقي ف سنه 0/0 


YY 


فقال جبرائلى عليه السلام: وآنا متكما. , 
قال (الكلام لأبن ابي الحديد عن الراوي): : وسمع ذلك لموم من قبل السماءء 
لايرى خض امارج سه يادي مرا 
لا سيف إلا ذو الفقار ٠‏ ولا قتي إلاعلي 

لكل ريون 3 ب شع ادويق عد فقال: هذا جبرئيل. + 

. قال ابن ابي المديد في شرح نهج 4 ١د‏ مُعقباً على هده الرواية: وقد 
روى هذا الحديث جاغة من المحدثين وهو من اعبار المشهورة» ووقفت عليه :في 
بعض نسخ مغازي محمد بن إسحاقى» ورأيت بعنها خاليأ عنه. وسألت شيخي 
عبد الوهاب بن سكينة رحمه الله عن هذا الخير فال : خبر صحيح بفقلت فما 
بال الصحاح لم تشتمل عليه؟ قال :أو كلّما كان حصيحاً تشمل عليه كتتب 
الصحاح؟ کہ قد أهمل جامعوا الصاح من الأخبار الصحيحة؟ 

أحرج الطيري لي تاريخه 01/7 عن ابن ابي رافع قال: لما قتل 570 
طالب يوم أحد أصحاب الألوية أبصر وسول الله صل الله عليه وآله وسلم 
جماغة من ن مشر کي قريش فقال لغلي: أحمل غليهم فحمل عليهمَ ففرّق جمعهم 
وقتل عمرو بن عبد الله الحمحي» قال: ثم أبصر رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم جماعة من مشركي قريش قال لعلي: أجل , عليهم فحمل عليهم ففرّق 


جماعتهم وقتل شيبة بن مالك فقال جبرئيل: يارسول الله إن هذا للمواساة فقسال 


0 کک ا ا ai‏ 


-. رد الطحاوي في مشكل الآثار 178/6 
حب الامام امد بن حنيل ف مسنده 94/1. 
ذل اناكم النيسابوري ف مستدرك الصحيظينَ 230/8 
هد التزمذي لي صحيحه ۲۹۷/۲. 
و- الأصفهاني لي حلية الأولياء 
إما ممادرنا الي أوردت هذا الحديث فكثيرة حدا 


YT 


رسرن الت فی الب سیه وارد وسم رنه دي انا مثد. قبن سرریں. واه منخما ۲ 
قال فسمعوا صوتا: 
لا سيف إلا ذو الفقار | ولافتى إلا علي ا 
قال لسيد الأمين نقلاً عن الشيخ المفيد“ قلس سره: 
لما رحع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى المدينة استقبلته قاطمة عليها 
السلام ومعها إناء فيه ماء فغسل وحهه ولحقه أمير المومئين عليه السلام وقد 
خضب اندم يده الى كتنه ومعه ذو الفتار» فناوله ناطمة عليهسا السلام وقال ها٠‏ 
حذي هذا السيف فقد صدقين اليوم وأنشاً يقول: 
أفاطم هاك السيف غير ذميسم فسلست برعديد ولا ممسليم 
لعمري لقد أعذرت قي نصر أحمد وطاعة رب العالين عسايم 
اميطي دماء القوم:عته فاته سقى آل عبد الدار كأس حميم ا 
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ش 
لرحذيه يا فاطمة فقد أدى بعلك ما عليه وقد قتل الله بسيقه صناديد قريش 4 . 


((عديث ذو الفقار) 

روى الرواة حديث ذي الفقار في مواضع عديدة هي: 

-١‏ روى حب الدين الطبري في ذخائر العقبى ص ؟ /ا2 عن ابي حعفر محمد 
بن علي عليه السلام» قال: نادى ملك السماء يوم بدر يقال له رضوان: لا سيف 
إلا ذو الفقار ولا قتى إلا علي. 

ونداء رضوان في بدر أخرجسه الكنجي الشافعي في كفايقه ص۲۷۷» 
ط |النجف» عن أكثر من عشرة طرق مختلفة. 

وكل الطرق الي روى عنها الكنجي أتفقت على ما يلي: 
حسم الآمين/ المجالس السنية 2818/7 ط بروت. 
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أ- ان رضران عو المدادي. 

ب- أن معركة بدر هي موضع النداء. 

ب أن موضوع النداء: (لا سيف إلا ذو الفتمار ولا فتى إلا علي)» سالا من 
الزيادة والنقيصة. 

؟- قال سبط إين اللموزي في تذكرة الخواص ص٠ :١‏ ذكر أحمد في الفضائل 
أيضاً نّم عورا تكير؟ من السماء في ذا اليوم-يوم خيير- وقائلاً يقول: 


لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عسلي 


فأستأذن حسّان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتشد شعراً 


فأذن له فقال: 
حبربلٌ نادى معلا والاتحٌ ليس عنجلي 
والمسلمون قد أحدتوا حول التي المرسل 
لا سيف إلا ذو الفقار ولافتى إلا علي 
E‏ 6 : 


إن الوائحة كانت يوم أحد كما رواه أحمد بن حنبل عن ابن عباس وقي! ل: إن 
ذلك كان يوم بدر» والأصح أنه كان تي يوم حيبر فلم يطعن في أحد من العلماء. 
٣-تم‏ تقدم ذكر هذا الحديث في وقعة بدر-كما أوردنا طرقة في أول هذا 
الباب-. 
' 4- روى الحمريي في الفرائد -باب ٤٩‏ - عن الحافظ البيهقي عن علي عليه 
السلام انه قال: 
' أتى حبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ققال: إن صنماً في اليمن مغفراً في 
حديد فأبعث إليه فأدتقهء وحذ الحديد قال عليه السلام: فدعاني وبعثي أليه 


اللققت الصنم وأحذت الحديد فجت به الى رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم فأستنصرت منه سيفين فسمى واحداً ذا الفقار» والآخر يحذماء فقلّد رسول 


٣ 
0 الله حننى ننه ا واسه د د انضسارة و عيبي يناما سم ساني به ذا‎ 
الفقار» ورآني رسول الله وأنا أقاتل دونه يوم أحد فقال:‎ 
لا سيف إلا ذو الفقار ولافتى إلا علي ا‎ 
وذكر الخوارزمي فأ‎ »١ ٩٠ص وأخرج حب الدين الطبري في الرياض النضرة‎ 
| وأورد نصر بن مزاحم فی كتابه صفين ص51 حديكا عن‎ .٠١١ مناقبه صر‎ 
جابر بن عمير الأنضاريء أنه قال: معت رسول الله ضلى الله عليه آله وسلم|‎ 
١ يقول كثيرا:‎ 
لا سيف إلا ذو الفقار ولافتى إلا علي‎ 
وانحضلة: غلى أي حال هذا الحديث قد قطع في الاجماع عليه؛ وان تعددك'‎ 
الدعوى قي مواضعه» وان كان المسلم به ورودها في واقعة أحد بدرجة المسلمات»‎ 
KH KF 


: للف 
أنشأ الحسين عليه السلام يقول("©: ١‏ 
يا نكبات النهاهر دولسي واقصري ان.شئت أو أطيلي ` 
رميتني رمية لا مهيل 2302 يكل خطب قادح جليل 
أول ما رزيت با لول 2-22 وبعد بالطاهرة البعول ٠‏ 
. والوالد البر بنا الوصول وبسالشقيق الحسسن النبيل ' 
والبيت ذي التأويل والتزيل مالك عني اليوم من عدول ‏ 


Y1 


اشر 

را و ه وأنه قد أحبط في 
إقناعهم بالعودة الى حكم الله وانه كلما نصحهم ووغفلهم وحذرهم من بطش 
الرحمن لم يزدادوا إلا إصراراً على أخذه غيلة. 

وقد ایی أبن النبي الإنصياغ لرغباتهم ورفض الخضوع والذلء فأحذ يعدد 
نكبات الدهر الي تخرض ها وأوها فقده لحده زسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم ثم من بعده فقد والدته فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم» ثم 
شهادة أبيه وآحرما شهادة أعنيه الحسن وبين ان الور حاء له ولا بديل عنه في 
هذا الموقف يدافع عن حقوق الامة:إلا هوء فأستسلم للقتأل. 


((تدقيق في وفاة فادامة الزهراء عليها السلام)) 

تعرض الإمام الحسين عليه السلام الى فاحعة فقده للسيدة العظيمة صاحبة 
القداسة والدته حبيبة رسول الله صلى !لله عليه آله وسلم الزهراء المي لم يازك 
النبي الأكرم في الدنيا سواها وهي عليها السلام تذكرهم به صلوات الله.وسبلامه 
عليه بعد ان ودع اللحياة. فكانت عند أيبها تحط عكانة سامية لا يضاهيها احدء 
لعلمه بقداستها وقداسة ولديهاء حتى أنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر الى 
جهة ما بعلي آخر من يودعه» وإذا عاد من سفره جعلها أول من يلقاهء هذا 
بكشف ان البي الاكرم أول وآر شيء يفكر به في هه الحياة هي أبتته الزهراء. 
١‏ ختى أنه صلى الله عليه وآله وسلم سد الآبواب الي تفتح من مسجده إلا باب 
يت فاطمة بقى مفتوحأ فكان صلوات الله وسلامه عليه يطل على أهل بيست 
: كلما أراد ذلك لعظيم شأن هذا البيت في نفسه المقدسة. 

. وأهل هذا البيت هم الزهراء وأبوها وبعلها وأبناهاء فهم مصداق هذه الآية 


| فا ريد لل ليذب عتكم الربحس أعلاليت ويرك ليرا . 


YY 


فكان البي يني بدررسه الروحية والتربوية على الزهراء لكي تتكامل قداسد 
فتكون أم مثالية» فأنحبت الحسن والحسين نيراس هذه الأمة. 

فالزهراء عليها السلام (عرفت الدين وحقيقته فأفنت ذاتها فيه» وعرضت أباهة 
ومكانته قأفنت حياتها في تقديسه» وأقنت نفسها على سحق المادة وحق الأشياي 
فعاشت بعيدة عن مغريات الدنيا ومخدرات الحياة )» حتى دحل الني صلى الله أ 
عليه وآله وسلم مرة بيتها وسأها أن تأتي له بطعام» فلم يك عندما أي مأكولا 
فأتجهت الى الله في حلوتها ليتقذها من حراحة هذا.الموقف» وأذا عائدة تأتيها من 
حيث لا تحتسب» فتسرع بها الى أبيها وهي مستبشرة بالرعاية الربانية لأيهاء 
وها. 


هذه هي الزهراء المقدسة» وبركة الله في الأرض» الي فجع بها ريحانة النبي أ 
الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في بداية حياته. ا 

ولقد أحتلف في تاريخ وقاتها» ومكان دفنها الحقيقي» فلابد من وقفة عند هذا 
الس الإهي... 

عدا مهات ادن آذ رول لاسن ال غل واک وسم خر 
رحيله الى الرفيق الأعلى» أخير ريحانته المقدسة الزهراء عليهبا السلام أنها أول , 
أهلة لوقا به. 

وفعلا تحقق تى ما نطق به النبي الأعظم» كنا ذكره البخساري ومسلم في 
صحيحهماء وأحمد بن حنبل في مسنده. 

عض ند ر ی ل ول ينا ی علي اک ع ران 
وسلم فكانت عليهآ السلام (معصبة الرأس» ناحلة الجسم منهدة الركن: باكية 
العينء محترقة القلب» يخشى عليها ساعة بعد ساعق» وذلك شوقاً لوالدها صلى 

الله عليه وآله وسلم» وإستمرت تبكيه في موضع عرف بيبت الأحزان. 


"© محمد جمال لاشمي/ الزهراء. حديث الشهر/ سنة ٠188م‏ 


7 ابن شهر اشوب/ مناقب آل أبي طالب ۱۳۷/۳. ط/ النحف 1425م. 
لينف 


وبيت الأحزان ورد في كتب الحديث وهذه نحة من الأحاديث في المقام: 

-١‏ أن علياً عليه السلام صنع للزهراء بين من جريد النخمل بظاهر المدينة تبكي 
فيه على أبيها © 4 : 

۲- لفاطمة بنت رسول الله صلق الله عليه وآله وسلم مسجد يضلى به في 
البقيع وهو المعروف ببيت الأحزان“. 

1- في البقيع يبت الأحزان لفاطمة عليها السلام © 

“٤‏ بالقرب من قبة العباس بيت الحزن الذي تأوي اليه فاطمة عند وفاة أبيها 
وألتزمت الحرن فيه . 

ه- وأما الصديقة الزهزاء فقد أبلىأها شيوخ المدينة على الخروج الى البقيع 
لندبة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم فضتع ها أمير المؤمنين بيقاً من حزيد التخل 
تتحصن به من الأحانب “ماه (بيت الأحزان) © , 

5- وتنضجر المدينة من بكاء الزهراء الدائم فتقضد علياً ليسأها ان تبكي أباها 
أما ليلا أو نهاراً, فيب في مقابر الشهداء(ييت:الاحزان) فكانت الزهراء تخرج إليه 
مع ولديها الحسن والخسين لتبكي أباها كما يريد هما الحمزن. اللاهب والوحد 


اريف 
الصارخ ٠.‏ 


”7 الخوارزمي/ العلوم. المطبوع سنة ٠١٠١‏ على هامش المختار من توادر الأخبار لأبي عبد الله عمد 
بن أحمد المقري الأنباري» ص 81 7. 
0 ابن همام الحتفي/ فتح القدير 9037/7 
علي بن أبي بكر افروي/ الأشارات لمعرفة الزيارات ص .۹٣‏ 
9 للسعودي/ وقء الوفاء ۱۰۴۳/۲. ط/ مصر 715اه. 
؟ للفرم' مقتلى الحسين» ص 77 ط/ العف 1517م 
7 جال الحاثمي/ الزهراءء ص ۱۱۸ ط/سنة ۹۰۰ ١م.‏ 
08ظ 


وقد وقفت الزهراء عليها السلام علسى قبر اييها صلى الله عليه وآله و 
وقالت: 


ما ضر من قد شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا. ‏ 2 

صبت علي مصائب لو إنها صبت على الأيام صرن لياليا © 
أن هذا الحزن المستمر الذي عصف في نفس الطاهرة الزهراء كان من ضا 
الأسباب الي حعلت عمرها الشريف ينتهي وهي في عمر الشباب. ا 
فكانت عليها السلام تذوب جنا ع حي عست وعد 
قواهاء وفارقت الحياة وهي تلهج بذكر الله تعالى. 

لقد أجمع المسلمون أن وفاة سيدة النساء الزهراء عليها السلام كانت سنة 
إحدى عشرة من الهجرة ولكن الخلاف وقع في تحديد عمرها بعد وفاة اييها حت 
لحقت به صلوات الله عليهءوالي ادناها اربعين يوماً وأقصاها ثمانية أشهر. 

وأليك الأقوال المتضاربة في هذا الامر: 

-١‏ أنها توفيت بعد أبيها صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثة أشهر. رواية الإمام 
عاك e iS SE‏ 4 ار 
أعتمدها أبن سعد في طبقاته. 

۲- أنها عاشت بعد الني صلى الله علينه وآله وسلم ستة أشهر ما ريت 
ضاحكة. رواية الإمام أبي حعفر الثاني؛ أوردها الشيخ المجلسسي في البحار 
۳ ۰. كما رواها أبن شهر اشوب في مناقبه ۱۳۷/۳ نقلاً عن تاريخ أبي 
بكر بن كامل الذي يروي عن عائشة. 

-٣‏ أنها عاشت بعد أبيها ثمانية أشهر. الرواية الي أعتمدها الحاكم في 
مستدرك الصحيحين. 


الخوازمي/ مقتل الحسين ٠/١‏ ۸» ط/ النحف 8448 ١م.‏ وقد وردت لي مصادر أحرى مع أختلاف لي 
بعض الكدنسات. 
r.‏ 


4-أنها مرضت ومکثت أريعين ليلة» وفارقت الحيات روايةرأعتمدها أبن شهر 
آشوب في المناقب ٠١۷/١‏ نقلاً عن الحميري. 

'ه- أنها توفیت بعد أبيها بشهرين. رواية أوردهاً الشيخ محمد جواد الحتصر في 
كتابه نساء الْنى ي وأولاده ص 2١55‏ كما رواها السيد هاشم معروف الحسي في 
كناب سورة الأئمة الأثي عشر ص١٠٠‏ . ولم أقف ها على مصدر. 

5- أنها بقيت بعد أبيها مائة يوم. رواية الختصر في نساء النبي ص ١١5‏ م 
أقف على سندها. 

۷- أنها بقيت بعد أبيها حمسة وسبعين يوماً. . وهي رواية الشيخ الكليئي قدس 
سره في أصول الكافي 0 . يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام. وعليها 
المعول» يعد مناقشة الأقوال في يوم وفاتها كالأتي: 

أ- في الثالث من جمادى الآحرة. مروية عن الصادق عليه السلام: 

ب- في عشرة بقين من جمادى الآخرة. 

ح- في ثلاث عشرة ليلة حلت من ريبع الآخر: 

د- بي الحادي والعشرين من رحب. 

ه- لثلاث خلون من شهر رمضان. 

والحاصل لابد في أعتماد تاريخ وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
بنعين وفاة الزهراء عليها السلام» بأعتبار القول السابع من الأقوال الي أوردناها 
وهي رواية الإمام الصادق عليه السلام الصحيحة القائلة (أنها بقيت بعد أبيها 
خمسة وشبعين يوم والأعتبار هو 
-١١‏ إذا كانت وفاة لبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشامن والعشرين من 
| صفرء يتبغي أن تكون وفاتها في وسط جمادى الأولى. على أعتبار أنها عاشت 
ANE‏ 


۲~ وإدا كانت وقابه صلی الله عليه وآله وسلم في تاني عشر ريع الاولة 
كانت وفاتها في أوار جمادى الأول . 

ولا كان إعتمادنا على رواية الكليي قدس سره عن الصادق عليه السلام أ: 1 
عاشت بعد أبيها خمسة وسبعين يومء وأنها توفت في الثالث من جمادى الآحرة 
أذن ينبغي أنها قد عاشت حمسة وتسعين يوماً لا مسة وسبعين يوماً حتى يوا 
مع وفاتها في الشالث من جمادى الآخرة فلرعا حصل تصحيف بين السبعين 
والتسعين فهما من باب واحد في قرابة اللفظ. 

ذلك نكون هذه اة مؤيدة لقو الأول من لأتوال السبعة الي دكرتها؛ 
وهو أنها بقيت بعد أييها صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث أشهر» والإمام عليه 
السلام ترك الأيام الخمسة الزاندة على التسعين» فذكر أنها بقيت ثلاثة أشهر ول 
يقل بقيت حمسة وتسعين يومأء وا لله تعالى أعلم. 


''' لقد ناقش هذا الأمر انشيخ اجلسي في حار الأتوار 815/548 
وا 


((موضع قبر الزهراء)) 
بعد ان ذكرنا موارد الخلاق في تاريخ وفاتهاء لابد من ذكر المكان الذي 
دفدت فيه: 
مثلما وقع الخلاف في تاريخ وفاتهاء فد وقع الخلاف في موضع دنتهاء ما 
يدفعنا للقطع إنها سر من الأسرار» ولطف رباني» وبركة لا يصل الى كنهها إلا 
من عمو قلبه الاعان... 
والأقوال في محل دنتها هي: 
٠‏ ١-أنها‏ دفنت في بيتها: 
روي ابن شهر آشوب في متاقيه ۱۳۹/۲ عن احبد بن محمد بن ابي نص 
قال: سألت. ابا الحسن عليه السلام عن قير فاطمة» فقال: دفنت في ييتهاء قلما 
زادت بنو أمية في المسجد صارت في المسجد. 
وقد قوى هذا القول الشيخ الطوسي قلس سره. , 
- أنها دفنت في الروضة اللقدسة المحمدية: 0 
: وقد ذهب الى هذا الرأي وبشدة شيخ الطائفة الطوسي قلس سره. 
قال ابن شهر آشوب ف المناقب 2174/17 قال ايو حعفر الطوسي: 
الأصوب انها مدفونة في دارها أو في الروضةء ويؤيد قوله قول الي صلى الله 
عليه وآله وسلم: بين قبري ومنيري روضة من رياض اللحدة. 
وقد أورد هذا البخاري والتزمذي في صحيحيهماء واحمد بن حنبل في مسنده. 
8- أنها دفنت في البقيع: 
وهذا القول ذهب اليه السيد المرتضى قدس سره في كتاب "عيون المعحزات"2 
وما يؤيد هذا القول الوحوه التالية: 
أ- أكثر أرباب التاريخ قالوا أنها دفتت في البقيع. 


rr 


ب- قال محب الدين الطبري في "ذخائر العقبى" ص4 0ه ذكر الحافظ أبو 
بن عبد البر: إن الحسن لما توفي دفن الى حتب أمه فاطمة. ومعلوم ان قير الإمار 
الحسن بن علي عليه السلام جنب قبر العباس في البقهع. ۳ 

٤‏ - صرحت الروايات اللستفيضة ان علا ما دفن الزهسراء عليها السبلام حئد 
أربعين قبرا لئلا يعرف قيرها. : ونی رويات أخرى انه عليه الشلام سّوّى قيرها مع 
الأرض وَسَّوّى حواليها قبوراً مزورة قدر سبعة ورش أربعين قيراً حتى لا يعرف 
قبرها. ا 
وعلى كل حال» وطبقاً لوصيتهاء ال تنص ان يدفنهنا ليلا ولا يلم بده 
فهذا يذل على ان الزهراء عليها السلام لا.ترغب أن يحضر أحد حنازتها 
ومراسيمها من القوم لشعورها بظلامتها الي تحز في تفسها الشريفة. 

لذا الرحح دفنها في حوف الليل سراً في الروضة التشريفةء وحتى لا يعلم 
بقبرها عمد أمير المؤهنين ومن معه من الصفوة الى. البقيع ورشوا:قبورا عديدة نجى, 
يوهموا القوم انها دفنت في البقيع والقبور المرشوشة المبزورة كشيرة فلا يشسخص 
القبر المنسوب ها. 5 
HF ¥‏ 


200 
نعى الإمام الحسين عليه السلام نفسه الشريفة بمحضر من أصحايه من أجل 
أعلامهم أنه مفتول لا محالة حتى يكونوا على بينة من أمرهم. فسمعته أحته زينب 
عليها السلام وسرى الخبر الى عياله؛ فذعزوا وحافواء ولكنه طمأنهم وهدأ من 
روعهم. أنشد عليه السلام: 
يا دهر أف للك من خليسل كم لك بالأشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قل والدهر لا يقنع بالبديلٍ 
وإنها الأمر إلى الجامسل وكلّ حي مالك السبيل 


الشرح: 

أصحر الامام علناً الى ما يؤول إليه أمره» وبين بأنه مقعول وعاقبته الى حير 
ورضوان» ووضح لأصحابه بانه القصود» من قبل حشود الجيش وليس.همء فلذا 
مرة يرشدهم بالتفرق في سواد الليل حتى ينحوا من القتل» وأحرى يخيرهم بأنه 
وأياهم عن قريب تصافح أرواحهم أرواح الشهداء السعداء. كل هذا من أحل ان 
لا ييقى أحد منهم إلا وقد عرف مصيره وإختار طريق الشهادة هدفاً له. 

ثم انه مع حراحة الموقف الذي بحر به لم يغفل عن النصح وإبداء النصيحة حتى 
لأعدائه» فوخه الانظار الى الدهر وانه حوون لا يؤمن حانبه؛ فلا ييقى حال على 


٠‏ ابن كثير/ البداية والنهاية ۱۷۷/۸. ابن الاثير/ الكامل في التاريخ ۳| 2546 ذكرها بنفس 
ا لكلمات وأرردها ابن أعثم في الفتوح 54/5 ولكن بكلمات تختلف عما ذكرناه. واما في معالي 
| السبطين نلحائري ۲۹۷/۱ فوردت بتقديم كلمة على أحرى مع ابدال بيت شعر كامل محل الآعحو 
ارماضافة شطر من بیت بقوله: 
وكل حي سالك سبيل - .ما أقرب الوعد من الرحيل 
واا الأمر الى اللخليل 
o‏ 


حاله ابد بل شيعا نا تنقلب الأحوال» فدعا الى الصير والمرابطة والثسات على 
الابمان ا المبادئ الاسلامية الحقة الي دعا ها الرسول الاعظم وأصحاية 
الغر الميامين 1 
RS‏ او أعدائيية 
يدافع عن الحق ويدعو الى نصرته» ويرفض الذل والخضوع لأنهما حصلتان تھی 
الشارع المقدس عن التخلق بهما. 
فينبغي بكل مسلم الاستفادة من نهضة الحسين عليه السلام فهي الآحذة 55 
الى أحياء الاسلام فكرياً وعماياًء فنهضته عليه السلام كانت ناححة وفاتحة 
ورابحة. 
فتجاحها كان معنویاًء وفتحها فكرياً تومن به معظم شعوب العا م» وقد أشار 
الى هذا الفتح عندما كتب الى من تخلف عن نصرته: ( إما بعد. .فمن لحق بي 
منكم استشهد ومن لم يلحق لم يبلغ الفتح). 9 
واما ربح ثورته فيتجلى في خعاطث a‏ عه اتغافل في الرخدادر 
مرور الأجيال وأحتلاف النوع الانساني. 
فثورته عليه السلام حدمت المسلمين جميً كاقة ما ولدتة يهم من الوعي 
والأحساس. 
عبد عبد د 


لعف 


(Y9) 
ل تحرج الحسين عليه السلام من مكة الى المدينة؛ دخجل مسجد رسول الله‎ 
صلی الله.عليه وآله وسلم وهو يقول!"©:‎ 
29 لا ذعرت السوام في غبش الصبح مغيراً ولا دعوت يزيد‎ 
يوم اعملي ثنافة الموت ضيما والمنسايا ترصدني ان أحيدا‎ 
وق حبر محمد بن الضحاك انه قال: حرج الحسين بن علي من مكة الى‎ 
العراق» فلما مرّ يباب المسجد قال (وذكر البيتين).‎ 


الشرم: 

ان هذين اليتون يدلان على ان الحسين عليه السلام أب الضيسم » إمتصيع عن 
اليو ع ووج عدا عم ا ا وانه مصمم على تنفييذه أمراً كان 

مقضياً. وعليه أن يقدم للبشرية درساً خسالداً يسقئى شعلة و وماخة ر ارپ 

للمجاهدين في سبيل أعلاء كلمة الحق. 

فانه كان عالماً بأن قتله نتيجة طبيعية للظروف والأحداث الي حقق وحودها 
القوم جهلهم وسوء تصرفهم 

وقد قال عليه السبلام في عتطبة له عندما أعلن حروؤتحه من مكة الى العراق: 
(ركاني بأوصالي هذه تقطعها... » 


إہ ا ليس سس سند 
” ابر عساكر / تهذيب تاريخ دمشق/ .٠:۳۳۲‏ ولكن الشيخ محمد باقر احمودي قال في ترحمة ريحائة 
رسول الله ص ١49‏ المطبوع في بهروت سنة ۹۷۸ اع ان المحسين عليه السلام متمثلا بأبيات يزيد بن 
لفرغ. ري أنساب الاشراف ج٤‏ : 45 قال تمثل بهما الحسين في مكة. 
في الترجمة أعلاه برقم(١)‏ ورد البيت الأول وفيه فلق البح بدلاً من غبش الصبح. وايضاً وردت 
ت بدلا من دضوت. ويقصد بيزيد هنا يزيد بن المفرغ. والسوام: الابل الراعية. ويرصدني: يراقبني. 


وني تاريخ الطيري: أنه عليه السلام كان يتمثل في اثناء مسيرته بشعر يزيد اا 
المفرغ. وأورد هذين البيتين. / 
ويقول بعض الرواة انه كان في مسيرته ينشد هذه الابيات22 : 
إذا المرء لم يحم بنيه وعرسه ونسوته كان اللثيم السيبا 
ولي دؤن ما ييغي يزيد بنا دا نخوض حياض الوت شرقاً ومغريا 
ونضرب كالحريق مقدما اذا مارآه ضيغم راح ههارياً 
ودل هذا الشعر على عزمه لموكد بان #توض حياض الوت سوام أكانت ف 


المشرق أم في المغرب ولا يبايع يزيد بن معاوية. 
E E‏ 


بلق 
قال لإمام الحسين عليه السلام لأصحابه ان القوم أستحوذ عليهم الشيطان؛ ألا 
ان حزب الشيطان هم الخاسرون» وأنشد عليه السلام : : , 
تعديتهم يا شر قوم بيفهيكم . وخالفتموا فينا النبي محمدا 
اما كان خير الخسلق أوصاكم بنا أما كان جدي خيرة | لله أحمدا 
أما كانت الزهراء أمي ووالدي علي أخاخير الانام المسددا 


9 الفرشي/ حياة الحسين بن علي 5/9 7. 


''" سد مهدي الخائري/ معاني السبطين 848/1 
لكف 


الشرح : 
1 كل من كتب في التارخ الاسلامي يوكد ان قطعات اميش الي حاربت الامام 
الحسين عليه السلام لم ترع له حرمة» ولم تلاحظ قرابته من رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم. وكان فيهم من يعلم بأن ابي أوصى أصحابه باهل بيته خيرً. 
والحسين عليه السلام في كل موقف يذكر القوم ويعظهم وينبههم بان رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم تي الرحمة حده» وان الزهراء أمة» كل ذلك من 
أحل إلقاء المسحة الشرعية عليهم فلرما يعودونا الى طريق الصوابء وعيلون الى 
نصرة الانسلام وإعلاء كلمته. 
فينبغي الاستفادة من موقف الحسين عليه السلام هذاء بعدم اليأس لو كنا في 
مرضع الأرشاد والوعظ مع من لا ينفع معه ذلك بل نكرر المحاولات كلما 
سئخت فرصة لذلك. 
((الزعراه عند ابيها)) 

الأمام الحسين لا يعرف اليأس في وعظه لقوم أضلوا الطريق» حتى كأن الله ل 
يجعل في قلب أحدٍ منهم أي رحمة. فلعل أحدأمنهم يفيق من غشيته فيعود لحادة 
الحق. : 

فهو عليه السلام يعلم منزلة والدته سيدة نساء العالمين عند الخالق تبارك وتعالى 
وغند رسوله صلوات الله عليه وعلى آله... 
ْ ويعلم أنهم “معوا الأحاديث في فضلها... 

: لذا يذكرهم أن والدته هي الزهراء الطاهرة... 

| فكيف بهم إذا كانت هي خنصيمتهم؟؟ 

فمن المحفق تخاصمهم لقتلهم ذريتهاء واي مخاصسة تكون هذه المرة؟؟ فكان 

؛ السلام رؤوف حتى بأعدائه» یذ کرهم حتى لا يخطفوا... 


فلابد. من تسليط الضوء على مكانة الزهراء عليها السلام عمد أبيها صلرابزً 
الله عليه. ا 
وحوانب رعاية الي الأكرم لريحائته الزهراء عليها السلام متعمددة نبحث هيلا 
حانبا منها والباقي نتعرض ها في حلقات هذا الكتاب القادمة ان شاء الله 


الزهراء تحمل قبسا من أبيها: ١‏ 

نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم دائماً يذيع فضل ومنزلة ريخاته الزهرا 
عليها السلام من على منبره في انحافل العامة والخاصة» مسن أحل ان يعلم المع | 
مكانتها في الاسلام فيحفظونها فيه صلوات الله عليه. 

وإليك كو كبة من النفحات المحمدية من اليّ أجمع المسلمون ا 
ذكرها يي حق الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها عليها السلام: 

-١‏ فان الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها». 

ورد هذا اخديث في المصادر التالية: 

أ- الحاكم/ مستدرك الصحيحين .١67/8‏ (ط/ حيدر أباد). 

فيب ابن شهر آشسوب/ مساقب آل أيسي طالب ص1 ٠‏ . (ط/ النجحف 
1( 

ح- ابن حصر/ تهذيب التهذيب .٤٤۱/۱۲‏ (ط/ حيدر أبا: 

د- تحب الدين الطبري/ ذخخائر العقبي ص 75. 

ه- ابن الأثير/ أسد الغابة في معرفة الصحابة ه/؟71ه. (ط/ طهران). 

و- الذهي/ ميزان الأعتدال ۷۲/۲. (ط/ حيدر أباد). 

- عملي المتقي الهندي/ كنز العمال ۱۱۱/۷ (ط/ حيدر أباد). 

ح- القندوزي الحنفي/ ينابيع المودة ص7١‏ ؟ (ط/ النحف 0958). 


ون 


ط- الخوارزمي/ مقتل الحسين ١/.ه‏ (ط/ النحف .)6١95154/8‏ 


وغيرها من أمهات المصادر الي اوردت هذا الحديث ولكن بعيارات متشابهة 
و متقاربة. 


!- #رفاطمة بضعة من يؤذيي ما يؤذيهاء وينصيئ ما أنصبها». 
لإفاطمة بضعة مي فمن أغضبها أغضيي». 
#إفاطمة بضعة مي يرين ما أرابهاء يؤذيني ما يؤذيها). 
ورد هذا الخديث في المصادر التالية: 
أ الزمذي/ صحيح الزمذي 14/۲ 
ب- أحمد بن حنبل/ المسند 4/ه. 
جح علي المتفي الهندي/ كنز العمال 1 (ط/ حيدر اا 
د- الأصبهاني / حلية الأولياء 0/7 4. (ط/ مصر). 
ه- القندوزي/ ينابيع المودة ص۲٠۲‏ (ط/ النجف 158١م).‏ 
و- ابن شهر آشوب/ مناقب آل أبي طالب ص۱۱۲ (ط/ النجف 985١م).‏ 
ز- البخاري/ صحيح البخاري وه 1-7 


ع- #إفاطسة سيدة نساء أهل المئة». 
لإفاطمة سيدة نساء العالمين©, 
#إيابنية أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟ 4, 
لريابنية أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل لجن . 


#فاطمة سيدة نساء هذه ا( 
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#إفاطمة سيدة نساء الو مین). 

3 لإوأنت-يافاطمة-سيدة نساء عالك...).‎ ١ 
ليا فاطمة ان الله تعالى اصطفاك على نساء العالين» وعلى ناء‎ 
الاسلام...).‎ 

وقد ذكر هذا الحديث في المصادر التالية: 

أ- أحمد بن حنبل/ المسند 1117/5. 

ب ابن الأثير/ أسد الغابة ©/171ه. 

ی الحاكم/ مستدرك الصحيحين ١86/7‏ (ط/ حيدر أباد). 

د- الأصبهاني/ حلية الأولياء 47/7 (ط إمص). 

ه- الطحاوي/ مشكل الأثار ,٠١/١‏ 

و- حب الدين الطبري/ ذخائر العقبى ص47 . 

ز- اين شهر آشوب/ مناقب آل أبي طالب ص4 ٠١6-1١‏ (ط/ النحف 
1( 

ح- الخوارزمي/ مقتل الحسين ٠١/١‏ (ط/ النجحف ۸٤۱۹م).‏ : 


4- اذا دلت فاطمة بحلس التي قام ها من بحلسه وقبل رأسها وأحلسها 
اذا دلت عليه (البي صلی الله عليه وآله وسلم ) رحب بها وقام.اليها 
فأحذ بيدها فقبلها واحلسها في بحلسه...©. 
اذا سافر الني صلی الله عليه وآله وسلم کان آحر عهده بأنسان من 
أهله فاطمة؛ وأول من يدحل عليه اذا قدم فاطمة©. 


اذا قدم من غمزو أو سفر بدأ بامسجد فصلى فيه ركعتين ثم أتى 
اذا قدم من سفره أتى فاظمة» وأطال المكث عندها. .4 
وقد ضبط الحديث في المصادر التالية: 
أ- ابن داود/ صحيح ابي داود/ ج٣۲‏ باب الانتفاع بالعاج-. 
ب- اهمد بن حنبل/ المستد .۲۷١/١‏ 
جح- البيهقي/ سنن البيهقي .77/1١‏ 
د- شب الدين الطبري/ ذخائر العقبى ص/ا”. 
ه- ابن حنجر/ الصواعق الحرقة. , 
و- الخوارزمي/ مقتل الحسين 4/١‏ 0. 
ز- ابن شهر آشوب/ مناقب آل أبي طالب .ص١١‏ (ط/ النجف 1985م). 
ح- الحاكم/ مستدرك الصحيحين .189/١‏ 


ه- شاء الله تعالى ان تنحصر بفاطمة عليها السلام ذرية رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم وان يكون! شرف النبيين وأشرف البعوثين سيد الأنبياء وأشرف 
الخلق أيا لأبنائها. 

وهذا أمر بدبهي» وحقيقة ناصعة» لا تحتاج الى ذكر مصدر يؤكدها أو 
بساعد في توثيقهاء فكل ما كتب في التاريخ من عهد رسول الله صلى الله عليه 
وله وسلم الى عصرنا ينص على ذلك. 

هذه هي الزهراء البتول... 

هذه هي أم السادة الفاطميين... 


NEF 


سل ا ممع ة تفي 


فسلام عليك أيتها الزوجة المناضلة؛ والأم لمربية» والمظلومة الصابرة ال مدت 
مصيبة فقدك سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي أبن أبي طالب عليه السلام لذ 
وقف على قبرك الشريف وقد إنتاع أشد الألتياع» وأنشاً يقول: 


أرى علل الدنيا علي كثيرة وصساحيها حتى الممات عليل 
واني لمشتساق الى من أحيه فهل لي إلى من قد هويت سبيل 
لكل اجتماع من خطيلين فرقة وكل الذي دون الفراق قليسل 
وان افتقادي فاطم يعد أحمد دليل على أن لا يدوم ليل 


وروك أن امیر المؤمنين عليه السلام اها عند دقنها قائلاً: 

السلام عليك يا رسول الله عب وعن ابتك النازلة في جوارك؛ والسريبة 
اللحاق بك» نل عن صفيعك صبري؛ ورق فيها تحلدي إلا ان لأسي بعظيم 
فرقتك وفادح مصيبتك» موضع تعزء فلقد وسدتك في ملحود قبرك» وفاضت بين 
نحري وصدري نفسكء إنا لله و وإنا اليه راحعون» فلقد أسترحعت الوديعة, 
واحذت الرهينة» اما حزني فسرمد؛ واما ليلي فمسهدء إلى ان يختار الله لي دارك 
الي انت بها مقيم» وينقلي من الاكدار والتأثيم» وستتبئك ابنتك فاحفها السؤال؛ 
واستخرها ها الخال» هذا و م يطل العهدء ولم يخلق الذ كرء والسلام عليكما سلام 
مودع لا قال ولا سئم» فان انصرف فلا عن ملالة» وإن أقم فلا عن سوء ظن بما 
وعد اله الصابرين, 


''' ابن شهر آشوب/ مناقب آل أبي طالب #/ .۱١۹‏ وأيضاً رراها الشيخ ملسي في بار الأنوار 
۳ إلا ان ابن شهر آ آشوب ذكر البيتين الاخيرين ومعهما ثالث هو: 
ذكرت ابا ودي فبت كأني برد اموم الماضيات وكيل 
ومعظم من ذكر راء الامام علي للزهراء عليهما السلام ‏ يذكر إلا البيتين الأخبيرين. 
امن شهر آشوب/ المناقب 9/177 
t4‏ 


r} 
طب الا الحسين عليه السلام» قحمد الله أثنى عليه وأ لقال‎ 
واشی وابلغ في‎ 3 ۴ 
و نصحهم» » ثم أنشد هذه الأبيات27 متمثلاً في أبيات فروة بن مسيك المرادي:‎ 


فان نهزم فهزامون قدمنساً وان نغلب فير مغابينا 
وما ان طبنساا جين ولكن منايانا ودولة آخرينا 
اذا ما الموت رفع عن اناس كلاكله”" أناخ يبآخرينسا 
فأفنى ذلكم سرواة'" قومي كما أفنى القرون الأولينسا 
فلو خلد الملوك اذا خلدنا ولو بقي الكرام اذا بقيبا 
. فقل للشبامتين ينا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


الشرج: : 

في هذه المقطوعة الشعرية التي أنشدها الحسين عليه السلام نلاحظ انه سلط 
الأضواء على الحياة والموت وبين أستحالة الخلود الجسماني للانسان وما الخلود 
للروح. 


''' محمد مهدي اللخائري/ معالي السبطون .531/١‏ رولها عن البحار ولكنها دونت في اللهوف ص4 د 
ا المتأخحرين رووها عنه» وذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق ۴۲۳/۲. ولي الأغاني 49/1 
١‏ كر بعد هذا البيت انذي نسبه الفرزدق الى حاله العلاء بن قرظة. 
1 اذا ما الدهر جر على أناس يكلكله أناخ يأخرينا 
ا قال ابن هشام ي لسيرة بهانش الروض الأنف 2545/7 لما كانت الوقعة بين مراد وهمدان أنشاً أبياتاً 
٠‏ ذتثر ذلك :بن هشام في معرض ذكرة لفروة بن مسيك. 
لا' الكلالة: الاعياء: التافب. 


سراة: كل شئ اعلاه. وسراة الفرس 


: أعلى ظهره ووسطه. والحمع سروات. 
vie‏ 


فلابد من وقفة عند هذه النقطة لأحل الاستفاده من الدرس الربوي الذي 
أسرى به الحسين عليه السلام في هذا الموقف: 

قال الفلاسفة المحققون: ان موت: الانسان ليس انعداساً لروحه» بل هو 
الروح من عالم الشهادة الى عالم يرى فيه نتائج أعماله وأثار أفعاله وأقواله. 

فالوات حتسي لكل حي ر ما سوئ الخالق تعالى). فهو مفارقة الحياة ونها 
كل جي وذلك يتم عندما يصبح الهيكل البدني غير مؤهل لبقاء السروح فيه لأ 
سبسبي كان بالقتل أو المرض. فيدحل السد حالة حديدة وهي الاستحالة 
والرحوع الى 'لاصول الي تكوّن منها. 

ولهذه الختمية فكل حي يحذر ويخاف من الموت ويدرك ثقله وشناعته لذا 
الانسان يهرب, منه بكل ما وتي من حه ولكن دون حدوى فهو محتق وقرع 
آحلا أو عاحلاً. قال تعالى: 

اقل ارس انوت لذ تفرون منهفانه ملاقيكي)) لبشمعة/8. 

فالخاءر والخوف من الموت امر طبيعي للأنسان» لأن حب البقاءموجود في 
نفس كل كائن حي» وهذا الحب يدل على خلود الروح. 

فأصبح من البديهيات ان يكون حب البقاء؛ والخوف من الموت شيئاً وااحداً في 
نفس كل انسان لا يتغيرٌ في خلال العمرء فتلك انلحالة نزعة طبيعية عنبده. إلا ان 
حدتها تختلف حسب السيرة الي أحتارها في حياته» فللطغاة والظالمين موقف تاه 
الحياة اموت يختذشف عمًا عند اولياء الله تعالى والمصلحين. فالموت في نظر 
الحسين أمر طبيعي له لأنه سائر في ركاب الامان وينشد الاصلاح في أمة جبله 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فهو عليه السلام أختار النتيجة الدائمية من 
موته الحنتمي وهي إبقاء النفس السرمدية تتتعم .ما أعده ا لله تعالىمن الخيرات فهاء! 
أما في نظر مقاتليه وقادتهم فليس الحياة والموت إلا الاستمتاع بشهوة الأثر المادي 
المؤتب على انتصارهم عليه بقتله وأصحابه» وطبيعي عقلا المزاء هم واضح منن 
قبل العادل البارئ. 


ادن نشد 


فتجلى واضحاً ان ( اولياء الله تعالى الذين تقربوا الى الملاء الاعلى وذاقوا طعم 
الحياة الأبدية والعيش السرمدي ووصلوا الى الروح والراحة يستوحشون من هذا 
العالم ولا يهابون الموت فانهم علموا ما: 

عند ال خر للارار) آل عمران لم4 ١‏ 

وان كانوا يحزنون من الاستكمال المعنوي في هذه الدنيا). 

هكذا كانت حالة الحسين عليه السلام عندما أنشد المقطوعة الشعرية المنسوبة 
للشاعر فروة بن مسيك لانها تلائم الموقفء لانه عليه السلام أبى إلا الشفقة على 
أعدائه بإسداء النصيحة هم فلرعا يستبين هم الحق. 

عد د 


)4( 
قال “بو عختف: أنشأ الحسين عليه السلام يقول": 
قوماذا لودوا لدفع ملمة ٠‏ والخيل بين مدعسس ومكردس 
لبسوا القلوب على الدروع وأقيلوا 2 يتهافتون على ذهساب الأنفس 
نصروا الحسسين فهانها من فتية 2 عافوا الحياة والبسوا من سندس 


السيزواري/ مراهب الرحمن / 29 ۷۹. 
ا '' الحائرني/ معالي السبطين/ ج7: 8817. والحائري رولها عن ابي مخنف بينما ي وسيلة الدارين 
للزيحاني ص75 ذكر بيتين ونسبهما الى قائل جمهول فقال: أجاد الشاعر. 
'' الكردرسة: قطعة عظيمة من الخيل..وكرحس الخيل: حعلها كتيبة كتبية. 
االأعس: كالمنع. وهو شدة الوطء. وطريق دعس: كثير الأثار. 1 
çewr‏ 


الشرج: 1 
أنشد الحسين عليه السلام هذه الأبيات عندما شاهد أصحابه قد صافح الزاب 
حبينهم وصرعهم ريب المنون وغدر بهم الدهر الخؤون. 
فوصفهم بالحرأة والأقدام وثبات الأيمان وقد ذبوا عنه يما وسعهم وآخر ا 
جادوا به أنفسهم. 
وقاد نهى عمرو بن الحجاج وهو أحد جتود معسكر ابن زياد عن مبارزة 
فقال: 
(أتدرون لن تقاتلون؟ تقاتلون فرسان المصر وأهل البصائر» وقوماً مستميتين 
يبرز إليهم أحد منكم إلا قتلوه على قلتهم) ©. 
المي E e‏ 


{o} 
كان الحسين عليه السلام يتمثل بقول ابن النطاب الفهري:‎ 
مهلا بي عمنا ظلاما إن بنا سسورة من القلق‎ 
لتلكم تحمل السيوف ولا تغمز احسابنا من الرفق‎ 
إنسي لأنمى اذا أنتمسيست إلى عر عزيز ومعشر صدق‎ 
بيض سباط كأن أعينهم تكحل يوم الهياج بالعلق‎ 


''' الطبري/دريخ الطبري/ 1 4 

"١‏ أحمد فهمي/ ريحانة الرسول/ ص54. وقال مؤلف هذا الكتاب: من الغريب أن كل من تمثل بهذه 
الأبيات قئل. فقد تمثل بها الحسين يوم الطف. وزيد بن علي يوم السبخة» وجيى بن زيد يوم الجوزجان. 
ولا تمش بها براهيم بن عبد الله بن الحسن في عتروحه على المنصور تطير له أصحابهء ولم يلبث أن أتاه 


سهم غادر فقتله. 


NA. 


الشرح: 

تشير هذه الأبيات الى ان الحسين عليه السلام صامد أمام أعدائه» فقد كان 
يقف في المعركة كالطود الشامخ تعلوه الثقة بالنفس ويغطي محياه بشر لم يعهد في 
أحد مر عليه موقف فيه حراحة. 

وتحدث الامام علي بن الحسين عليه السلام عن ثبات حنان أبيه وعزمه على 
الجهاد وصبره كلما فقد فرداً من أهل بيته وأصحابه فقال: كان كلما يشتد 
الأمر. يشرق لونه» وتطمئن جوارحه. 

وتحدث عباء الله بن عمار بقوله: رأيت الحسين حين إحتمعوا عليه يحمل على 
من على بمنیه حتى أندغروا؟ عنه فو الله مارأيت مكثوراً قد تل أولاده 
وأصحابه أزبط حأشا منه» ولا أمضى جناناً منه» ووا لله ما ریت قبله ولا بعده 
مله" ` 

فينبغي بالمسلم الاستفادة من صلابة الحسون» والدفاع عن دينه وأرضه ووطنه 
من أعتداء البغاة الطامعين بخيرات المسلمين. 

KH FF 


'' أندغروا: ولوا منهزمين بفزع. 
"اين كثير/ البد ية والنهاية/ ۸: 18 
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ولفف 
أنشأ الحسين عليه السلام بعد مصرع القاسم بن الحسن بن علي بن ابي 
عليه السلام هذه الأبيات : 1 
غريبون عن أوطانهم وديارهم توح عليهم في البراري وحوشهسا 
وكيف لا تبكي العيون معشر سيوف الاعادي في البراري تنوشها , 
بدور توارى نورها فتغيرت 0 لمحاسنها ترب الفلاة نعوشها | 


الشرج: ١‏ 
الحسين عليه السلام بطل الأحرار الذي وصفه المؤرحون بالصابر الثابت راط | 
الحنان» لما نقل ابن ن أحيه القاسم مسن ساحة المعركة وضعه مع تلك الكواكب| 
المشرقة مره من أهل ببته» توحه بالدعاء على من غدر به» ولم يرع حرمة الببي صلى | 

الله عليه وآله وسلم فيه فقال: 


الهم أحصهمعدداء ولاتفادرمنهم احداً ولاتنتر ا۰06 

فهو عليه السلام قائد عسكري محنك عزرٌ موقفه وشدً أزر مسن بقى معه من 
أمل بيته» فطيب حواطرهم فزادهم يقينا على يقينهم» فقال: 

صدا يا بي عمومي» صرراً يا أهل بي لا رأيعم هواناً بعد هذا الوم 


داچ 


''' الحائرني/ معالي السبطين/ .57١ :١‏ الزنحاني/ وسيلة الدارين/ ص ٠٠١‏ نقل ذلك عن كفاية 
الطالب لنكنجي. 
(" الخطيب اخوارزمي/ مقتل الحسين/ ۲: ۲۸. ابن أعقم/ الفتوح/ 8: 18 
22 ابن اعشم/ الفتوح/د: 1 
39° 


نستنتج من ذلك ان الذي يدافع عن ديته وعقيدته وأرض وطته بحق فيحكم 
مبادئ العدل الأهي» يبقى عزيزا خخالداء وعلى مدى الدهر تتحدث الأحيال عن 
بطولته ونضاله» من أحل أعلاء كلمة حق كان ينبغي له ان يقوهها ويقدم نفسه 
ثمنا لها. 

هذه الشهادة» وهذا معناها تعلمتها الأحيال من سيرة أبي.الاحرار وسيد 
الشهداء الحسين عليه السلام. 


((زواية زواج القاسم نسح من الخيال)) 

نبرات من الأسى والحزن تعصف في نفوس عدد من المحققين الاعلام من الرواية 
الي ورثها حيانا من الأسلافء القائلة بان الإمام الحسين عليه السلام قد زوج 
ابن أيه القاسم بن الحسن عليه السلام من إحدى بناته يوم الطف والمعركة على 
وشك النهاية. 

ان التخقيق في هذا الأمر لا تأثير له على فلسفة النهضة الحسينية» وانه وان 
كان له نظائر في الجتمع العربي القديم» إلا ان حصوصياتها تختلف عن المؤهلات 
الي بلورت واقعة الطف فلا يمكن ربط تلك بهذه» فمن المستبعد حداً ان يزوج 
الحسين عليه ادسلام ابن ايه القاسم بن الحسن عليه السلام من أبنته وقد ملت 
.البيداء بجيوش أهل الكوفة تحيط بهم وهو ينظر الى أصحابه وأهل بيته قد عشقوا 
.الموت: فعانقوه؛ إذ لا ضرورة في هذا الموقف المكشوف تستوحب مثل هذا العرس 
سيما والإمام عليه السلام يعلم ان النتيجة الحتمية للقاسم هي القتل... وهو عليه 
| السلام ليس #ناجة الى وسيلة إعلامية لمثل هذا العرس الكئيب في ساعته الأجيرة 
من الحياة كي يتأثر ابحيش بها فيرتدع» بل هم أحناس شتى إحتاروا الدنيا. 
1 لذا فقد أعتبر عدد من الباحثين أن هذه القصة الي تصور عرساً وقع بين العائلة 
الحسينية, وموضوع العوذة الي عند القاسم من أبيه الحسن عليه السلام؛ ماهي إلا 
من المنتحلات الموضوعة افادفة الى التقليل من شأن نهضة الحسين عليه السلام» 
هذا من حهة ومن جهة أخرى بعد أن أستتبً وضعها فقد نسحت على لسان 


e 


بعض انحبين من أحل تهويل المصاب وإمتصاص العواطف وبالتالي تظهر الفط 
عاطفية أكثر من كونها مبدأية. 

وم يرد في الأخبار المعتبرة عن الائمة عليهم السلام حضول هذا العرس؛ 
يسجله التاريخ المعاصر لهم وما بعده بقرون... 


وإنما دونه صاحب كتاب ناسخ التواريخ ثم جاء من بعده من نقلها 
والسند في ذلك جهول معتمدين على كلمة (قيل وروي) فاوردها بعده الت 
الطريحي في المححب» والسيد البحراني في مدينة المعاحز» والدربددي في أ 
الشهادة. 

وا زد الام قيا دخول الأدب في هذا التصور» فنسج الخيال روائع شعزة 
تصف ننا على لسان الحال محزونية هذا العرس» وهذا له الدور الفعال المساه 
على نشر هذا العرس وبالخصوص ف القرون الأخصيرة من التاريخ الإسلامي: 
فأستلمها جيلدا وكأنها حقيقة مسلمة فسعى أهال العاطفة الى قرع الطبول من 
أحل أبراز شعائر وهمية تدل على وقوع العرس المزعوم. 

وقد أنبرى ثلة من الخطباء الباحثين المنقبين وبععض العلماء لدحض ملكا 
الدعوى المزعومة وأحص بالذكر منهم العلامة المقرم في مقتله» والحجة السيل 
الزنحاني تي وسيلة الدارين. والعلامة المتتبع الشيخ عبد الخبار الساعدي فقد دود 
فيما كتبه عن الموضوع ما نصه: (وبالجملة فإن الصفوة من أهل العلم والبحث 
والتحقيق يرفضون مثل هذه المزاعم من زواج وعرس وعوذة). 

والعلامة الخنطيب السيد مهسدي السويج له كاب القاسسم بن الحسن درس 
الموضوع دراسة تحليلية وفي دراسته عندنا فظر .عوضوع العرس. 

وما يؤكد مرفوضية هذه القصة أن الحجة المحقق السيد المقرم رحمه الله في 
مقتله + يؤيد كون الشيخ الطريحي دونها في متتخيه بل حعلها من وضع واضع 
وأحال الأمر الى امحاكمة الأحروية الي يرفعها الشيخ (ره) على الواضع. 


Yey 


رقف 
أنشد الحسين عليه السلام متمثلاً عا قال أخو الأوس لابن عمه وهو يريد 
نصرة رسول الله صلى الله عليه وآلة وسله0©: 
سأمضي وما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما 
وواسى الرجال الصالين بنفسه وفارق مثبوراً وخالف مجرماً 
فان عشت لم أتدم وان مت لم ألم كفى بك ذلاً اذ تعيش وترغما 
أَقَدِمٌ نفسي لا أريسد بقاءها لتلقى خميساً في اياج عرمرما 


الشرج: 
((قدرا مقدورا)) 

قال المدسين عليه السلام لما أنشد هذه الأبيات: 

لو کان أمر الله قدراً مقدورا). 

الإمام النسين عليه السلام إعتبر مصلحة الأمة وصيا نتها من الانخلال 
مسؤولية في عاتقه» وقد إستقى ذلك من إعلان الاسلام بأن المسؤلية الكبرى 
تقع على خاتق كل مسلم عندما يلاحظ ان الانحراف يسري بين صفوف 
المسلمين. 


بن شهر اشوب / المناقب / ٠/7‏ 74 (ط/النحف .)١537‏ وذكرها الشيخ المفيد لي الأرشاد 
وم يذكر البيت الرابع. وني تذكره الخواص لابن الموزي طبع التحف سنئة 1755 هء صفحة 
١‏ قال ولم يبق .مكة إلا من حزن لمسيره ولا اكثروا عليه أنشد أبيابت أخسي الأرس: وذكر ابن 
الجبوري الابيات إلا الرابع لم يذكره. ثم أول البيت الثاني كتب: وآسئ بدلا سن وواسى وتحرماً 
بدلا من بحرم . 
'' ابن الموزئي/ قذكرة الخواص| ص01 

fof 


3 لقد أيقن أبو الشهداء عليه السلام ان القضية الاسلامية لا يمكن ان‎ ١ 
٠ تنتصر إلا بفخامة ما يقدمه من تضحيات فصمم بعزم وليمان على تقديم‎ 
أروع التضحيات. لقد صمم على الموت واستهان بالحياة من أحل أن ترتفع‎ 
راية الحق وتعلو كلمة الله في الأرض؛ وبقى صامداً على عزمه الحبار: فلم‎ 
يرتهب حينما أحاطت به الجيوش الهائلة)0©,'‎ 

HEF 


(A) 
وأنشأ الحسين عليه السلام بعد أستشهاد أخيه العباس يقول":‎ 
أخي يانور عيني ياشقيقي فلي قد كنت كالركن الوثيق‎ 
أيا ابن ابي" نصحت حتى سقاك الله كأسساً من رحيق‎ 
أيا قمراً منيراً كت عوني على كل النوائب في المضيق‎ 
فبعدك لا تطيب لنا حياة سنجمع في الغداة على الحقييق‎ 
ألا لله شكوائي وصبري وما القاه من ظمأ وضيق‎ 
E E او لماي‎ 
عليه السلام بكى الحسين عليه السلام بكاءٌ شديداً وأنشأ يقول:‎ 


(7' القرشي/ حياة الامام الحسين بن علي/ ۲: 74 

('" لحائرني/ معالي السبطين/ 1١‏ 441. نقلاً عن أبي خنف. الزصاني/ وسيلة الدارين/ ص717. 

و م أحد غيرهما ذكر هذه المقطوعة» ولو كان ها واقع لأوردها المورخسون. ولا أحسبها إلا لشاعر 
ما قاهًا عن سان الحسين عليه السلام. 

ي وسيلة لدرین م۲۷۲ وردت أ ين أي وهنا ع ولسجميع على سا وره بعال 

السبطين ج١‏ ص١‏ 45 أيا ابن أبي. : 

e4 


تعديتم با شر قسوم ببغيسكم وخالفتم دين البي محمد 


اما كان خير الرسل اوصاكم بنا اما نحن من نسل النبي المسدد 
اما كانت الزهراء امي دونكم اماانا من خر البرية اححمد 
لعنتم وأخزيتم يما قد جنيهم فسوف تلاقوا حر نار توق 


ورد في معالي السبطين جا ص8 4: وقال في الناسخ ان الحسين عليه 
السلام رثاء بهذه الأبيات“ 
أحق الناس ان يبكى عليه فتى ابكى الحسين بكربلاء 
أخوه وابن والده علي ابي الفضل المضرج بالدماء 
ومن واساه لا يثنيه شيء وجاد له على عطش بماء 


'' لا يوحد هذه الأبيات في كتب المقاتل الي كمَيْتَْ عن مأساة كربلاء. ولا أحسبها إلا مشتقاة من 
مواقع متعددة من أقواله عليه السلام» فقد تقدم ذكر أبيات شعر مشابه ها أو بأستلاف لي بعض 
كلماتها. 

'' لا أدري كيف سفى على مولف معالي السبطين ان هذا اللسان بعيد جمد أن يكون للحسين؟ 
والأغرب خحفاؤه على مؤلف ناسخ التواريخ!!... فالسياق المنطقي بنع من ذلنك» والعرب في زمن 
وائعة الطف ان أوج عظمة البلاغة. 

نهم هذه الأبيت لآخر غير الحسين عليه السلام قيلت تعبيراً عن مشاعره الحياشة عندما رأى ابن 
والده وحامل لواله وصدر قوته العسكرية مهشم الرأس وقد فارقته يداه. وما يويد ذلك ان أبا الفرج 
الاسهاتي لي مفاتل الطالبين ص۸4 طبع بيروت قال: وني العباس بن علي عليه اليلام يقول 
الشاغر... وأورد الابيات الثلاثة ولم يدسبها الى الحسين عليه السلام يل الى شاعر بمهول. وأوردها 
العاسي اي أعيان الشيعة ج٤‏ ص67 1 

toa 


الشرج: 1 
العباس بن علي عليه السلام من أبطال الاسلام» كانت سمات البطوله | 
والفروسية واضحة في طلعته» حدثنا المؤرحون انه اذا ركب الفرس الط“ ٠‏ 
رحلاه تخطان في الارض"» وهو قائد حيش الحسين» وحامل لوا" .. 
داقع عن أحيه بكل, مالديه من قوة ة وفداه بنفسه وآثره على حياته حتى | 
صارت هذه الأثرة نورا وهاحاً تستنير به الأحيال كمشال للتضحية والفداء ' 
حتى (أن الانسانية بكل أحلال وأكبار لتحيي هذه الروح العظيمة الي تالت" 
في دنيا الفضيلمة والاسلام» وهي تلقي على الأحيال أروع الدروس عن 
الكرامة الانسانية والمثل العليا) 2 , 
وعبر الحسين عليه السلام بعد إستشهاد أحيه وحامل لوائه عن الضياع 
بعده» ووصف معسكره بالانكسار» إذ كان يعتمد عليه برعاية معسكره» 
ويشعر بوءحوده بالقوة والعزة. قال عليه السلام بعد فقده: 
((لأن انكسر ظهري» وقلت حيلي). 
وقال عليه السلام: 
واضيعتنا بعدك يا أبا الفضل06©. 


('' امطهم: الغرس فاحش السمنة. 

59 ابو فرج/ مقائل الطلبين/ ص٤‏ ۸. طبع بيروت. 

نبحلسي شار الانوار/٠1:‏ 531 الزتحاني/ وسيلة الدارين/ ص٠٠٠.‏ 
القرشي/ حياة الامام الحسين بن علي/ ۳: 775 

5 اخلسي/ بار الانوار/ .۲١۱/۱۰‏ 

9 انقرم/ مقنل الحسين/ ۲۲۸. 


من هذا يظهر حجم الإيشار والمواساة والفداء الذي قدمه على مسرح 
الشهادة بين يدي أحيه تما دفع بالامام علي بن الحسين عليه السلام ان يشيد 
بتضال عمه العباس بقوله: 
لرحم الله عمي العباس فلقد آثر وأبلى وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت 
يداه... وان للعباس عند الله تعالى منزلة يغبطه بها جميع الشهداء 20 
كيف لايكون كذلك؟ وقد سجل التاريخ رجزه وهو في ساحة الوغى: 
لا أرهب الموت اذا الموت زقا حى أوارى في المصاليت لقى 
نفسي لسبط المصطفى الطهر وقا 2 إني أناالعباس أغدو بالسقا 
: ولا أخاف الشر يوم الملتقى29 
وهؤ المرتحز القائل مخاطباً نفسه من خلال ضرب السيوف وحصاد الرؤوس 
ومعترك الخيل: 
يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت ان تكوني 
هذا الحسين وارد المنسون وتشر بين بارد المعسين 
تا الله ما هذا فعال ديني 


*' خلسي/ بغار الأنوار/ 9: 151 

اين شهر شوب/ المناقب/ 14 1١١8‏ 

انقرم/ مقتل الحسين ص775. طبع النحف ۱۹۷۲م. 
rey‏ 


((منزلة العباس عند الائمة المعصومين عليهم السلام)) 

لابد لنا من الوقوف على ماورد في حق العباس جسن علي عليهما لساب 
عن الائمة أهل بيت التبوة» لتطلع على علو منزلته الشريفة: 

-١‏ العباس عند أبيه عليه السلام: ا 

نشأ قمر بني هاشم -لقبه قبل واقعة الطف- في أحضان والده الإسام آم 
المومنين علي بن أبي طالب عليه السلام» فتزبى في مدرسته أريعة عشر عاماه 
قسقاه علما وأديا وورعاً وتقوى» ثم لما قوى عوذه رباه في ساحة القتال» 
فكا: ن شجاعاً مغواراء وبظلاً تهابه الغرسان. 

روى اليرزا الدوري (قدس سره) عن مجموعة الشهيد الأول: لما كان 
العباس وزينب ولدي علي عليه السلام صغيرين؛ قال علي عليه السلام 
لاا 2 : 

فل واحد... 

فقال: واحد, 

فقال علي عليه السلام: 

قل أثان... 

فقال العباس: 

أستحي أن أقول بلسان الذي قلت واحدء أثتان. 

قال الشيخ الطريحي في المتتخب: أن العباس كان مع أببه أمير المؤمنين عليه 
السلام في الحروب والغزوات وكان يحارب شجعان العرب ويجادهم كالأسد 
الضاري وني صفين كان عوناً وعضداً لأحيه الحسين لأنه فتح الفرات وأحذ 
الماء من أصحاب معاوية وهزم أبى الأعور عن الماء. 


*' النوري الطبرسي/ مستدرك الوسائل .۸١ ٥/٣‏ بالهامش. 
YK‏ 


- العباس عتد الإمام علي بن الحسين عليهما السلام؛ 
لقد عايش الإمام علتي بن الحشين عليه السلام عمه:العباس» وأبصر مواقفه 
البطولية في الدفاع عن البيت العلوي» وآحر ماقم نفسه الشريفة فداءٌ 
١‏ قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: 
الرحم الله العباس» فلقد آثر وأبلى وقدى أحاه بنفسه حى قطعت يداه 
فأبدله الله بهما حناحين يطير بهما مع الملائكة في اللبنة كما جعل عفر بن 
أبي طالب. 
وأذ للعباس عند الله تبارك وتعالى لنزلة يغبطه بها جميع الشهداء يوم 
القيا fa‏ 
هذه شهادة ما بعدها شهادةء لذا قطع أرباب السييّر ان ليس في تاريخ 
الانسانية أحوة أصدق ولا أنبل ولا “أوفى من أحوة العباس لأخيه الحسين 
عليهما السلام» وأبرز ما أشتهر به العباس أيثاره أحاه» هذا الأيشار الذي لا 
مثيل له. : 
وقد وصف هذا الأيثار حفيذ العباس السيد الفضل بن محمد بن الفضل بسن 
اشرب غية ا واش ای 
: أحق الناس ان ييكى عليه فتى ابکۍ الحسين بكرتلاء 
أحوه وابن والده علي ابو الفضل المضرج بالدمساء 
ومن واساه لا يثنيه شيء وحاد له على عطش بماء9© 
۳- العباس عند الإمام جعفر الصادق عليه السلام: 
أثنى الإمام الصادق عليه السلام على عمه العباس عليه السلام بقوله: 


الصدوق/ الخصال ص58 (ط/ طهران ۱۳۸۹). وأوردها اسي في حار الأنوار 207/9 1 
” الأصفهاني/ مقاتل الطالبين ص 46 (ط/ يرؤت-دار.للعرفة لادت). 
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كان عمتا العبلى اند البصيرة ة صلب الإيمان حاهد مع أبي عبد ال | 
امسن عليه السلام وأبلى بلاءا حستاً ومضى شهيداً. .006 
.: وقال عيليه السلام أيضاً في حق عمه: 

شيد لك بالعسليم والتصديق والوفاء والتصيحة لخلف التي الل 
الط اتب 

وقال عليه السلام: 3 أ 
#شيد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية 527 

وقال الإمام الصادق عليه السلام: 
أن العبس بن علي زق الغلم زقا/4©. 

ب كيف لا يكون كذلك وقد تربى في بيت العلم» فقد عاش ممع أينه عليه 
السلام اريخ عشرسنة ومع أخيه الحسن عليه السلام أربعاً وعشرين سنة ومع 
انحیه الحسين أربعاً وثلاثين سنة وذلك مدة عمره الشريف. 

+- العباس عند قائم آل محمد صلى الله عليه وآلة وسلم: 

ل e‏ ا E ee‏ 
ما بلي: 
(السلام على أبي الفضل العباس المواسي أخاه بنفسه الآحذ لغده من أمسه 
الوائي له» الساعي اليه بععائه € 


('' أبو نصر ابخاري/ سر السلسلة العلوي ص۸۹ (ط/ اشحف 1۳ ۹١م).‏ 
این قونويه/ كامل الزيارات. باب .۸١‏ وقد ذكرنا مقنطف من زيارة الإمام الصادق عليه السلام 
لعمه انعباس عليه السلام. 


بين 


اأدربندي' اسرار الشهادة ص٤‏ 372. 
خلسي/ جار الأتوار 70/52 تقلاً عن أقبال ابن طاووس. 
الف 


- العبامن عند سيد الشهذاء غليهما السلام: 

يخطى العباس عليه الشلام عنزلة سنائية( ليس بالامكان تقذيرها ) عند 
الامام الحيننين عليه الشلام ولحجم شهرتها صارت 2 ان ت ذکر. 

كان العباس عليه السلام احور الرئيسي للنهضة الحسيتية من بزوغها حتى 
شهادة الصفوة أبطاها.أما قيلها فقد كان في طليعة اق أمام الإمام 
الحسين عليه السلام في شؤون حياته السياسية والاجتماعية. 

فلما حرج معسبكر ال حسين عليه السلام من المديننة؛ كان العباس عليه 
السلام قائدا له وحامياء والمسؤول الاول والأخير عنه. 

والعباس عليه السلام صاحب لواء الحسين» والإمام الحسين عليه السلام 
يشعر بالفوة والمقدرة الفائقة» ما دام اللواء يرف أمام معسكره؛ بفضل 
الطاقات الهائلة الي يتمتبع بها حامله» من إيمان وشجاعة وتقوى ورباطة 


ذفيه عليه السلام تتم ركز عدة امور منها: 

ه أنه مركز ثقل الحسين عليه السلام. 

ه وأنه هيبة معسكره ومنبع الإمداد. 

ه ومستشاره. 

ر ا ارفاك ره والمواقف العسكرية الصعبة الي 
يقع بها آل الحسين وانصاره في ساحة المعركة. 1 

٠‏ وانه السؤؤل عن سقي معسكر الشهادة. 

» وانه كلما ارتفع بكاء الننساء وصرخمات الاطفال في معسكر الحسين 
عليه السلام» يدل إليهم فيهداً روعهم ويطمثتهم. 

e‏ ولعنهم 
ولعن أمانهم 


لكف 


٠‏ وقدم العباس عليه السلام إيثار لا نظير لله: انه عليه السلا لما أف 

من الماء ليشرب تذكر عطش الحسين وعياله فرمى الماء وقال: 
ش ١يا‏ نفس من بعد الحسين هوني . وبعده لا كنت ان تكوني' 
هذا الحسين وارد المنون )2 وتشريين با رد لمعين 

الله ما هذا فعال ان 
وتراني اعجز عن بيان مقام العباس عند أيه الحسين عليهما السلا 
ولكن أكتفي .ما اجمع عليه كل من كتب عن واقعة كربلاء من وقوعها حتى 
عصرناء انهم قالوا: 
اد ت مان مرن ین کا جن ر 


((انت حامل لوائي فأذا مضيث تفرق عسكري)) 
ولا تت الساعة الي لابد منها وهوى قمر بي هاشم صريعاً على ارض 
كربلاء. أرسل النداء الى قائده وإمامه بقوله: 
لإعليك من السلام ابا عبد الله) ْ 
ه هذه إشارة الى أن اللواء سقط مي عنوة .. 
فأتاه الحسين مسرعاً كالصقر,» فأدركه وبه رمق فجلس عنده في ساحة 
المعر كة والسيوف قائمة, وايش ينظر ماذا يصنع الحسين؟. 
فأحذ 0 الشريف ووضعه في حجره» وجعل يمسح عن وجهه الدم 
والتراب ثم بک کی بكاءاً عالياء وقال: 1 
لان انكسر ظهري وقلت يلي وشمت بي عدري» 
مرجي المنتخحب ص۳۱۱ ( طاالنالشع» اسي / جار الأنوار .۲١۱/۱۰‏ 
المقره/ مقتل الحسين/ ص٣‏ ۲۲. طبع النحف ۱۹۷۲م 
YY‏ 


وآنشأ يقول: 
تصدیتم يا شر قوم بفعلك سم وعالفم قول اي عمد 
أما كان خير الرسل وصاكم بنا اما نحن من نسل البي المسدد 
ولما رحع الحسين عليه السلام الى معسكره- الذي تعداده فقط نفسه 
الشريفة- إحتمعت به النساء وحعلن ييكينه ويندبنه والحسيين ييكي معهن 
عليه. حتى فزعت زينب بنت علي عليهما السلام وقالت: 
8 أحاد» وا عياساف وا ضيعتنا بعدك©€. 
هذه هي منزلة العباس عند اخحيه الحسين عليه السلام اليّ أجمع أرباب 
الميير على ذكرها. 
وقد ديت السيدة الخليلة ام البنين ولدها وعزيزها العباس عليه كن 
وهي بي مادينة الرسول بقوها: 
لا تدعوني ويك أم البسين تسذكرين بليوث العسرين 
كانت بنون لي أدعى بهم واليوم أصبحت ولا سن بنين 
أربعة مثل نسور الى قد واصلوا ا موت بقطع الوتين 
يا ليت شعري أكما أخبروا بأن عباسا قطيع اليمين 
هذا هو العباس بن علي عليه السلامء بطل كربلاء المقدام» وسليل 
الشجاعة الذاتية, 
فسلام على بطل كريلاء... 
وحامل اللواء... 
وقمر بني هاشم... 
العباس الصاير الجاهد... 
د ¥ ¥ 
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للف 
أنشأ الإمام الحسين عليه السلام يرثي نفسه لأبتته سكيتة: 
سيطول بعدي ياسكينة فاعلمي منك البكاء اذا الحمام دهاني“ 
لا تحرقي قلبي بدمعك حسسرة مادام مني الروح في جثماني ١‏ 
فذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه ياخيرة النسوان9) 


الشرح: 

الحسين عليه السلام رئى نفسه مرتين» الأولى ليلة العاشر مسن حرم عندما 
كان ن حالساً يصلح سيفه وقد تقدمت المناقشة فيهاء والثائية في ساعة 
أستشهاده يوم العاشر من محرم عندما ودع عياله الوداع الأخصير وهو يشاهد 
ابنته سكينة وهي باكية وكان عليه السلام يحبها حباً شديداً فضمها في تلك 
اللحفئات الحرحة ومسح دموعها بكمه وأنبرى ينشد هذه الأبيات. 

ولابد من وقفة عند سكينة هذه الي أثارت قريحة البطل الصامد والمماهد 
الثابت منار الحق ودليل الصدق» فيأخذ الحنان والعطف منه مأحذه طالباً منها 
الكف عن إضافة شيء الى آلامه وأحزانه وما يعانيه وعاناه أهل بيته 
واصحايهة. ., 


('؟ الخمام: الموت. 
45 الطريحي/ المنتخحب/ ص . د٠‏ طبع بيروت. وذكرها الشيخ جعفر التستري في الخصائص الحسينية 
ص۱۲۸ وم يذكر انبيت الثالث. وأوردها الحائري في معالي السبطين/ : .٤۸4‏ وناقشها الزنحاني 
لي وسيلة اندارين ص ۳۲١‏ رواها عن البحار. ونم يذكرها المقرم في مقتله وذكرها في كتابه سكينة 
ص 74. وأيضاً لم تذكرها بنت الشاطي وذكرها الفكيكي في كتابه سكينة بنت الحسين عليه 
السلام/ ص7١.‏ وأقدم من ذكرها أبو خف ف مقتله. 

YE 


((سكينة بنت الحسين عليه السلام)) 

سكينة بدت الحسين عليه السلام أسمها أميمة وقيل أمينة وقيل آمنة 
وسكينة لقبهاء لقبتها به أمها الرباب. 

ولدت حوالي عام /41ه» بعد سبع سنوات من مقتل حدها الإمام علي". 
وقي هذا التاريخ كان الحسن والحسين في للدينة» فتكون ولادتها فيها. 

لقد حاول الوضاعون الأساوئالى البيت العلري عن طريق السيدة سكينة» 
فقد سرد ابو فرح الاصبهاني في كتابه الأغاني روايات ساهمت في تشويه 
الحقائق التاريخية ولم ترع حرمة الى آل البيت» فألصق هذا الأصفهاني تهماً 
كثيرة دسها محاولاً زرع الفتنة بين بي هاشم أنفسهمء فروی روايات لا 
تناسب مكانة السيدة سكينة الي وصفها صوت الحق الحسين عليه السلام. 
فقال في حقها: 
| لوإما سكينة فغالب عليها الاستغراق مع الله تعالى ...06©. 

وقد رفض عدد من الباحثين الأخبار المفتزاة الي دسها الأصفهاني بأحور 
بخسة من حلال روايات مزيفة دون تورع وعنادا لقوله تعالى: 
إن بريد اهليذ هب عنكم الرجس أهل البيت وبطهركم تطهير |090, 
وخالفاً لص الكتاب الجيد: 


قر لاسا تكم عليه أجراإلاالوو ةؤ افر € . 

(' النكيكي/ سكينة بنت الحسين/ صض 1117 

'' د. بنت الشاطيء/ سكينة بنت الحسين/ ص١۲‏ . 

7“ قرم؟ سكينة بنت الحسين/ ص 7١‏ نقلاً عن أسعاف الراغبين للضبان بهامش تور الابصار ص 
¥ 


a 


حزاب/۳۳. 


* الشوری /۲۳. 


Yo 


توفيت سنة ©١1١۷‏ لخمس خحلون من ربيع الاول يوم النميس", ا 
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(( وقفة مع الدكتور زكي مبارك)) 
سعى الأمويون عبر قنواتهم الموحورة الدّس والتلفيق. وإخضلاق الرويات 

الي تنال من شأن البيست العلوي عمن طريق ثلة من الرحال الذين حرت 
الأموية ي عروقهم؛ حتى غدى أحدهم عاجزاً من ان يتحلل من أمويته الي 
تدأب عن قصد وغيره الى الأساءة للشرف العلؤي ولا ترع لذلك حرمة ولا 
لأي تشريع >ماوي اوعرق. 

فد اتجهت السهام الأموية بعد واقعة الطف وأيام حياة الامام علي ابن 
الحسين عليهما السلام؛ لتصيب السيدة سكينة بدت الإمام الحسين عليه 
السلام. فأحتلقوا الروايات الي صورت السيدة سليلة النبوة وبنت الوحي في 
صورة أمراة غير مبالية صاحبة حالس الطرب الذي يتغنى بها الشعراء مثل 
عمر بن ابي ريبعة وغيره» لى قصائد مجنونية تنافي الحشمة والشرع. 

أستعملوا هذا النوع من التضليل مع التفق عليه والمسلم به إن السيدة 
سكينة عليها السلام كانت سيدة نساء زمانهاوارفعهن مكانة وأكثرهن علماً 
وأدبا واشهرهن صوتاً وعفة» وأغرزهن فطنة وعقلأء تقية اليب طاهرة 
ا مخزر» شريفة كرعة العنصر. 

واذا ما علمنا ان الغناء حرم في شريعة الاسلام فكيف نستسيغ القول 
بوقوعه في بيت النبوة ونتسب تحليله وأستماعه الى ربة الصون السيدة سكينة 
ينت الحسين عليهما السلام وانه قد شق الوحي عن بصرها وسمعها واستقى 
من منيع الامامة عرقهاء فالعلم حشو ثيايهاء وآداب الشريعة ملء أهابها. 
بن الأثير/ الكامل في التاريخ/4: ۲۲١‏ . 
امقر م سكينة/ ص۸۹. 
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فكيف يغرب عن بالا حكم الشريعة في الغناء ويغيب عن خاطرها سر 
التنزيل في تحريم استماعه وهي آي صدر الاسلام وقد تهدلت أغصانه على 
رأسها وثبت على اصوله لحمها ودمهاء وزكت غروعه في أعماق قلبها 2 , 
ولا يخفى ان سكينة بعد واقعة كربلاء عاشت شت في رعاية أمها الرباب الي 
أبت ال تستبدل بالامام الحسين عليه السلام زوحاً وبرسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم ضهراً. ثم عاشت في كنف عمتها بطلة كربلاء السيدة زيتب 
بنت الاماء علي علية السلام ويرعاها الامام زين العابدين عليه السلام. 
وخلال الستوات المنصرمة» هل بامكان الهاشمية بنت الحسين عليهما السلام 
أن تنس ما عاناه والدها والصغوة الكرام في يوم الطف»ء i‏ 
والاطفال من ذل الأسر؟؟ 
وني مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيوت آل عقيل وآل الحسن 
السبط» وآل جعفرء وآل الحسين كلها قد أصابها من واقعة اللف ما يذهل 
العقل» فلا يعرفون غير الحزن طريقاً. 
وقد حدثنا التاريخ عن مقدار حزنهم ولوعتهم ومفارقتهم الابطال من 
شهداء كربلاء» كل هذا على مسمع ومرأى من السيدة سكينة» فإذا كان 
الامر كذلك» فهل بأمكان السيدة سكينة ان تترك اهلها علىهذا الال 
وتنصرف لهو والرح؟؟ 
كلا لا يقبله العقل وحتى الذوق» بل هذا من المرفوضات جملة وتفصيلاً.... 
وقد أحتضن هذا السم الاموي أذنابهم» فأذاعوه عير روايات نشرت قي 
عصرهم ثم أقتفى أثرهم أجرون في عصرنا فأكملوا هم ما أرادوا فكانوا 
سواء فيما أحتطيوا. 


"' ترفيق الفكيكي/ سكينة بنت الحسين ص 1۸. (ط/التحف ۰ 198م.) 
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وت م Eee‏ 
الفرج الاصبهاني في كتابه الأغاني بسند جمهول مقطوع الفساد. ١‏ 

رزخ ايا الشيخ ابو علي القالي في أماليه. وكلاهما في عصر راح | 
اذ ولد الاصبهاني مؤلف الأغاني عام ۲۸ه وتوفى سنة 008هء اما القالي 
فقد ولد سنة ۲۸۸ وتوفى سنة ”و لاه. 

ثم أقنفى أثرهما الدكتور زكي مبارك-غفر الله له- فأودع كتاببه حب | 

ابن ابي ربيعة تلك المرويات الي أعتمد بتدوينها على الأغاني والأمالي وزهر 
الآدب» كما أفاده في كتابه المذكور. ولم يكلف نفسه مشقة غربلة الروايات» أ 
فيطرح السقيم منهاء يل قد إختار السقيم وأذعن في تدويسه وهجر الصحيع 
قاعرض عن أيراده. ولم يكتف بذلك بل راح يختار العبارات المنحطة المتحللة 
دوك ان يراعي حرمة لأحد» ودون ان يخساف من لومة التاريخ» فضلا عن 
لمحاسبة الأمية» فراح يصب هسم حقده على السيدة سكينة وكأن الدماء 
الأموية تجرني ي في عروقه» ومن يدري لعلنه منهم نسباً في ألواقع!! وان كان 
آمن بهم فكرا وعقيدة هذا يتضخ لمن أمعن في كتاباته. 

ونستعرض بعض ما وصف به السيدة سكينة عليها السلام في كتابه “حب 
ابن ابي ريعة-: 

مانت و ی ذه ی م ای و م 
والحب غير حافلة باوضاع الاحتماع... 

-إنها كانت في عفافها نزقة طائشة تؤثر الخفة على الوقار» وتهوى أن 
يخلد حسنها في قصائد الشعراء 

< وما كان يحتملوها لولا جماها ( وما كان الشعراء hs‏ 
وناهيك عما تحمله هذه العبارة الساقطة من المعاني... 

مكذا أراد الدكتور مبارك ان يضيف للأدب ا 
التحري والإساءة لآل البيت عليهم السلام. 


FA. 


ولا كان مصدر مرويات الدكتور مبارك؛: كتابي الأغاني والأمالي» فلابد 
والحال هذه من تسليط الضوء على مؤلفي هدين الكتابين: 

أ- الأغاني لأبي الفرج الاصبهاني: 

أبو الفرج الاصبهاني هو-علي بن محمد بن اهيشم بن عبد الرحمن بن مروان 
بن عبد الله بن مروان بن محمد بن مروان بن الحكم بن ابي الغاص ابن 
أمية0". وقال ابن الندم في فهرسته ان الاصبهاني من ولد هشام بن عبد 
الملك. 

فمولف الأغاني مرواني أموي» وزيدي E‏ واللاف واقع في 

قال السِيْد محمد باقر الخوانساري في موسوعته روضات الجناتء ما نصه 
عند تقييمه لکتاب الأغاني اني تصفحت كتاب أغانيه المذركور اجلالا فلم 
أر فبه إلا هزلاً أو ضلالاً أو يقصص اطجيائب اللاي أنشغالاً وعن علوم أهل 

بيت الرسالة اعتزالاً. ( 

وقد روى الاصبهاني ف أغانيه أحاديث وحكايات عن نفسه ونشاطاته 
وانصرافه الى اللهو وارتكاب الحرمات» ولا أدري كيف وصف انه من اعيإن 
الأدباء وكان عالماء وروى عن كثير من العلماء؟ 

وهل ما تعلمه م ينه به عن ارتكاب المآئم؟ اللّهمَّ إلا ان يكون قد أنحرف 
قيما بعد!! 0 

ونعرض لمعة من حكاياته اللي أوردها ياقوت في معجم الأدباء: 

-١‏ حدث أبو الفرج علي بن الحسين الأصبهاني ( في أغانيه) قال: 


(') ياقوت/ معجم الأدياء 54/17( ط/ مصرء الطبعة الاخيرة). 
(' القمي/ الكتى والألقاب/۱۳۸/۱(ط/ النحف05567. 
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/ 
كر الوزير أبو محمد الهليي ليلة وم يبق بحضرته من تدمائه غيري نقال | 
لي: ل و . نقلت: 
الله الله ايها الوزير ف إن كنت قد ملعي انقطعست» وإن كدت توشر ير فنلي 
قبالسيف إذا شعت. 
فقال: دع ذا لابد ان تهجوني وكنت قد سرت فقلت» 
فشا 
والأغرب من ذلك ان ياقوت الحموي ينقل هذه الرواية في معحم الأدباء 
٠١/1‏ الطبعة الأحيرة ثم يصفه عند ترجمته ب(العلامة)!! 
ولا أدري قد يكون (علامة) من نوع خاص!!. 
؟-قال ياقوت في معجم الادباء 1117//1#: قال ابو الفرج في كتاب 
الغرباء: 
كنت ف ايام الشبيبة والصبا آلف فتىّ من أولاد الجند في السنة الي توفى 
فيها معز الدولة وولى جختيار». .. إن جثته يوم جمعة غدوة فوحدته قد ركب 
إلى الخلبة...» فجلست على دكة على باب دار أبيه في موضع فسيح» فكنا 
نحلس عليها للمحادثة الى ارتفاع النهار» لنجتمع على الشرب والشطرنج وما 
أشبههما...) ش ١‏ 
وغيرها من السفاهات الي لو أرردنا أحصاءًها لسطرنا بحلدات في 
شطحات الاصبهاني في أغانيه أو غيرها... 
توفى الاصبهاني سنة ٠٠٠١‏ ه في عهد الحكم الأموي في الاندلس في 
حلافة المطيع لله. 
ب- الأمالي لأبي علي القالي: 


لحف 


القالي هو: إسماعيل بن القاسم بن عيذنون بن هارون بن عيسى بن محمد بن 
سليمان 20 5-0 

وسليمان هذا جهول النسب» ولم نجد عته شي سوى انه كان مولى(© عبد 
الملك بن مروان الأموي» فهو وحفيده القالي من صنائع آل أمية. 

ولد (منازحرد) من ديار بكرء دخل بغداد ستة .هم وأقام بها بها الى 
سنة ۲۸ ۳ه, 

فلما تأدب يكددد A O‏ اشرت 
الاندلس- وكانت الدولة الأموية بعد أن سقطت في مهدها الأول» ولدت 
من حديد بالانداس» فلما وافاها القالي كان الحاكم فيها الستنصر با لله 
اك محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد 

من بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الك 

د الاي نس وای دوکر ا یه 
A‏ 

فأكرمه المستنصر با ى ا رشع مداق يني عدر وهناك 
أملى كتبه: ومنها كتاب الامالي المذكورء الذي حدم فيه السياسة الأموية 

فكان القالي العقل المدبر ها. 

فالشيخ القالي عاش اكثر من ثلاثة عقود من حياتته في البلاط الأموي 
أمتداداً لحياة حدّه سليمان الذي قضى حياته قيلنه في احضان عبد الملك بن 
مروان؛ فالقالي تنعم في كنف الخليفة الاموي» حتى برزت ملاح شخصيته 
كأموي فكراً وعقيدةٌ وطبعاً من أهداف البيت الاموي الأساسية هي عارية 
العلوين بأي وسيلةء لذا أتخذ القالي السيدة سكيدة كوسيلة يحارب بها البييست 


''' ابن خلكان/ وفيات الأعيان 9/4/١‏ 


'" ياقوت/ ممحم الادياء 8/19 


العلوي» فروى رواياته المزيفة عن أستاذه الزحاج وهذا بدوره عن شيخه 
المبرد» تلك الروايات الب حيكت على موائد الحكم الاموي. 

فاته القالي الى تشويه تاريخ سكينة عليها السلام» وغطى ما أذاعه الشاعر 
عبد الله بن قيس الرقيات وهو القناة ال يحارب بها عبد الله بن الزبير أعداءه 
الأموين» فقد كانت تلك القناة تسيء الى المخصوم من بين أمية بالتتكيل في 
نسائهمء فتغزل في أم البنين أمرأة الوليد بن عبد الملك؛ ورقية بنبت عبند 
الواحد» وفي كثيرة» وثرياء وسعدة» وسلامة وغيرهن كثيرات. 

فالقالي تكتم على هذا وأذاع ما يخدم السياية الاموية» فهو والحال كقيس 
الرقبات بل أدهى وأبلغ في الضرر. ْ 

هذا هو واقع حال الاصبهاني والقالي الليسن أعتمد عليهما نصير الأدب 
الحديث الدكتور زكي مبارك-غفر الله له-. 

أما أعتماده على زهر الآدب كما أفاده» فهذا لم يحصل» و يعتمد عليه 
إذ لو كان قد أعتمد عليه لدوّن ما ذكره مؤلف زهر الآدب ابراهيم بن علي 
الحصري القيرواني المتوفى عام 48ه إذ قال ما نضه:( وف سكينة بقول 
عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي كذباً عليه)0©. 

ولا أدري» HS‏ البو يي 
خطيرة على تاريخ الأمة من دون تحقق وتثبت 

والحكم لك ايها القاريء اللبيب. 

3 3 Kk 


('' القيرواني/ زهر الآدب ٠١١ /١‏ (ط/ بيروت 1477. الطبعة الرابعق 
يفن 


(r. 
وتقدم الحسين عليه السلام نحو القوم مصلتاً سيفه آيساً من الحياة ودعا‎ 
E الاس الى البراز ال كل كلب ون لاسي عل عم‎ 
على المبسيقية وهو يقول0":‎ 
الموت أولى من ركوب العار وار أو مو طقفو الغار‎ 
والله مسن هلا وهف سذا جار“‎ 
` وحمل على المسيرة وهو يقول:‎ 
أنسا الحسسين بن علي آليست ان لا أنعسني‎ 
امي غيالات أبي 0 أمضي على دين الي“‎ 


الشرج: 

نستدل من هذه الأبيات على ان الشجاعة الحسينية تعتبر من مستلزمات 
صمود وانتصار أي فئة قليلةبوحه الأقوى والأكثر سلاحاً وعدداً» ففيها من 
الدروس العسكرية الي ان طبقت يكون النجاح حليفهاء اذ الانتصار المعنوي 
أقوى شوكة من غيره على مسرح الحياة. 

فصمود الامام الحسين عليه السلام في ساحة المعركة لا متيل له في تأريخ 
الأمم. ولم يحدثنا التاريخ عن وقفةٍ مثل وقفته أمام أعدائه وحيداً رابط ابلدأش» 


''' انقرم/ مقتل الحسين ص 740 نقلاً عن مقتل الخوارزمي 071/7 ومثير الأحزان لابن غا ص ۲۷. 
'' ورد هذا البيبت زاادداً على البيبت الاول في الببان والتبين للحاحظ ج۴ ص ٧‏ وورد لي 
وسيلة الدارين للزيماني ص 7١1١‏ نقلا عن جار الانوار. 
('' ابن شهر اشوب / المناقب/ ۲: ۲۲۳. الجائري/معالي السبطين/؟: 6451 

الفذا 


وقد( زادته الفجائع المذهلة إماناً ويقيناً في بشر وطلاقة وثقة عا يصير اليه من ٠‏ 
منازل الفردوس الأعلى)0". 

قال علي ب رمو ل مد بس الي كان غليها ره 
القتال يوم استشهاده: 

ا كدابشتد افرش رقو رط بے 

نعم لقد جمع سيد شباب اهل الحنة بين الشجاعة والصلابة بعزيمة وثبات 
منقطعي النظير حتى صار مناراً للأحيال وضرباً للأمثال. 

فالحسين عليه السلام صار طريقه طريقاً للكفناح اللسلح؛ ونهضته دكت 
حصون الظالين والمارقين. وبقت ذكراه مفرعاً للبغاة وأعداء الانسانية. 


5 القريشي/ حياة الامام الحسين/ 2 ۲۷۹. 
التسوي| عصائص الفسين| صم ر 
FYE‏ 


((ابي الضيم)) 

نحدثت كتب التراحم والسسير والأدب عن أباة الضيم فعدوهم وأوردوا 
المواقف الحرجة الي مروا بها فأطلقت عليهم هذه الصفة الب لا يرتديها إلا 
أفذاذ الرحال. 

فككان سيد أهل الأباء (الذي تعلم منه الابطال الحمية والصير حتى المسوت؛ 

من أحل ان لا يلحقهم الت ) هو سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام. 
فهو عليه السلام: 

رفض الدنية... 

ورفض أي نوع من أنواع افوان... : 

افشق.طريقاً لإيصال صرحة الحق» فأفزع بها الطغاة» فخحافوا من صرخته 

حي وشهيداً... 

قال ابن أبي الحديد» معت النقيب أبا زيد يحيى بن زيد العلوي البصري» 
يقول: كأن أبيات أبي تمام في محمد بن حميد الطائي ما قيلت إلا في الحسين 
عليه السافم0©: ١‏ 

مذ کان فوت اموت سَهلاً فرك إليه الحفاظ المي وَالخُلقُ الو 

ونفسُ تعاف 0 هو الكفرٌ يوم الرّوع أو دونه الكفرٌ 

فأثبت في مستنقع اموت رحلَةٌ وقال ها: من تحت أحمصك الخَشْرُ 

ترّذی ثياب اموت حُمرا فما أتى ها اليل إلا وهي من سندس ضر 

فالحسين عليه السلام لما أشتدت عليه حراحة الموقف في يوم الطسف» أزداد 
ثباتاً وصلابة» فقال عليه السلام: 


"ابن أبي الحديد/ شرح النهج ۲٤۹/۳‏ (طبعة الحلي عام ۹5۹4 .)٠‏ 
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إن وإن الدع ابن الدعي» قد يرّنا بين إثنتين: السّلة أو اللة» وهيهات 
منا الذّلة! 

يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون... 6. 

فحقاً أن يقال للامام الحسين عليه الشلام بإسيد الشهداء)» ولا يقال له 
ب(أبو الشهداء)» كما وصفه به الاستاذ العقاد» وذلك: 

تنضرف كلمة (شهيد) في الشريعة الإسلامية؛ الى كل مسلم يقتل» وهو 
يصار ع أعداء الإسلام؛ دفاعا عنه» بأمر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أو الإمام» فلا تصح الشهادة إلا بهذا الأمر. 

ولما يقتل هذا المسلم بهذه الشروط؛ يطبق بحقه أحكام ذكرها الفقهاء أعلى 
الله مقامهم في أبوابها. 

فالخالق حل شأنه أول ما أمر به هو لمان به ثم الشهادة في سيل أحياء 
دينه. 

وقد أثرت كوكبة من الروايات» مفادها ان الشهداء يتفاوتون في الدرحة 
والفضل وللقام» وذلك بحسب التفاوت في نياتهم ومواقفهم الدفاعية. 

فكلما زادت حراحة موقف المحارب في سبيل الله زادت درحته وأرتفع 
مقامه. - ١‏ 

ولم يحدثنا التاريخ عبر الدهور ان أنساناً ما دافع عن العقيدة وضحى من 
أحل أعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فأحرج في أصحابه وأهل 
بيته وعياله ونفسه ميل الامام الحستئين عليه الصام. 

لذا كان حقاً له ان ينال هذا لويد وهو (سيد الشهداء) فينادى به لأنه 
من أصدق مصاديقه. 

أما إذا حاطيتا الإمام الحسين عليه السلام ب:(أبو الشهداء)» فهذا لا ينطبق 
عليه بالكلية. 


N 


فكم من أب له ابناء شهداءء وهو لم يدل الشهادة» فيطلق عليه بأبي 
الشهداء» ولا يصح عليه ب(سبيد الشهداء) لعدم شمول نفسه بهذه المرتبة 
بالذات. 

هذا بالأضافة الى مفهوم (السيد) في الشريعة» فيقال للرحل سيد قومهه اذا 
كان أفضلهم وأكملهم» فإذا نقص منه شيئاً فَمَّدَ هذا المصداق. 

فينبغي بالذي يطلق عليه هذا المصداق ان يتكامل من جميع حهاته» فالإمام 
الحسين عليه السلام: ٠‏ 


فقد جمع الشهادة من جميع حوانبهاء لذا إطلاق (سيد الشهداء) عليه أليق 
.عقاءه الشريف من (أبى الشهداء). 
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